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المقدمة 


قامت في غربي إفريقيا حكرمات وطنية قبل الإسلام بقرون كانت 
لها نظمها وحضارتها. ولها علافات وصلاتها التجارية مع مصر 
الفرعونية منذ أقدم العصور وكذلك بالفنيقيين بشمال إفريقيا. 


ن 'ثار التنظيم السياسي للمالك السودانية التي قامت في غرب 
إفريقيا تدل على ظهور أثر حضارة البحر الأبيض المتوسط وحضارة 
وادي النيل في الحكومات السودانية التي قامت في إفريقيا الغربية. 
وتأثئرها بتئك الحضارات العريقة» فالآثار التى اكتشفت فى غربى القارة 
من الفؤوس-والعمائيل المنجوتة والمضتوغة على طريقة الفراعنة - التي 
لا تزال حتى أيامنا عله فنا من قدون زخرقة المساكن والغفتادق فى 
غربي أفريقياء في المدن وكذلك اكتشاف الأدوات والأسلحة التي تضم 
أنواعاً من السكاكين ورؤوس الحزاب والنضال كل ذلك يدلنا على 
مدى تأثير تنك الشعوب يثلك الحضارات العريقة . 


وفيى أيام قرطاجة كانت قوافل (الغارامانت) تحمل إلى المدن 
الساحلية على البحر الأبيض المتوسط:: الريش وبيض التعام ومستخوق 
الذهب من السودان الغربي» وربما معدن القصدير من هضبة باوتشي 
في نيجيريا. إن هذه المبادلات التي دامت زهاء عدة قرون قبل الميلاد 
تجعلنا نعتقد بأن المصريين قد أدخلو! إلى إفريقيا الغربية بعض معالم 
الحضارة . 


إن الكتاب الذين تحدثوا عن تأثيرات مصرية وفنيقية في أفريقيا 
الغربية قد اعتمدوا على وجود اللآلىء الزجاجية القديمة التى وجدت 
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في داخل ساحل العاج وساحل الذهب وداهومي وفي أفريقيا الاستوائية 
اتا ومن المستحيل تعيين مصدر وتاريخ هذه اللآلى» التي لم 
تكتشف كلها في ظروف علمية صرفة. إن هذه اللآلىء هي من بلاد 
الأبيض المتوسط ولكن يبقي تعيين أحد مصادرها المصرية والفنيقية 
والرومانية. 


ومن علاقة إفريقيا الغربية بمصر في عهد الفراعنة ما ذكره السعدي في 
تاريخ السودان من أن فرعون موسى عليه السلام الذي حشر السحرة لمناظرة 
موسى عليه السلام قد استقدم بعض السحرة من مدينة (كوكيا) التي كانت 
عاصمة لمملكة سنغاي وكانت مشهورة بالسحر في عهد فرعون. وقد امن 
بموسى السحرة الذين قدموا من تلك المديئة . وحصلت بعد ذلك هجرات 
من الشعب اليهود إلى إفريقيا. 

وقد يكون هولاء السحرة الذين آمنوا بموسى من مدينة (كوكيا) 
(بِنْتِيًا حالياً) قد عادوا أو ذرياتهم إلى موطنهم الأصلي (إفريقيا الغربية) 
ففي القرون الأولى التي سبقت غصر الميلاد هرب بعض اليهود خوفاً 
من انظلم والاضطهاد من إفريقيا الشمالية ولجأوا إلى منطقة واحات 
(توات): وبما أنهم من العمال الفنيين والتجار فقد تمكنوأ من أن يؤدي 
دوراً هاماً في تجارة الذهب حتى إن بعضهم قد وصل إلى السودان. 

وأهم هجرات اليهود إلى غرب إفريقيا في سنة ١٠١م‏ على أثر 
ثورة اليهود ضد الحكم الروماني في سيرانيكا. وفد سلك اليهود 
المهاجرون طريقين مختلفين: أحدهما يسير جنوباً إلى أير عبر النيجر 
الأرسطء ثم الاتجاء غرباً إلى السنغال وقوتاً. وهناك لحق بهم الفرع 
الآخر من اليهرد الذي كان قد سلك طريقا غربيا عبر جنوب مراكش 
وموريتانيا وأدرار""“. ونتيجة لهذه الهجرات أصبح اليهود موزعين على 


)١(‏ براجع تاريح السودان للسعدي؛ والمالك الإسلامية في غرب أفريقيا للدكتور 
زاعر رياض والحضارات الإنريقية: تأليف دنيس بولم. 
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كل أجزاء شمال إفريقيا. وحافظت الجماعات اليهودية فى واحات 
الضحراء على شخصيتها وأما فى السودان الغربى فسرعان ا اختلطوا 
بالجماعات الكثيرة من السكان السودانيين es.‏ وأثر دم هذا 
الشعب الشرقي المهاجر على رغم اختلاطه بالسكان الأصليين واندماجه 
فيهم ما زأل يرى في بعض شعوب غرب إفريقيا. وربما لا توجد 
شعوب في السودان الغربي لهم مثل هذا الدم مثل الشعب القولاني 
الرعاة الذين يحتلون (فوتا) حيث التقت الموجتان اليهوديتان. وهذا 
الشعب المهاجر من بني إسرائيل كان له دور ومساهمة فعالة في قيام 
الدرل السودانية التي قامت في غربي إفريقيا. ويقال إن التوردب الذين 
استوطنوا (بلاد فوتا)"“ منهم؛ والشيخ عثمان فوديو مؤسس الدولة 
الفلانية الإسلامية في شمال نيجيريا من قبيلة التوردب التي هاجرت من 
مالي في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي متجهة نحو الشرق. والواقع 
أن تاريخ شعوب غربي إفريقيا هو تاريخ اندماج عبر الأجيال. مما له 
أثر في قيام حضارات وحكومات وطنية لها سماتها ومميزاتها الحضارية 
في مكانها وزمانها. 


ومن أهم تلك الحكومات التي قامت قبل الإسلام أو بتعبير أدق 
قبل الميلادء مملكة سنغاي وهي أقدم مملكة ظهرت في غرب إفريقيا 
على الإطلاق وتشير جميع المصادر الأجنبية منها والإسلامية إلى أن 
الممالك السودانية التي قامت في السودان الغربي قبل الاسلام تر جع 


)١(‏ من هجرات البهود إلى غرب أفريفيا بعد ظهور الاستعمار في أفريقيا ما حصل 
في سنة ١۸٤1م‏ حين صدر أمر ملك البرتغال بنقل اليهود الذين تحت حكمه 
ويرفضون في الوقت نفسه نغبير عقيدتهم الدينية إلى شاطىء غينيا. وهكذا تم 
إبعاد آلاف من الأسر الإسرائيلية إلى المستعمرات البرتغالية في أفريقيا حيث 
استوطنو! هناك وتزوجوا بناء أهل البلاد ولقد نشأت مستعمرة يهودية في جزيرة 
(سان تومي) وقد امتزج أهلها بالسكان الأصليين وكانوا أول من بذر بذور شجر 
الكاكاو الذي بكون اليوم ثورة غينيا الأفريقية. 
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في أصولها إلى مملكة سنغاي أو على الأقل واحدة من تلك الممالك 
كانت ترجع في أصولها إلى مملكة سنغاي الواقعة إلى الشرق من ثنية 
نهر النيجر. والتي تعتبر إلى حد كبير أقدم من مملكة كانم وغانا 
الق "و الماك سن تسيو وراز بسيورية الجر الصبالنة 
كانت أصول ممالك الهوسا قد استقرت فعلاً قبل نهاية الألف الأولى 
قبل الميلاد. واليوربا في وسط وغرب نيجيريا. . . 

ويتكون شعب سنغاي أصلا من قبيلتين هما سادة الأرض وسادة 
المياه أي الزراع والصيادين. وكان موطنهم الأصلي في دندى أسفل 
النيجر وشمالي بوسا قليلاً. 


أصل سنغاي: سنغاي اسم إقليم يقع في أواسط النيجر نسبة إلى 
قبائل سنغاي المشهورة ويعرفون بأسماء مختلفة منها: #سغى أو سنغى 
أو صنغى وكذلك سونرى أو سونتكي عند النسبة. وتطلق البامبارة 
عليهم اسم كويربورو؟ وتعني بهذه التسمية #سكان القرى أو أهل 
الريف أو أهل المدينة» اختلف في أصول قبيلة سنغاي من أين أتى 
أصلها إلى هذا الموطن . 
هناك من يقول إن سنغاي جاءوا أصلا من مصرء وهم ميالون 
للسلم. (مثل المصريين) وأنهم سكنوا أولاً في أغديس» حيث وصلتهم 
هجرات جديدة من مصر زمن المطالمة والرومان. ومع هذه الهجرات 
وصلت معهم حيوانات مستأنسة وفنون معمارية مصرية مثل البناء 
باللين . 
وهناك من يقول إنهم أتوا من اليمن ومنهم من يقول: إنهم آترا 
من ليبيا منذ عهود سحيقة. 
)١(‏ انظر المراجع السابقة وسنناي أقدم من غانا في النشأة لا كأمبراطورية فإن غازة 
آقدم من سنغاي من حيث نشأة الأمبراطوريات في غرب إفريقيا. 
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أقول إن ادعاء النسبة إلى الأصول الشرقية بعد ظهور الإسلام أمر 
مألرف عند كثير من شعوب السودان الغربي والأوسط. وهي الشعوب 
التي اشتهرت في التاريخ وكونت لها أمبراطوريات واسعة مثل مالي؛ 
وارئة غانة: وسنغايء وارثة مالي» وكذلك أباطرة برنو وغيرهم كما أن 
ادعاء النسبة إلى البيت العلوي. أمر مألوف ومشهور عند كثير من 
ملوك السودان. فقد ادعاها ملك غانة وادعاها ملك مالي وارثة غانة. 
واذغى ملوك برئو أنهم من سلالة سيف بن ذي يرن كما ادت 
القبائل الفلانية أنها من أصول عربية أو سامية أو من ذرية عقبة بن 


نافع . 
أ 


كل نذه أساطير قير مبنية على حقائق علمية. إلا أن هذه 
الادعاءات تلقي ضوء على أهمية علاقة الشرق الإسلامي 
بالأمبراطوريات الإسلامية التي قامت في غرب أفريقيا وبأهمية النسبة 


إلى الشعوب الشرقية وبخاصة إلى النسب العربي لدى شعوب غرب 
إفريقنًا بعد إسللامها: 


ولعود إلى شعب ستغايئ؛ شعب له مميزات خاصة تمتاز بكثير 
منها عن شعوب غربي إفريقيا من تلك المميزات: الكره الزائد 
ويتهافتون على إكرام الضيف ففي الإمكان الغريب» أن يجلس بينهم 
سنين يأكل ويشرب ويكرمونه بدون أن يشعر بغربته أو بحاجته. ومنها 
أن الغريب إذا ساكنهم يحموئه أكثر من حمايتهم لأنفسهم بل لا يسمح 
جاره أو من أواه لأي إنسان بأذيته وإذا خاصمه قريبه وقف إلى جانب 
الخريب» فهو يجد الأمان التام في وسطهم وقد يصل بهم الحال في 
بعض الأوقات إلى توليته عليهم والرضى به إذا أحسوا منه حسن 
التدبير والحنكة ركرم الأخلاق في المعاملة وبخاصة إذا كان ذا دين 
ومنها سلامة صدورهم وخلوها من الغش والمكر والخداع لذلك يسهل 
التغرير بهم وخذاعهم لسلامة صدورهم. ومنها حبهم الشديد للدين 
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ولكل مسلم وصفاء عقيدتهم فلا تجد في مناطقهم عبادة القبور والبناء 
على الأضرحة أو تقديم القرابين لها فهم سنيون سلفيون في 
معتقداتهم. ومنها: أنهم ميالون للسلم لا يحبون الحروب ولا يبدأون 
بالعدوان على أحد فطبعهم في هذا قريب من طبع المصريين هذا بعض 
وقد لعب سنغاي دوراً هاماً في تاريخ غربي إفريقيا جنوب 
الصحراء فأقامت مملكة ذات مقومات ثابتة في التيجر الأوسط على 
طول مجرى نهر التيجر عاصمتها كركيا الواقعة شرقى مدينة غاو منذ ما 
تبل الميلاد. وكانت هناك علاقات تجارية وثيقة 57 بمصر وبخاصة 
فى عهد الفراعنة استمرت تلك العلاقات حتى ظهور الإسلام فى مصر 
نوصل الإسلام إليهم عن طريق التجار. وقد بدات دولة سنغاي دولة 
صغيرة وتدفقت عليها هجرات من الشرق والشمال استطاعت أن تبسط 
نفوذها على طول ضفة النيجر الأوسط ثم بدأت هذه الدولة تنو نموا 
مضطردا. 3 بدأت المرحلة الحاسمة في تاريخها حين أسلم أحد 
ملوكها المسمى (زاكُسٌّئ) في أول القرن الرابع الهجري بعد نقل 
العاصمة من كوكيا إلى مديئة غاو وقد ذكر السعدي أنه حكم سنغاي 
قبل الإسلام أربعة عشر ملكاً. أما بعد الإسلام فقد اعتلى عرش مملكة 
سنغاي من أول سنة 4٠٠‏ هل ٠١٠١‏ م إلى آخر سنة ٠٠٠١‏ ھ/ ۲١١٠م‏ 
ثلاث أسر رئيسية حكموها على التعاقب: 
الأسرة الأولن؟ لقب ملوكها (زا) وعددهي سبعة هشر ملكا : 
الأسرة الثانية : لقب ملوكها (سنى) نسبة إلى سنة النبي وَل وقيل 
معناها المحرر والله أعلم والأول أرجح وغدد ملوكها تسعة عشر ملكا . 
وقد حولت هذه الأسرة سنغاي من مجرد مملكة إلى امبراطورية 


شاسعة مترامية الأطراف واستولت على أكثر السودان الغربي؛: أو كلها 
ما عدا أطراف قليلة منه. 
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الأسرة الثالئة: لقب ملوكها (أسكيا) وعدد ملوكها ثمانية أو تسعة 
ملوك . 


وقد وصلت امبراطورية سنغاي على يد مؤسس هذه الآسرة 
(أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر) إلى قمة ازدهارها وتقدمها ومجدها 
ورخائها وأمنها إلى حد لم يسبق لها مثيل لا في أفريقيا الغربية وحدها 
بل في إفريقيا كلها في تلك الأيام. واستولت على جميع إفريقيا 
الغربية» فانبسط نفوذ أسكيا محمد غرباً إلى المحيط وسيطر على بلاد 
العاندتجو والقولا3: وعمالا حفن موان الطوارق. وامفق: تقو كه جوا 
بعد إخضاعه مملكة موشى الوثنية. وشرقاً بلاد هوسا (نيجيريا) 
وخضعت كلها له. واشتهر عدله وكرمه وقوته في أرجاء السودان 
الغربي كله وفي شمال إفريقيا أيضاً. وتتجاوز مد سنغاي الآفاق التي 
وصلت إليها امبراطورية مالي في عز مجدها وقوتها. والمسلم به أنه 
لم تصل دولة من دول غرب إفريقيا بهذا القدر من سرعة الزحف 
وامتداد النفوذ والسلطان مثل ما وصلت إليه سنغاي ركان أسكيا محمد 
قد جعل من قوة الجيش الذي نظمه تنظيماً جيداً عدته في الغزو والفتح 
والجهاد في سبيل الله. فضم إليه فرقاً من فرسان البربر ثم فرقاً أخرى 
من أبالة الطوارق» وفرقا من المشاة. استمرت أمبراطورية سنغاي حتى 
سقطت في القرن العاشر الهجري أو في بداية القرن الحادي عشر 
الهجري تحت وطأة ضربات جيش منصور الذهبي السعدي . 

امبراطورية غانة قبل الإسلام وبعدها 

وتاريخ امبراطورية غانة هو أولى حلقات التاريخ القومي الافريقي 
في غرب إفريقيا وهي من أقدم الأمبراطوريات وأول امبراطورية قامت 
بالسودان الغربي وهي أقدم من امبراطورية مالي وسنغاي وإن كانت 
مملكة سنغاي أقدم في التاريخ إلا أنها كانت مملكة صغيرة لم تكن 
مثل مملكة غانة قبل الإسلام في الشهرة والغلبة. 
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وذكر ابن خلدون في العبر: أنه لما فتحت إفريقيا المغرب دخل 
التجار بلاد المغرب فلم يجذوا في فيها أعظم من ملوك غانة» كانوا! 
مجاورين للبحر المحيط من جاتب الغرب: وكانوا أعظم أمة ولهم 
أضخم ملك وحاضرة ملكهم غانة مدينتان على حافتي النيل (أي نهر 
التيجر) من أعظم مدائن العالم وأكثرها معتمراً. 

رتذكر بعض المصادر أن أول حكومة قامت في غانة كانت في 
القرن الأول الميلادي واش أعلم. فإن المعلومات المتداولة عن فجر 
تاريخ غانة ليست من الدفة بحيث يمكن الاعتماد عليها. ويقول 
القاضي محمود كعت في تاريخه (الفتاش) عن ملوك غانة الأوائل: قد 
بعد زمانهم ومكانهم علينا ولا يتأتى لمؤرخ في هذا أليوم؛ أن يأني 
بصحة شيء مر ن أمورهم يقطع بهاء ولم يتقدم تاریخ i E EC:‏ 

والكشوفات الأثرية الحديثة التي قام بها علماء الآثار في المنطقة 
ألقت الكثير من الضوء على التارب بخ القومي لتلك الامبراطوريات» مما 
يؤكد أصالة المصادر الإسلامية ودقة معلوماتها. فان امار التي تم 
العثور عليها في غانة جاءت مطابقة لأوصاف المؤرخين المسئمين مما 
ادس المكتشفين أنفسهم . 

والحكم .في امبراطورية غانة وما اتضف به ملوكها من النظام 
الدقيق والعدل وسعة الملك هر أقدم ما عرف من تجارب ا 
الوطني الافريقي الناجح في تلك البلاد وقد دل ازدهار إمبراطورية غانة 
3 وبعده وبقاؤها إلى القرن الثالث عشر الميلادي على قدرة 

فريقيين | لسود في تلك الأيام على تدبير شؤونهم بأنفسهم على حسن 

ب لحكم والنظام . 

وقد بلغت هذه الامبراطورية ذروة مجدها وعظمتها وأتساعها من 
القرن التاسع الميلادي إلى منتصف القرن الحادي عشر. 


.47 الغئاش عن‎ )1١( 


١ 


مؤسسو دولة غانة وأصولهم 

أصول سكان غانة هي قبائل السوننك هم مؤسسو دولة غانة 
التي تحولت إلى امبراطورية وهئاك روايات مضطربة في أصلهم 
وموطنهم الأصلي. والذي أميل إليه من تلك الأقوال أنهم قبيلة 
متفرعة من قبائل سنغاي هاجروا إلى تلك المنطقة فأنشأوا دولتهم. 
فإن موطنهم الأصلي هو االتورد؛ مكان قريب من غاو أو اسم قرية 
وهو المكان الذي ولد فيه (أسكيا محمد بن أبي بكر) مؤسس الأسرة 
الثالئة التي حكمت سنغاي ويقول القاضي محمود كعت في وصف 
أسكيا وبيان مكان ولادته: (ومنّ الله علينا بأن أظهر لنا فى زماننا هذا 
الإمام الصالح الخليفة العادل والسلطان الغالب والمنصور القائم أسكيا 
الحاج محمد بن أبي بكر التوردى أصلا الكوكوي داراً ومسكناً) 
(فالتورد) مكان ولادته ونشأته والكعت في تاريخه ينسب الأعيان من 
العلماء والملوك دائماً كلاً إلى بلدء مكان ولادته وكذلك يفعل 
السعدي في تاريخهء فأهل غانة القدماء من هذا المكان هاجروا وهم 
يرجعون إلى قبيئة سنغاي في أصولهم. فلذلك نجد في بعض 
المصادر أنهم يسمون أنفسهم (التورود أو التوروث) وأنهم جاءوا 
أصلاً من المشرق» وقد مرت الرواية التي تدعى بأن أصول قبائل 
سنغاي قدموا من المشرق من مصر في هجرتين إلى أغديس ثم 
تفرقوا من هناك والله أعلم بصحة ذلك. 


زفي القرن الغالث عشر الميلادي سقطت غانة نهائياً تحت 
ضربات المادنجو حيث احتلها جيرش الدولة النامية الجديدة دولة 
المادنجو وفي سنة ٠١١١‏ م/1۳۸ ه نجح ماري جاطة في تدمير ما 
بقي من كومبي صالح عاصمة غانة التي يقال إنها تأسست سنة ٠١‏ 
م وبذلك انتهت امبراطورية غانة وقام ماري جاطة بتأسيس مملكة 


مالي . 


١ 


امبراطورية مالي الإسلامية 

مر تاريخ مالي بثلاثة أطوار حيث حكمها ملوك من ثلاث أسر 
حكموها على التعاقب. 

الأسرة الأولى: أسرة التروريين وأشهر ملوكها (منسانوفين 
ترورا). 

الأسرة الثانية: أسرة (الكرناتيين) وأشهر ملوكها جورمائدانا 
كوناتي المعروف في المصادر الإسلامية باسم (برمندان) وكانت مالي 
مملكة صغيرة تحت حكم الأسرتين. 

الثالثة : أسرة (كيتا) وأشهر ملوكها: سنديانة أوماري جاظة الذي 
کے خالی من اة 554 507 ۳۰/8 ب r۵‏ فب سيو 
المؤسسس الحقيقي لامبراطورية مالي 

اهر امنه نی :موتّى 1/10 د ۷۴۸ هف بلغت مال فن افهدة 
الذزوة فن الإذارة والسبياسة "والاقتضاد والاتساع :وذاعت شتهرة: مالي بعد 
حجه في العالم . 

ثم أخوه منسى سليمان وفي عهده زار ابن بطوطة مالي. 

ومرت مالي تحت حكم هؤلاء الملوك بثلاثة أدوار: 

١‏ - دور التأسيس يمتد بين ٠۲۲١‏ و 1508م وفي هذا الدور 
امتد حكم مالي على كل مملكة غانة القديمة التي ألحقت بمالي نهائياً 

سنة 174٠‏ م كما بدأت في التوسع باتجاه الشرق وني فوتاجالون. 

؟ ‏ دور الازدهار والقوة وقد استمرت طيلة القرن الرايع عشر 
الميلادي تقريباً. فعم الأمن كل جهات الامبراظورية وازدهر افتصادها 
وبنيت المراكز الثقافية في مدنها واستقدم العلماء من أنحاء العالم 
الإسلامي . 

وبعد توقف الفتوحات التي قام بها ملوك مالي الأقوياء أنصب 
اهتمام بعض ملوك مالي قبل منسى موسى وأشهرهم بكارى الثاني على 
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اختراق المحيط الأطلسي وذكر العمري في المسالك نقلاً عمن قابل 
منسى موسى أثناء حجهء يقول: إن هذه المحاولة التى جرت مرتين 
بأمر من بكاري وتحت إشرافه كلفت الخزينة كثيراً من الأموال وأكثر 
من 5التثمالة ‏ ستغيئة . 

وفي هذه الفترة ربطت مالي علاقات دبلوماسية نشطة وثقافية مع 
مصر والمغرب كما اتصلت لأول مرة بالبرتغاليين. 

۳ دور الضعف والانهيار وانتهت باستيلاء مملكة منغاي عليها 
وبسطت نفوذها على أراضيها جميعها وأقامت على أنقاضها !مبراطورية 
جديدة واسعة فاقت مالي ني ازدهارها ورخائها واتساع رفعتها وفي 
تنظيمها وفي جميع جوانب الحياة. وش الأمر من قبل ومن بعد وله 
البقاء وحده سبحانه وتعالى. 


من ص ۱۲/۹ 


1Y 


الثقافة الإسلامية والتعليم ف السودان الغربي 
(أفريقيا الغربية) 
[من القرن الرابع الهجري حتى مطلع القرن الثالث عشر] 


مقدمة: 
الثقافة والتّعليم عند الشعوب الإفريقية قبل الإسلام 

سادت المجتمعات الأفريقية نظم قبلية دقيقة اشتملت على ألوان 
من النشاط الثقافي والتعليمي» وكان التعليم في إطار عادات وتقاليد 
القبيلة أحد تلك النظم الدقيقة التي يراد بها صقل مواهب الطفل 
رإعداده للمستقبل وفق تقاليد القبيلة . 

ولم تكن هناك مؤسسات تعليمية واضحة تقوم بدور التثقيف 
ونشر الوعي الثقافي بين طبقات المجتمع إلا أن وسائل التربية والتثقيف 
والتعليم - حسب المعلومات والروايات المتواترة - كانت تسير على 
مستويات ومراحل يمر بها الطفل منذ ولادته حتى يصل الأهلية الكاملة 
للمشاركة في النشاط الاتتصادي والاجتماعي والروحي للقبيلة. 

وكانت حياة الفرد في طور التربية والتعليم تنقسم إلى مرحلتين: 
الطفولة: والتعبئة. ففي مرحلة الطفولة تختلف طبيعة التربية والتعليم في 
المجتمع الإفريقي الجاهلي باختلاف مراحل السن وترتيط ارتياطا وثيقا 
بمراحل نمو الطفلء فكان الطفل فى فترة الطفولة الأولى (من الولادة حتى 
الجا عع جوا مما لزهاية آمو ومر جا ماي لزان ق 
اللعب والتغذية لتربية الجسد» وخلق الروح الاجتماعية القبلية . 

قن فترة الطفولة !لثانية (بين سن السادسة والعاشرة) يبدأ الطفل 
في تلقي بعض التعليمات الأخلاقية والاجتماعية وبعض التدريبات على 
الأعمال السيطة والمساهنة التق يكنارَك بها فن نطاق الآسرة أو المجلة 
مع استمراره فى طور اللعب والتغذيةء أما بعد سن العاشرة حيث 
يدخل الطفل مرحلة الطفولة النهائية فإنه يعد إعداداً أكبر للمشاركة في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي المراسيم الدينية والروحية عن طريق 


۲١ 


الاشتراك في الأعمال الرئيسة بقصد اكتساب بعض الخبرات 
والمعلومات عن الحياة الاقتصادية؛ وحضور أحتفالات القبيلة في 
مختلف المناسبات للتشبع بالقواعد الاجتماعية والمعتقدات التي تسير 
عليها القبيلةء ويتم في هذه المرحلة نقل حرفة الآباء إلى أبنائهم . 

وإذا بلغ بعض أطفال العشيرة أو المحلة سن الخامسة عشرة» إن ذلك 
يعد حدثا عظيما في حياتهم حيث يدخلون مرحلة جديدة من الحياة؛ فتقام 
لهم مراسيم خاصة لإدخالهم في مجموعة السن» وتكوين الدفعة التي تمر 
باختبارات عديدة؛ تيرك الدفعة لتكتسب بنفسها خبرات جديدة في الغابات 
والصيد والمراعي والمزارع» وتتحمل مسئوليات جسيمةء وتكلف بأعمال 
شاقة . وفي ذلك تعليم وتربية اجتماعية وأخلاقية وروحية وإعداد للمستقبل. 
واكتشاف المواهب والقدرات التى يمكن أن يفيد بها كل فرد مجتمعهد. 
وتستمر فترة التعبئة هذه زات فيا يعود بعدها الشاب ليد خل فى 
المجتمع عضرا عاملاً متكامل الشخصية له قدرات معينة اكتسبهاء و ا 
يسهم به في حياة المجتمع ... وهذا النوع من التعليع التقليدي حسب النقم 
والعادات القبلية في أفريقيا الغربية قبل الإسلام لا تزال آثاره قائمة في كثير من 
القرى حتى عهد قريب . إلا أنهم وإن كانوا قد تمسكوا ببعض العادات 
الجاهلية التي توارثوها حتى بعد إسلامهم فإنهم قد تمشلوا الثقافة الإسلامية 
وهضموها وأسسوا عشرات المراكز الثقافية التي أثرت الحياة العلمية والفكرية 
في السودان الغربي. ولم تقلل تلك العادات المتوارثة من الأثر العميق الذي 
أحدئه الغكر السياسي الإسلامي في حياة السودان العلمية والسياسية؛ فقد 
قامت حكرمات السودان بتعليم علوم الدين والدنيا فأنشات مدارس ومساجد 
لتعليم أبناء المسلمين» وسيأتي توضح ذلك كله. 


)١(‏ هذه المعلومات عن نظام التعليم والتثقيف وتدمية القدرات وإعداد الطفل 
للمستقبل في أفريقيا الغربية قبل الإسلام حسب النظم القبلية: روايات متواترة 
بين الشيوخ والكهول والطبقة الواعية من الشباب في غرب أفريقيا وقد أدرك 
الكثير منهم هذا النظام من التعليم. 


۲۲ 


التّعليم الإسلامي والتّقافة الإسلامية 
بعد انتشار الإسلام بين القبائل الأفريقية 

الإسلام دين وثقافة وحضارة إنسائية دينية شاملةء وجميع 
تشريعاته وعلومه وأخلاقياته تعبير عن روحه لذلك غيّر الأفريقيين حين 
أعتنقوه شرا لرا قان في جميع المجالات› سواء في مجال 
معتقداتهم أو السلوك أو في مجالات حباتهم الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 

وقد وندت الثقافة الإسلامية على السودان الغربي من المشرق 
الإسلامي وخاصة مصرء وشمال أفريقيا والمغرب الأقصى واشتهرت 
عدف فى السودلة 'العرين مرق فة وة انها لات العا 
واأناناك ما ا ا 

ويرجع أول اتصال ثقافي إسلامي بين السودان الفربي وبخاصة 
(غانا) والعالم الإسلامي إلى ما ذكره ابن خلدون في العبر وغيره من 
أن موسى بن نصير ولى على طنجة بالمغرب الأقصى (طارق بن زياد) 
وأنزل معه سبعة وعشرين ألفاً من العرب وإئني عشر ألفاً من البربرء 
وأمرهم أن يعلموا البربر والملثمين والسودانيين المجاورين لهم القرآن 
والفقه وذلك في الربع الأخير من القرن الأول الهجري”'. 

وأسلم الملثمونء واتحدوا تحت لواء الإسلام وأرسلوا الدعاة 
إلى بلاد السودان”". يتشرون الإسلام وثقاقته: ‏ وهاجر كثير من العلماء 
والفقهاء إلى مملكة غانا الوثنية السودانية ووجدوا فيها الرعاية والتشجيع 


(1) انظر مسائك الأبصار في ممالك الأمصار ص 4ه . ٠١‏ الباب العاشر لأحمد بن 
يحيى بن قضل الله العمري ٠‏ 10/44 ه تحقيق وتعليق د/ مصعئفى أبو ضيف 
أحمد. وانظر المغرب ص ١178‏ للبكري ودولة مالي الإسلامية ص 177 د/ 
إبراهيم علي طرخان. 

(؟) العيرج 5 ص ١١١‏ لابن خلدون. 

(۴) نفس المراجع السابق 5 ص ,1۸١‏ 


۲۳ 


لدى ملوكهاء وكانت ممتلكاتها الشمالية تقع قريباً من جبال درن 
وتختلط بديار الم لملتمين ‏ 


ونتج عن ذلك قيام المراكز الثقافية الإسلامية في السودان الني 
حققت نجاحا مهما فى ربظ الفكر الإسلامى العربى بالختضارات 
الأفريقية وقد ظهر تأثيره في التبادل العلمي والعقافي دون حدوث 
نكسات أو أي مظهر للرفض من قبل الأفريقيين الذين أصبح ما تعلموه 
جزءاً من كيانهم الخاص. 


وقد حرص سلاطين وملوك السوذان الغربي على إرساء قواعد 
نهضة ثقافية إسلامية مزدهرة في بلادهم رذلك بإيفاد طلاب العلم إلى 
مصر والمغرب رالحجاز للتعمق في دراسة العلوم والثقافة ثم يعردون 
إلى بلادهم. وقد تألق نجم كثير من أولئك الطلاب في تلك البلاد 
فاشتهر في مصر الشيخ العالم الفقيه الصالح أبو محمد يوسف بن 
عبد الله التكروري الذي وفد على مصر وتعلم في الجامع الأزهر؛ 
ونبغ بين علمائه واشتهر بينهم بالعلم والصلاح والتقوى وكان معاصرا 
للخليفة الفاطمى العزيز بالله سنة ۴۳۸١  756(‏ ه) الذي قربه وآدناه 
منه: وأغدق 595 وظل في القاهرة ينشر علمه ومعارفه حتى وافته 
المنية: فدفن في حي من أحياتها نسب إليهء وهو حي بولاق الدكرور 
المحرف عن التكرور””': وقد شيد المصريون على قبره قبة ويجانبها 
ناهذا انا عرف بجامع التكروري. وجدد هذا المسجد روسع على 
عهد المماليك البحرية عام 47/اه/ 711417" . 


.۲۲۲ وانظر التأثير الإسلامي في السودان الغربي ص‎ 1١١ المرجع انسابق ج 5 ص‎ )١( 

(؟) انظر الخطط لتفي الدين المقربزي ج ۲ ص 0/17١‏ ودولة مالي الإسلامية ص 
,١55 . ١54‏ 

(6) الخطط للمفريزي ج 4 ص ٠۴۴‏ والإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا ص 
۴ للدكتور/ عبد الرحمن زكي. 


۲٤ 


والشيخ فاتح بن عثمان التكروري المتوفى سئة ۵٥۹٦ھ‏ ۔ ١7١97“‏ 
الذي لازم أحد ا دمياط للتعليم والعبادة حتى عرف باسمه (جامع 
ا 

والشيخ صبيح بن عبد ال التكروري الكلوتاني المتوفى سئة ۷٣۳١‏ 
ه الذي سطع نجمه وشاع علمه؛ بعد أن تتلمذ على علماء مصرء 
وبرع في علم الحديث» ثم رحل إلى دمشق حيث أخذ يدرس الحديث 
في مسجدها الجامع 


"م الذي كان من أعيان العلماء. وله جامع عرف بجامع راشد» 
عه 


عند بركة الحبش 


والشب+ عد الملك ب ع الكانمى ندكه اشتغل با 
ب عدي مي لذي 
)عن 


والشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن عبد الله بن مليمان بن 
العباس الحراز العز التكروري المعروف بالعز التكروري أو (العز الغاني) 
المتوفى سنة ۸0V‏ اي 


رالشيخ محمد الكشناوي شيخ حسن الجبر تون الکتیر: وتوفي 
انتاوق يعي ا ه بمنزل تلميذه اک الكبير الذي 
جعله وضياً على تركتهء وكتبهء ٠‏ ودفن الكشناوي ببستان العلماء 


(۱) الوط لل يزي ج ۸ ص ع ١ Û E‏ ظ, 
(0) انظر الدرر انكامنة في أعيان المتة الثامئة چ ۲ ص ۴١١‏ للحافظ ابن حجر 


العسقلاني 
)۳( ن حجر في أبئاء الغمر بأنياء أنناء الغمر 3 ۸ ص كارة 
فك نظ الدرر الكامنة ج ۲ ص 04. 
(۵{ انظر الضوء اللامع ج ¥ ص ۲ ۳ تاسخاورى 


بالمجاورين؛ ويقال إن علماء الحرمين أثناء إقامته فيهما قد أقروا له 
بالعلم والفضلء كما أقر له علماء مصر بذلك. 


ومن العلماء السودانيين الذين رحلوا في طلب العلم إلى مصر 
وفاس وتلمسان والقيروان والحرمين وغيرها من المراكز الإسلامية في 
المغرب والمشرق ثم عادوا إلى بلادهم بعد أن نهلوا من العلوم 
والمعارف المزدهرة في تلك البلاد: 


أ ب الشيخ عثمان ففيه أهل غانة وكبيرهم علماً وديناً وشهرة» 
قدم مصر سنة 548 هء وذكر ابن خلدون في العبر أنه قابل بمصر سنة 
6 ه فقيه أهل غانة وكبيرهم علماً ودين رشهرة". 
فاس لطلب العلم بأمر من سلطان مالى الملك العادل منسى موسى سنة 
۲ هھ ۔ ۷۳۸ هء المرافق ۱۳۱۲ م 1۳۴۷م وقد عاد إلى مالي 
ومعه أحد فقهاء المغرب: عبد الله البلبالى. وقد ذكر السعدي أن الفقيه 
القاضي كاتب موسى هذا مكث في إمامة المسجد الجامع الكبير في 
مديئة تمبكتو أربعين سينة ولم سكئب» بعد عودته من المغرب قوع الصلاة 
ولو مرة واحدة لصحة ا 


داقو العباس أحمد بن عمر بن محمد أقيت جد الشيخ أحمد 
بايا رحل 5 المشرق ۸A7 o‏ سج YEAS‏ م وج ولقي جماعة 
من العلماء نهم الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ خالد الوقاد 


ه١ انظر إنقاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور لمحمد بلو بن عثمان قودي‎ )١( 
الطيمة‎ ٤۵ 4 والجهاد الإسلامي فى غرت أفريقيا لأحمد محمد کائی ص‎ 
اولب‎ 

(۲( انعبر ۲ ص ۰ 


(۴) تاريخ السودان ص .٥۷‏ 


س 


الازهري إمام النحاة واللقانيان شمس الدين بن خسن بن علي بن 
عبد الرحمن المتوفى سنة ٠٠١‏ هء وغيرهم. أخذ عنهم العلم انتا 
دنهم سم رجع إلى بلاد السودان فدرس العلمء وانتفع به خلق كثير 
وطلب منه الإمامة فأبى وتوفي سنة 447 ه”'2. وقيل إنه خلف وراءه 


اب 1 إفففق 


5 محمود بن عمر بن محمد أقيت بن عمر بن علي بن يحبى 
الصنهاجي المسوفي فاضي تمبكت. قال عنه أحمد باب والسعدي: 
عائم التكرور وصالحها ومدرسها وفقيهها وإمامها بلا مدافم. كان من 
خيار عباد الله الصالحين... تولى القضاء عام 4٠04‏ ه في عهد 
أسكيا محمد الملك العادل ملك سنغاي؛ فسدد في الأمور وشدد مع 
ملازمة التدريس: وانتفع به بشر كثير وأحيا العلم بتلك البلاد 
واشتهره ورحل إلى المشرق وحج عام 416 ه ولقي علماء عصره 
بمصر والحجاز كالشيخ/ إبراهيم المقدسي والشيخ زكريا والشيخ 
القلقشندي صاحب كتاب صبح الأعشى» واللقانيين وغيرهم من كبار 
أهل العلم وأتمته في ذلك العصر. ثم عاد إلى بلده وقد استفادء 
ولازم الإفادة وإنفاذ الحق حتى توفي عام 488 ها". وقيل إنه لازم 
انو ھی عل 


 »‏ الشيخ مخلوف بن علي بن صالح البلبالي رحل إلى المغرب 
اط العلم وتتملذ على ابن غازي وغيرء من علماء المغرب ثم رجع 


)04( تاريخ السودان ص ۳۷: وفتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ص ۲١‏ 
الطبعة الاولى وشجرة النور الزكيه في طبقات السالكية ص ۸ محمد مخلرف 
وذكر أحمد بابا أنه توفى سنة 447 ه. 

150 ذكرة السعدي فى تاريخ السودان ص TY‏ 

(۳) انغلر نيل الابتهاج بتطریز الديباج لأحمد بابا ص ۴٤۳‏ ۔ 744 على هامش 
الدبباج وتاريع السودان للسعدي صر 8“ . 4 وتاريخ الفتاشس للقاضي محمود 
گت ص 1/6 


YY 


إلى السودان وزار بلاد کنو وكشنا وأكدس وغيرهاء واستفاد مته أهلها 
فذاع نة وتوافد عليه اللاب من كل مكان من باد السودان» 
وانتشر علمه واشتهر بقرة الحافظةء» ثم دخل مدينة کت ودرس هناك 
ونشر علمه فيهاء ثم رجع إلى المغرب فدرس بمراكش ثم آب إلى 


بلاده تمبكت وتوفي نما جه 4ج 


5 محمد بن أحمد بن أبي محمد التازختي. قال عنه السعدي: 
کان افقيها حالما قهاماً مكدثا مضنا محطللا جيد الخط. . .. وجل إلى 
المشرق صحبه الفقيه محمد بن عمر أقيت؛ وتتلمذ في مصر على 
علماء أجلاء كشيخ الإسلام زكريا والبرعائين: القلقشتدي وابن: أبي 
شريف وعد الحق الستباطي» وجماعة» فآخذ عنهم علم الحديث: 
و ستسع وروى: زرحصل واجتهد حتى تميز في الفنون» وصار من 
المحدثين: و حضصر ودرس الأخوين 5 اللغانيين وتصاحب مع أحمد ین 
محمد وعبد الحق قى السنباطي شيخه وأجازه من مكة أبو البركات النويري 
وابن عمته غيد سس وعني بن ناصر الحجازي وأبو الطيب الي 
وغيرهم ثم رجع إلى لى بلاد السودان؛ فتوطن كشنا فأكرمه سلطانها NB‏ 
قتضاءهاء وتوفي سنة ٩۳٩٣‏ اه وله تقييد نافع على مختصر ل 


آبو بكر بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت التمبكتي رصفه 
السعدي بالزهد والورع والتقى» سافر إلى المشرق فحج وجاور المدينة 
وتتلمذ على شيوخها ثم رجع إلى بلاده السودان فنفع الله به الخلق؛ 
ونشر علمهء ثم عاد إلى المدينة المنورة حتى توفي فيها سنة 15١‏ هه 
وكانت ولادته عام ۹۳۲٩ھ"‏ . 


001١١‏ نيا اه و وتاربخ السودان ص ۰۴۹ ونتح الشكور في علماء 


(؟) تاريخ السودان من ٠١  ”9‏ وإنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور صر .5١‏ 


(۳( تاريخ السودان ص 5 


۲۸ 


4 أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت وكان معاصراً 
للسلطان الأعظم العادل أسكيا داود وقال عنه السعدي: كان ذكياً داركاً 
ا مدنا ارتا ا کل ...فاق ری الگ وکات 
مكانة عند الملوك وكافة الناس»... وكان جماعاً للكتب النفيسة وافراً 
لخزانة محتوية على كل نفيس سموحاً بإعارتهاء وكان يعيرها لكل 
الناس. رحل إلى المشرق الإسلامي سنة 485 ه فحج وزار وتتلمذ 
على كبار علماء عصره في مصر والحرمين» وتدارس معهم كالناصر 
اللقّاني» والشريف يوسف تلميذ السيوطي وجمال الدين بن الشبخ 
زكرياء والأجهوري والتاجوري. ومن الحرمين أخذ عن أمين الدين 
الميموني والملاثي: وابن حجر المكي: وعبد العزيز اللمطي. 
وعبد المعطي السخاري» وعبد القادر الفاكهاني وغيرهم؛ وانتفع بهم: 
ولازم أبا المكارم محمد البكري. ثم عاد إلى بلاده فدرس وأسمع عنه 
الصحيحين نيفا وعشرين سنة وشرح مخمسات العشرينيات الفزارية في 
مدح الرسول ومنظومة المغيلي في المنطقء وكان عظيم القدر والجاه 
عند السلطان أسكيا داود سلطان مملكة سئغاي» وكان يزوره فى دارهء 
ولما عرض فى غاو كان أسكيا داود يأئيه بالليل ويسمر د ي 
بریء» توفي سا ۱ . 


۹ محمد بن محمرد بن أبي بكر الونكري التسكتى المعروف 
ببغيع . وصفه أحمد بابا والسعدي بقولهما: الفقيه العالم المتفنن الصالح 
العابد الناسك المغتى من خيار عباد الله الصالحين والعلماء. رحل مع 
أخبه الفقيه أحمد إلى بلاد المشرق الإسلامي فلقيا بمصر الناصر اللقاني 
والتاجوري والزين البحيري والشريف يوسف؛ والبرهموشي الحنفي 
والشيخ الإمام محمد البكري وغيرهم؛ فاستفادا منهم فحصلا هناك ما 


۱7 تريخ السودان ص OE‏ كك وشح الشكور ص اد" ليرد ونيل الابتهاج ص 
۳ 


4 


حصلا ثم رجعا بعد أداء فريضة الحج إلى بلاد السودان فاستوطنا تمبكت 
فأشاعا العلم في كل مكان. ولازم محمد هذا العلم وتعليمه ودرسه 
وصرف أكثر وقته في نشر العلم وبذل نفائس الكتب الغريبة العزيزة للناس 
بحيث لا يفتش عنها بعد ذلك . قال أحمد بابا: قد جزئته يوماً أطلب فته 
كتب نحو ففتش في داره فأعطاني كل ما ظفر به منها. وقد توافد عليها 
طلبة العلم من كل مكان. وله تعليقات على بعض أمهات كتب المالكية 
ونبه فيها على هفوات لشراح خليل وغيره. توفي رحمه الله في مدينة 
تمبكت سنة ٠١١١‏ هوكانت ولادية سنة ١‏ هء ويعتبر محمد بغيع من 
شيوخ مدرسة تمبكت الذين لهم دور عظيم في انتعاش الحركة العلمية 
ونشر الثقافة الإسلامية في ربوع السودان”''. 

وغير هؤلاء كثيرون من علماء السودان ممن رحلوا إلى المغرب 
والمشوق: (مصر والحجاز) وتتلمذوا على أئمة العلم في عصرهم في تلك 
البلاد ثم عادوا إلى بلادهم وعملوا على نشر الثقافة الؤسلامية في بلاد 
السودان ونعزيز المراكز الإسلامية التي أقامها ملوك وسلاطين السودان. 
تأسيس رواق خاص بالأزهر وإنشاء مدرسة خاصة بالقسطاط 

لطلية العلم الوافدين من السودان الغربي لطلبة الحلم 

عندما تزايد عدد الوافدين إلى مصر من أفريقية الغربية لطلب 
العلم وكثر عدد المقيمين بها من العلماء والطلبة أسسس لهم رواق 
خاص بالأزهر'"'» سنة 114٠‏ م وبالإضافة إلى ذلك فقد عهد بعض 
سلاطين السودان الغربي إلى الفقيه المالكي المصري: علم الدينء ابن 
رشيق ببناء مدرسة لطلاب السودان يدرسون فيها الفقه على مذهب 
الإمام مالك رحمه اله وأعطوه قدراً من المال ليقوم ببتائهاء فبناها 


(1) تيل الابتهاج ص 94١‏ وتاريض السودان ص ٤۴‏ . 44 48 . 45... 
() الخطط لنمقريزي ح٠‏ ص ١7١‏ ومسالك الأبصار 497 ودولة مالي الإسلامية 
ص ۱۸۹. وصبح الأعشى التلقشئدي ج 181/8. 


0 


لهم بخط حمام الريش بالقاهرة سنة ٠٤١‏ هء وكان بناؤها في أواخر 
الدولة الأيوبية. وقام بمهمة الإنفاق عليها طائفة من أهل التكرور 
بالسودان الغربي سنوياًء ونالت المدرسة شهرة كبيرة في غربي 


ا 
فرق ؟: 


ويظهر مما تقدم أن بلوغ العلاقات التعليمية الثقافية ذروتها بين 
مصر والسودان الغربى كان فى عهد دولة المماليك (48" - ٩۲۲‏ ه 
(e۷ > 5‏ 


وهو العهد الذهبي للثقافة الإسلامية في غربي أفريقية والعهد 
الذي ازدهر فيه التعليم 7 السودان الغربي وبع الاسلام فيه ذروته في 
الانتشار والقوة. وقام ملوك السودان برحلات متتالية إلى الحج عن 
طريق مضر . 


استقدام ملوك السودان الغربي العلماء من الححاز ومصر 
والمغرب لتعزيز مراكز العلم والثقافة الإسلامية في مدن السودان 

نم يكن حرص ملوك وسلاطين السودان على نشر العلم وإرساء 
قواعد نهضة ثقافية في بلادهم مقصورا على إيفاد طلاب العلم إلى 
المراكز الإسلامية في العالم الإسلامي في ذلك الوقت» بل اهتمرا 
اهتماماً شديداً باستقدام كثير من العلماء والفقهاء من مواطن العلم في 
الحجاز ومصر والمغرب» فاهتم سلاطين مالي بنشر العلوم والثقافة 
الإسلامية في مالي عن طريق استقدام أثمة انعنم من الأقطار الإسلامية 
وقد عرف من هؤلاء السلاطين أنهم استقدموا عنداً كبيراً من العلماء 
إلى بلادهم ولاسيما من مصر والحجاز والمغرب» والأندلس فامتلات 


)١(‏ انظر صبح الاعشی ج هص 58١‏ نقلاً عن مسالك الأبصار للعمري: والخطط 
چ ۲ ص 10 ودولة مالي الأسلامية ۸4۹ والجهاد الإسلامي في غرب 
أفريقية لذكاني ص .٠١ ١4‏ 


۳۱ 


بلادهم بالعلماء من السود والبيض على السواء. فاستقده السلطان 
منسي موسى الذي لون عرش مالي سنة ۱۳١۷‏ م" 1۲ 0 وقام 
برحلة إلى الحج عام 174 م الموافق عام ۷۲١‏ مه" فأحضر معه 
من علماء الحجاز: 


١‏ . أبا إسحاق إبراهيم الساحلي شاعر الأندلس المهندس 
المعماري المترفى في تمبكت عام ۱۳١١‏ مع وكان السلطان موسى قد 
تعرف على أبي إسحاق بمكة خلال حجه ودعاه إلى بلاده» وصحبه 
معه في 500 وهو الذي أدخل هندسة البناء وزخرفته في بلاد 
السودان. وبالإضافة إلى كونه شاعراً ومهندساً معماريًاً فهو عالم جليل 
وقد بنى لمنسى موسى مسجد مدينة غاو على إثر عودته من الحج عام 
م بناه له من الطوب المحروق وجعل مئذنته هرمية الشكل وهذا 
أول بناء من هذا الطراز في بلاد السودان. ولا يزال هذا المسجد قائماً 
بشكله الهرمى إلى يومنا هذا ويصلي فيه الناس. كما بنى له مسجد 
الجامع الک فى می نک 


؟ ‏ القاضي أبا العباس الدكالي” . 


۳ - القاضي عبد الرحمن التميمي : قدم مع السلطان موسى إلى 
مالي وضسك: مديئة تمہ تضكت فوجدها حافلة بالفقهاء السودانيين » فوجد 


)١(‏ الذهب المبوك في ذكر من حج من الخلغاء والملوك؛ لأحمد بن علي 
المقريزي معلبعة لجئة التأليف والترجمة والنشر عام 1988 م ص 1١١١‏ ١١1١ء‏ 
وانظر البداية والنهاية لابن کلیر ج ٤4‏ ص :١١7‏ وصبح الأحعى عه ص 
۲۹۵ وناربخ انسودان ص ا ۸. 

)۴( تاريخ السودان ص ۷ .+ والعبر وديوان المبتدأ والخبر لبن خلدون: ج ۴ ص 
٠١‏ طعة بولاق بمصر عام 1784اهء وانظر دولة مالي الإسلامية ص ١584‏ 
والاستقصاء في دول المغرب الأقصى للكاصرى ص .٠١١‏ 


(0) مالك الأبصار ص ٠۰‏ وصبح الأعشى ج ف هق 788 


ف 


أنهم قد تفوقوا عليه في الفقه فسافر إلى فاس وتفقه على الفقهاء 
المالكيين. ثم عاد إلى تمبكت”"*, 


واستقدم من المغرب: الفقيه عبد الله البلبالي الذي قدم مع کاتب 
السلطان منسى موسى» الذي كان من علماء السودان الذين رحلوا إلى 
مدينة فاس بالمغرب لطلب العلم بأمر من السلطان وكان البلبالي أرل 
من تولى إمامة المسجد الجامع بتمبكت من البيض» وكأن أئمته تبله 
من السودان: وآخر الأئمة منهم الفقيه كاتب موسى المذكور”''. وقد 
حرص السلطان منسى موسى على استقدام كثير من العلماء رالفقهاء 
وخاصة من المغرب ومصرء وكانت في مصر جالية كبيرة من العلماء 
رالفقهاء وطلاب العلم منذ العهد الفاطمي من بلاد السودان» وأصبحوا 
جزءاً هاما من المجتمع المصري وعرف حي بولاق #ببولاق التكرورة 
وكانت لتلك الجالية ذات اعتبار في الجانب العلمي والثقافي والديني 
ارك 'ينضدات توو عه فعاضي وكات انت 
التعليمية والثقافية قوية جداً بين السودان الغربي رمصر في عهد 
المماليك” . وأقام عدد كبير من العلماء والفقهاء والتجار رالاطباء 
المصريين في مالي حتى أن الطبيب الذي عالج ابن بطوطة وهو في 
مالي عام ۷۵۳ ه ‏ 1817م كان مصرياء وشاهد ابن بطوطة في 
تمبكت قبر أحد كبار التجار من آهل الإسكندرية وهو سراج الدين بن 
الكويك وذكر أن في مدينة مالي العاصمة محلة خاصة للبيض من 
الفقهاء والعلماء والتجار من المصريين وغيرهم» وأنه اكترى دارا إزاء 


.١77 تاريخ السودان ص ١ه وفتح الشكور ص‎ )١( 

(۲) تاربخ السودان ص  »‏ ۸ وفتح الشكور ص ,٠١۹ ١988‏ 

(6) انظر مسالك الأبصار ص ٦۰‏ ۔ 5١‏ وصبح الأعشى ج 2 ص ۲۹۰ ۔ 195. 
ردولة مالي الإسلامية ص ١548‏ 159 والإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا 
من 8 


دار الفقيه محمد بن الفقيه الجزولي بمحلة البيض”2. ولم يكتف 
السلطان منسي موسى بن أبي بكر باستقدام العلماء والفقهاء من الحجاز 
ومصر والمغرب والأندلس» بل عمل على شراء عدد كبير من الكتب 
الدينية في مذهب الإمام مالك وغيره والكتب اللغوية والأدبية والعلمية 
والثقافية من الحجاز ومصر والمغرب» فاشتهرت المدن في امبراطورية 
مالي الإسلامية في عهده بالعلم وأصبحت مركز إشعاع ثقافي يؤمه طلبة 
انعلم والعلماء من كل مكان: كمدينة تمبكت ومالي وغاو: وجنى 
وايوالاتن وأو دغست» فازدهر التعليم والثقافة في مساجدها ومعاهدها 
وغدت محجة العنماء والفقهاء من بلدان العالم الاسلامي. فقد كانت 
آمنة رخية سخية بالخيرات تضفي على العلماء والفقهاء ما يريدونه من 
رفاهية وسكينة وأمن وسلام. وانقطاع للدروس والتدريس» وأصبحت 
انلغة العربية لغة العلم والثقافة والكتابة في أفريقيا الغربي كلها ونظر 
إليها السودانيون بعين الاحترام والإجلال والتقديس باعتبارها لغة القران 
والدين والعلم". 


الجانب مزدهرة بالعلم والعلماء والفقهاء . 


والمدارس وجدب الفقهاء ان مالي . وقد دک بن فضل ارز العمري في 
مسالك الأبصار أن منسي سليمان الذي تولى عرش مالي سنة ٠١١١‏ م 
الموافق ۷٠۴‏ ه: (قد بتى فى أرجاء امبراطورية مالى الإسلامية: 
المساجد والجوامع والمآذن (المنارات)» وأقام به الجمع وانجماعات 


.٠۷١١ 118 وانظر دولة ماني الإسلامية ص‎ 40١ 444 رحلة ابن بطوطة ص‎ )١( 


(؟) انظر تاريخ السودان ٠‏ ۸ ورحلة أبن بطوطة ص ٤٠١‏ ومسالك الأنصار ص 
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والأذان وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك وبقي بها 
سلا المسلميى :قق فن الو وال في الو وداه لک اريعاً 
وعشرين سنة'"' 

وقد وصف ابن بطوطة الذي زار مالي في عهد منسى سليمان 
سنة 1/85 ۷٠۴‏ ه مدى انتشار العلم والثقافة الإسلامية والعدل 
والأمن في كل مكان من السودان الغربي» ودهش لشدة حرص 
السودانيين على حفظ القرآن وتعليمه رالتفقه في الدينء وحفظهم 
الأمانات وإقبالهم على الصلاة وتعمير المساجد بالمصلين. وأزدحامهم 
عليها فقال: (نمن أفعالهم الحسنة قلة الظلمء فهم أبعد الناس عنه: 
وسأطانهم لا يسامح أحدا في شيء منه. 

ومنها شمول الأمن في بلادهم؛ فلا يخاف المسافر فيها ولا 
اليم سارقاً ولا ا رمنها عدم تعرضهم لمال من يموت بيلادهم 
من البيض: ولو كان القناطير المقنطرة» وإنما يتركونه بيد ثقة من 
البيضر حتى يأخذه مستحقه. ومنها مواظبتهم على الصلوات وملازمتهم 
لها في الجماعات» وضربهم أولادهم عليها. وإذا كان يوم الجمعة ولم 
يبكر الإنسان إلى المسجدء لم يجد أين يصلي لكثرة الزحام. ومن 
عادتهم أن يبعث كل إنسان غلامه بسجادته» فيبسطها له بموضع 


ومنها لباسهم الثياب البيض الحسان يوم انجمعة» ولو لم يكن 
لأحدهم إلا قميص خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة. ومنها عنايتهم 
بحفظ القرآن العظيم. وهم يجعلون لأولادهم القيود إذا ظهر في حقهم 
التقصبر في حفظه : فلا تفك عنهم حتى يحفظوه. ولقد دخلت على 


a A‏ الأنصار ص 4 .5ه وفي مح العش (المنارات) بدلا من نية 
(الموذان), 


(۲) النظر صبح الأعشى ج ٩‏ صر ۲۹۷. 


"0۵ 


القاضي يوم العيدء وأولاده مقيدون» فقلت له: ألا تسرحهم؟ فقال: 
لا أفعل حتى يحفظوا القرآن» ومررت يوم بشاب منهم حسن الصورة 
عليه ثياب فاخرة» وفي رجله قيد ثقيل» فقلت لمن كان معي: ما فعل 
هذاء أقتل؟ ففهم عني الشاب وضحك. وقيل لي: إنما قبد حتى 
بق ال 


كما وصف ابن فضل الله العمري المتوفى سئة ۷٤۹‏ ه ما عليه 
اللطان موسى من الدين والاستقامة هو ومن معه من السودانيين أثناء 
مروره بمصر إلى الحج سنة ۷۲٤‏ ه ودهش ابن أمير حاجب من تدينه 
وكثرة عبادته وصلاحه. وإجادته للغة العربية مما يدل على ازدهار 
الثقافة الإسلامية وسائر العلوم الإسلامية في اهبراطورية مالي الإسلامية 
مع شدة تمسك السودانيين بالدين وفهمهم لحقيقة الإسلام. قال ابن 
قضل الله: قال ابن أمير حاجب ‏ وهو يصف تدين السلطان موسى 
ومن معه: (رلقد كان هذا السلطان مدة مقامه بمصر قبل توجهه إلى 
الحجاز الشريف وبعده» على نمط واحد في العبادة والتوجه إلى الله 
عز وجل كأنه بين يديه لكثرة حضوره؛ وكان هو ومن معه على مثل 
هذا مع حسن الزي في الملبس والسكيئة والرقار» وكان كريماً جراداً 
كثير الصدقة والبر. . .) قال ابن فضل الله: قلت: (وقد كان بنغني أول 
قدومي مصر وإفامتي بها حديث وصول هذا السلطان موسى حاجٌا 
ورأيت أهل مصر لهجين بذكر ما رأوء من سعة إنفاقهم؛ فسألت الأمير 
أبا العباس أحمد بن الجاكى... فذكر ما كان عليه هذا اللطان من 
سعة الحال والمروءة والديائة: . .) وذكر الأمير أنه في أثناء مقابلته : 
كان لا يحدثه إلا بترجمان مع إجادة معرفته للتكلم باللسان 
العربي. . .. وقال في العبر: (كان منسي موسى رجلا صالحاً وملكاً 
7 رحلة ابن بطوطة ص ٠٤٠١‏ المسماة تحنة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسمار. 
٠‏ مالك الأبصار في ممالك الأمصار ص 7١‏ 1ل. وانظر صبح الأعشى ج © صن 598. 
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عظيماً له أخبار في العدل تؤثر عنه» وعظمت المملكة في أيامه إلى 
ا 


ويتضح لنا مما تقدم عرضه: أن عصر السلطان منسي موسى 
وعصر أخيه السلطان منسى سليمان كان عصراً ذهبياًء وفتحا مبيناء في 
ميدان العلم والتعليم وانتشار الثقافة الإسلامية في مملكة مالي المترامية 
الأطراف. فقد عمل موسى على إرسال بعثات ثقافية إلى مدن المغرب 
لمتابعة دراساتهم. وأشتهر في عهده الفقيه المشهور كاتبه الذي أرسله 
إلى المغرب وتابع تحصيله العلمي في مدينة فاس. كما تقدم» كما أن 
هذا السلطان قد اشترى أثناء حجه كثيراً من الكتب العلمية من الحجاز 
(مكة والمدينة) والقاهرة. وأئشأ في عاصمته عند عردته من الحج عام 
65 م مدرسة كبيرة لتعليم القران واللغة العربية والعلوم الأشرئى. 
وذكر ابن بطوطة أن التعليم في عهد منسي سليمان في تلك المدرسة 
كان إجبارياً إذ كان الطالب يقيد بالحديد أو الحبال حتى يحفظ القرآن 
وذكر العمري والقلقشندي أن السلطان العادل منسى موسى سلطان مالى 
كان يتقن العربية قراءة وكتابة وحديئاء وكان أخوه السلطان ی 
سليمان مثله. وقد عمل هذان على جعل اللغة العربية اللغة الرسمية 
للدولة في التعليم والدواوين والمكاتبات. 


EE‏ ابن بطوطة إلى ارتفاع مستوى الثقافة الإسلامية في 
عهد السلطان منسي سليمان عند السودانيين» فقد ذكر أنه وجد كتاب 
المدهش لابن الجوزي عند أحذ أمراء بلدة واقعة بين تمبكت ومدينة 
غاو أثناء سفره من تمبكت إلى غاو» وجعل يقرأ فيه وذكر أن هذا 
الأمير كان مثقفغا بثقافة إسلامية وأنه كان يعرف اللغة العربية”'". وكان 


الخط السائد فى مملكة مالي الإسلامية فى ذلك العصر هو الط 


.194 صبح الأعشى ج ه ص‎ )١( 
.407 الرحلة ص‎ )۲( 
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الفاسي المغربي”''. والخلاصة أن القرن الرابع عشر الميلادي هو عصر 
الازدهار العلمي والثقافي في مالي؛ وقد سجل نهضة علمية راقية 
وثقافة إسلامية مزدهرة بالنسبة لعصر ملوك مالي الذين كانوا قبل عصر 
منسي موسى ومنسي سليمان. 

هذا فيما يتعلق بوضع الثقافة الإسلامية في امبراطورية مالي 
الإسلامية وحرص ملوكها على رعاية العلم والعلماء وطلاب العلم 
وتدعيم المراكز الثقافية والعلمية باستقدام العلماء والفقهاء من العالم 
الإسلامي . 

ازدهار الثقافة الإسلامية وانتشارها ف عهد 

اميراطورية سنغاي التي خلفت اميراطورية مالى 

يعتبر عهد حكم آل أسكيا امبراطورية سنغاي الإسلامية الذي 
استمر قرناً من الزمن أزغى عغصور انتشار الثقافة العربية الإسلامية فى 
السودان الغربي كله (أفريقيا الغربية) وفي هذا العصر اشتهرت المراكز 
العلمية والثقافية في السودان الغربي وظهرت قوية وتوافد عليها العلماء 
وطلاب العلم من كل فج عميق. كما ظهرت مولفات كباز الخلجاء فى 
العالم الإسلامي وأتت الثقافة الإسلامية أكلها تاضجة" . 

كما كان عهذهم يمثل المرحلة الني بلغ فيها انتشار الإسلام 
واستقراره في آفريقيا الغربية كلها عصره الذهبي بصفة لم يسبق لها 
مثيل في تاريخ المنطقة قبلهم ولا بعدهمء كما بلغ ازدهار التبادل 
العنمي والثقافي والتجاري في هذا العهد بين سكان السودان الغربي 
الات الإسلامن وجه" . ولك الثقافة الإسلامية وسائر 178 


.۲۹۸ مسالك الأبصار ص آلا وصبح الأعشى ج هص‎ )١( 
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ازدهرت أكثر في عهد الملك العادل الحاج أسكيا محمد ابن أبي بكرء 
وابنه داود أسكيا. وكان أسكيا محمد الذي حكم سنغاي من عام 
44 إلى عام 18578 م سهل الجانب رقيق القلب خافض الجناح 
شديد التعظيم لأئمة الدين والعلم مكرماً لهم غاية الإكرام» فقد أحب 
العنماء وطلاب العلم ورعاهم وأغدق عليهمء وجدد الدين: وأقام 
القضاء والأئمة... ونصب في (تمبكت) قاضياء وفي بلدة (جنى) 
قاضياء وفي كل بلد يستحق القضاء من بلاده قاضياء من كنت إلى 
سبردك”': وقال القاضي محمود كعت: وله من المتاقب وحسن 
السياسة والرفق بالرعية والتلطف بالمساكين ما لا يحصى» ولا يرجد له 
مثل لا قبله ولا بعده وحب العلماء والصالحين والطلبة وكثرة الصدقات 


وأداء الفرض والنوافل» وكأن من عقلاء الئاس ودهاتهم. . °١.‏ 


وكان العلماء فى عهده فى حركة دائبة بين المغرب والمراكز 
الثقافية فى السودان الغربية كله بتشجيم منه وعمل على استقدام عدد 
كبير من العنماء من المغرب وفصر والحجاز» وفى أثتاء حه عام 

۹ هھ استقدم بعض العنماء ملم اريت ایند الصقني ومن معه: 

وكائب. علي بن عبد الله. كما اشترى في مكة والمدينة جنانا وبيوتا 

وحيبسها أوقافا يضرف ريعها على الفقراء: والمساكين والعلماء: وطلبة 
العلم الذين انقطعوا للدراسة والعبادة من الوافدين من السودان 

الغربي”" (غرب أفريقيا). 

4 تاريخ الفتاش من ۹ه واريخ السودان ص VTL. VT‏ ونزعة الحادي E‏ 
القرن الحادي ص 42-9 لمسحمن الصغير بن الحاج بن عيبل الله الوفراني 
النجار المراكشي ؛ 2 مكقة الطالب راط عؤسسة انملك - الذار البيضاء , 

(۲) انفتاش ص ۹ه. 

)۳( اضر تاريخ ائفتاس ص ٠١‏ للقاضي محمود الذي كان مع السلطان محمد أسكيا 
اثماء مجه في العام المذكور وانظر تاريخ السردان للسعدي صر ”الا وقال 
السعدي: أنه اشترئ جناناً في المديئة وحبسها على أهل التكرور. وهي معروفة 
هالك . 


۳۹ 


ولا توجد دولة إسلامية في تاريخ السودان كله وصلت إلى قمة 
الازدهار الثقافي والعلمي ونمو الحركة الفكرية وتوسيع حركة المد 
الإسلامي مشلما بلغت سنغاي في عهد محمد أسكيا وأصكيا داود» 
وخلفائهما من ملوك سنغاي. 

وكان أسكيا داود الذي حكم سنغاي ثلاثة وثلاثين عاما من ١649‏ 
إلى ۸۳١٠م"‏ فقيهاً عالماً حافظاً كتاب الله وسلطاناً مهيباًء وهو أول 
من انخذ خزائن للكتب. ‏ أي المكتبات العامة وله كناب ينسخون له 
كتباً. وقد وصفه القاضي محمود في تاريخ الفتاش بذلك حيث قال: 
(وكان آميكا كاوه ملطانا مهيا قضيصا خليقا للرئاسة گرا جواداً)::: 
وهو أول من اتخذ خزائن المال حتى خزائن الكتب وله نساخ ينسخون 
له كتباً: وريما يهادي به العلماء... إنه حافظ للقرآنء قرأ الرسالة 
فأنمها وله شيخ يعلمها له: ويأتي الشيخ بعد الزوال. . .". 

ولم يحصل تقصير من سلاطين مملكة سنغاي الذين أتوا بعد 
أسكيا داود في الاهتمام باستقدام العلماء ونشر العلوم والثقافة الإسلامية 
في السودان الغربي كله. وعندما زار الرحالة المغربي الحسن الوازن 
مدينة تمبكت وغيرها من مدن الودان وجدها كعبة الثقافة الإسلامية 
رالعلوم» ووصف النهضة العلمية والثقافية التي كانت تزخر بها واهتمام 
ملوك سنغاي بنشر العلوم والثقافة في كل مكان. وذكر أن تمبكت 
كانت حافلة بالعلماء والفقهاء والأئمة وأنهم جميعاً يأخذون مرتبات 
طيبة من الملك ويعاملون باحترام وتقدير عظيمين من قبل الحكرمة 
والشعب. وأن تجارة الكتب تفوق كل تجارة في ربحهاء ولا توجد 
سلعاً تضاهيها في الربح» وسواء كان الكتاب منسوخاً في نفس البلاد 
أو مستورداً من البلآد الإسلامة" . 


.408 مملكة سنغاي ف عهد الأسقيين ص‎ )١( 
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قلت وهذا يدل على أن بلاد السودان في عهد حكم آل أسكيا 
قد وصلت إلى مستوىٌ رفيع وعالٍ جداً في ميدان العلم والثقافة. 

وقد عرفت بلاد السودان تحت ظل حكم سنغاي في ذلك العهد 
كل المعارف التي توصل إليها العالم الإسلامي في ذلك الوقت؛ سواء 
عن طريق الكتب التي كانت ترد على أسواقها بكميات كبيرة» أو عن 
طريق الفقهاء الذين يأتون للدعوة والتعليم أو عن طريق الفقهاء 0 
الذين كانوا يذهبون إلى بلاد السودان للتجارة» وفي الوقت نفسه 
يقومون بالتدريس والتعليم”'“. أو عن طريق الطلاب السودانيين الذين 
كانوا يقومون بحركة دائبة باتجاه شمال أفريقيا ومصر والحجاز لندراسة 
ثم يعودون بعد إنهاء دراستهم فيتشرون ما تلقوه من معارف في 
بلدائهم. كما أنه تم نشر الكثير في هذا الميدان عن طريق العلماء 
والفقهاء الذين كان ملوك آل أسكيا يعملون على جلبهم من مناطق 
العالم الإسلامي المختلفة للتدريس» ويبذلون لهم بسخاء الكثير من 
المساعدات المادية والمعنوية مما حمل الكثير منهم على الإقامة 
والاستيطان في مراكز العلم والثقافة الإسلامية ببلاد السودان". ولقد 
توافد في هذا العهد على بلاد السودان جم غفير من العلماء من 
المغرب كما استقبلت جامعة القرويين بفاس العشرات من الطلبة 
والعلماء من السودان» وازدهرت تجارة الكتب وحفلت خزائن مدن 
الودان بكل ما كان معروفاً من كتب العلم في مختلف الفنون؛ وقد 
بارك ملوك آل أسكيا الحركة العلمية والثقافية في بلادهم بتشجيع 
العلماء والفقهاء واحترامهم وأسقطوا عنهم جميع وظائف السلطنة 
وغراماتها ولا يطالب أحدهم بشيء من ذلك ومنعوا عنهم الظلم ولا 
بحق لأي حاكم من حكام الأقاليم والمدن النظر في ا شكرى ضد 


.144 انظر أمبراطئورية غانا الإسلامية ص‎ )١( 


(۲) راجم لهذا الموضوع ناريخ السودان ص 7١‏ /ا؟ ‏ 47 ومملكة سنغاي ص 
11 


:١ 


عالم أو فقيه بل ذلك حق للأسكيا وحده دون سائر حكام المقاطعات 
في مملكة متنا 

وقد ساعدت إمكانات البلاد الهائلة وظروف التجارة المربحة مع 
تضافر جهود ملوك آل أسكيا المباركة في إشاعة المعرفة في بلادهم. 
وما كان للطلبة السودانيين من همة عالية وتجلد في سبيل العلم 
وتحصيله من مراكزه الأصلية. كل ذلك ساعد على جلب عدد كبير من 
ذوي العلم وإلثقافة إلى بلاد السودان الغربي في هذا العهد. وكان من 
أبرز العلماء الذين استقدموا من المغرب إلى مملكة سنغاي: 


محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي جاب بلاد السودان فى عهد 
الحاج محمد أسكيا سلطان سنغاي واتخذه مستشاراً ل ووحه إليه عدة 
Î‏ 


محمد بن عيسى بن علي التلمساني : اشتهر بوضع كتاب حلل 
فيه شرب الخمر باعتبار أنها تتخلل بالخل وهو حلال» ويقال أنه 
عرض كتابه ذاك على بعض شيوخه فاعجب بطريقة عرضه ادلي . 
قلت: والخمر نجس لا تحل بالإجماع إلا إذا انقلبت الخمرة خلا 
بنفسها بدون فعل أحد فتحل حينئذ باعتبارها خلا وئيس خمرا. 


صالح بن محمد أندي عمر المشهور بالمعمري والمعروف بصالح 
تكن كان من أهل العلم والفضل قال عنه السعدي: إنه (محترم عند 
السلاطين شفع للمساكين عندهم ولا پردون شفاعته على كل حال. 


.۷۴ تاريخ الفتاش للقاضي محمود كسمت ص‎ )١( 

(؟) انغلر نيل الابتهاج ص 273٠‏ وقد أرضححنا الحديث عن أثر دعوته الإصلاحية 
في السودان الغربي واتصاله بملوك السودان وحيائه العلمية في تلك البلاد» 
فارجم إليه . 

(۳) انظر الحكم المغربي للسودان الغربي ص ١٠ه.‏ 

.۲٠١ 7١54 كشاف القناع للبهرتي ج ص‎ )٤( 


؟ 


آلف شرحاً على مختصر الشيخ خليل. وقال صاحب فتح الشكور 
أنه لم يقف على تاريخ وفاته”"" . 

أبو الاسم التواتي : حاء مع جماعة من علماء وشرفاء تافيلالت: 
وسكن بجوار المسجد !ل( لجامع وكان يستقما يستقبل في داره طلية طلبة العلم وكان 
اللطان أسكيا محمد يصلي وراءه كيشت دعاءة؛ وأنشاً مقبرة تسيكت 
الكبرى التي حبس عليها الأسكيا صندوقاً فيه ستون جزءاً من المصحف 
وجعله في المسجد الجامع الكبير لطلبة العلمء وعندما توفي أبو القاسم 
سنة ١817‏ م في تمبكت كان يوجد فيها خمسون غالماً من علماء 
نوات 

عبد الرحم. ن بن علي بن أحمد القصرىي | ثم الفاسي السقياني؛ 
ولد بمدينة القصر الصغير على البحر المتوسطء وهو شيخ المنجور 
وار علماء المغرب. قال أحمد بابا في النيل: قال المنجرر في 
فهرسته: شيخنا الفقيه الأستاذ المحدث المسئد المحقق الر حالة ا 
عن شيخ الجماعة ابن غازي والشيخ زروق؛ وأدرك أبا الفرج 
العللنجي . . . وشرق سنه تسم وتعسمائة فأخذ علم الحديث بمصر عن 
أصحاب ابن حجر كالتلتشندي وغيره وضبط فحصل له رواية واسعة 
لم يحصلها م ن: الفاسيين» 3 أب لبلاد السودان ودخل كانو وغيرهاً 
فعظمره وأعطره ا جزيلة لم زجع إلى فاس سنة ٩۲٤‏ هء فكب 
على رواية الحديث وتدريسه وكان يدرس الموطأ والكتب الستة 
O‏ 


مكصووه e‏ لوست الك هه . وغير هؤلاء من العلماء 


الذين استقدموا من يلاد المغر ب والأندلس كثيرون» وسيآتي ذكر آنا 


2510 تاريخ السودان ص أذ 

() فتم الشكور في معرفة أعيان وعلماء التكرور ص .٠٠١١‏ 

(۳) تاريخ السودان ص 88 54 ٠١‏ وانظر أيضاً بداية الحكم المغربي في 
(8) نيل الابتهاج ص ١756‏ ۱۷۷. 


بعضهم عند الحديث عن أشهر العلماء فى المراكز الإسلامية بتمبكت 
وغاو وجنلى وغيرها. 
بطورين في ميدان التطور العلمي والثقافي: الطور الأول: 

طور الأخذ في ميدان المعارف المختلفة وذلك باستقدام العلماء 
وتشجيعهم على بذل العلم وتشجيع الطلاب السودائيين على الرحلة إلى 
شمال أفريقيا ومصر والحجاز لطلب العلم والوقوف على مراكز العلم 
وما ألفه العلماء في تلك المزاكز: وهذا العلور بنذأ من عهد محمد 
اکا الأرل 4۴م 5 ۸م وعهك أنه أسكنا موسى 18م 35 
er1‏ 

الطور الثاني: هو طور الإنتاج والعطاء والتبادل الثقافي بين 
السنغاي والعالم الخارجي» وهذا الطور» يبدأ من سئنة ام وبلغ 
ذروته خلال الفترة الممتدة بين عهد أسكيا إسماعيل سنة 1897م 
4م حتى لهاية أيام أسكيا داود سنة ۸۳١٠م»‏ واستمر حتى بداية 
واشتهر كثير من علماء السودان الغربي بالعلمء وألف كثير منهم عدة 
شروح في الفقه والمنطق والعروض والنحو والتاريخ › كما قام بعضر 
أهل سنغاي من العلماء فى هذا العهد بالتدريس في جامعة الأزهر؛ 
عبد الله الذي اشتغل بالحديث وتدريسه في وسقي ت ارهد وقد 
ظهر دور علماء السوذان الغربي في الإنتاج العلمي أثناء عهد الأخذ 
والعطاء تحت رعاية ملوك آل أسكياء وكانت جميع أنواع العلوم تدرس 


الل مملكة سنغاي في عهد الأسقيين قر ۷ 


(۲) انظر مملكة سنغي في عهد الأسقيين ص ۳۸ء وبرئود فيلا ص ٠١4‏ ونيل 
الابتهاج ص ۷ وما بعلها تقدم الحديث على صبح بن عبد الله التكروري أنه 
من الذين رحلوا لطلب العلم في الأزهر. 


وتستوعب وتناقش باللغة العربية» وهي لغة الكتابة الرسمية والثقافة على 
سحل واو د وھی اللغة التى يدرس بها الطللاب العلوم المختلفة. 
وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة التخاطب بين سكان سنغاي وهى لغة 
الإدارة والمراسلات رالمعاملات والمراسيم والدواوين وبذلك طبعت 
البلاد بطابع عربي إسلامي. وقد تمسك العلماء رالغقهاء في هذا 
العهد بالقيم الأخلاقية الشرعية احتراماً للعلم إلى أبعد الحدود» فعزفوا 
واكتفوا بالتمتع بالزعامة الدينية على أفراد المجتمع السوداني بأسره؛ 
وكان سلاطين الدولة يقدرون العلماء ويجلونهم ويستفتونهم في كل 
صغيرة وكبيرة» ويأتمرون بأمرهم بل كان للعلماء والفقهاء عندهم مكانة 
خاصة وشفاعة وحرمة فمن احتمى بدار الخطيب أو القاضي أو أي 
عالم أمن من عقاب السلطان والحكام ولم يتعر ض له أت ی 


واستمرت دولة سنغاي الإسلامية في السودان الغربي في رعاية 
العلم وأهله العلماء والطلاب: واهتمت بنسخ الكتب العلمية ونشر 
الثقافة الإسلامية في السودان كله حتى غزاها الاستعمار المراكشي سنة 
4 ه _ ١545١‏ م؛ فاضطهد العلماء والفقهاء وقتل بعضهم راعتقل 
بعضهم وشردهم وأتلف المكتبات العامة والخاصة في تمبكت وغيرها 
من مراكز العلم والثقافة في السودان”؟©. وسيأني الكلام على مساوىء 


)١(‏ إنظر تاريخ الفتاش 44 ومملكة سنغاي ص ۱١۲‏ ۔ ١175‏ ووصف أفريقيا ص 
64١‏ 04. 

إفق انظر المراجم السابقة والحكم المغربي للسودان ص 17 

)۳( آفظر الفتاش 4» . 51١‏ وتاريخ السودان ITA‏ ورحلة ابن بطوطة ص 1 5 
١‏ والتأثير الإسلامي في السودان ص ۲۷۸. 

)£( انظر الفئاش ص \Veoe_ 1Y4‏ وتاریخ السودان ص ۹ ل ومملكة 
سنغاي في غعهد الأسقيين ص 1۳١ ١78‏ والتأنبر الإسلامي في السردان 


6 


الحكم المغرني السودان وما أصاب البلاد أثناء حكم المغاربة من 
التفكك والانحلال والمثمول الفكري وتدهور المراكز الثقافية بحضارتها 
وظهور البدع والخرافات في تلك البلاد. 


مراكز الثقافة الإسلامية والتعليم في السودان الغربي 

مراكز الازدهار الثقافي والعلمي والحضاري في أفريقيا الغربية في 
عهد الامبراطوريات الإسلامية الثلاث غانة ومالى وسنغاي. هى مراكز 
الاستقرار السكاني» وأما المناطق الصحراواية كتير وجود السكان فيها 
على وجه الاستقرار الدائم ولا برتادها إلا الرعاة من الطوارق 
والسودانيين انتجاعاً للمرعى لحيواناتهم ولا يقيمون فيها إلا لمدة 
محدودة أو أيام قليلة ثم يرتحلون عنهاء فكانت المراكز الحضارية هي 
التى ازدهرت فيها الحياة العلمية وأنشثت فيها المدارس والجامعات 
ن أصبحت إحدى المنارات للتقدم الفكري والثقافي في العالم 
الإسلامي واستقطبت الكثير من علماء العالم الإسلامي في ذلك الوقت 
وطلاب العلم والمعرفة" . وقد قامت في السودان الغربي مراكز ثقافية 
مهمة بعد استقرار الإسلام في تلك المنطقة ومن أشهرها: 

مدينة غأو ومساجدها ومدينة تمبكت وجامعاتها العلمية التي 
حظي التعليم فيها بعناية كبيرة من ملوك السودانء ومكانة مرموقة في 
المجتمع السوداني؛ ومدينة جنى. ومن المساجد التي قامت بدور 
تعليمي بارز في نشر الثقافة الإسلامية في أيام ازدهار الامبراطوريات 
الإسلامية في غربي أفريقيا: مساجد دولة غانة البالغة اثني عشر في 
المدينة الإسلامية التي ذكرها البكري” يرتادها العلماء والفقهاء وطلبة 
العلم. ومساجد مدينة أودغست الإسلامية التي كانت مركزاً ثقافياً منذ 
وقت مبخر ققد كانت أقرت مدن السودان إلى المغرت:حيث توجة 


)١‏ انظر تاربخ السودان ص ٠١ ١١‏ وما بعدها وئيل الابتهاج لأحمد بابا. 
(۲) المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب .١78‏ 


1 


مدينة أغمات ثم مدينة فاس التي كانت مركزاً للإشعاع الثقافي في 
المغرب والسودان. 


وتحدث البكري عن مدينة أرغست وقال: (وهى مديتة كبيرة 
اح بها جامع ومساجد كثيرة آهلة. في جصميعها المعلمون 
قران ب اوفك افد اللا ابن ياين وما المرانظية عة ي 
س 4645 ه وجا بها غالا من القيرؤات...,. وآن علماء هله المنينة 
فاقوا في علمهم عبد الله بن ياسين فقيه المرابعلين فاعترضوا عليه في 
: 6 4 
فتاوه ومنیحه وطردره وهدموا داره ١‏ 


ومن التساحدن: إل رة في مجال التعليم الإسلامي ونشر الثقافة 
الإسلامية : 


مسجد هيب بكشنا وكان قد بنى على طراز مساجد سنغاي وجنى 
والمساجد الجامعة بكانو ومدن الهوسا الأخرى. والمساجد الجامعة 
ببرنو. وقد خرجت هذه المساجد علماء أفذاذآ أناروا الطريق أمام 
مواطني غرب أفريقيا وقاموا بدور كبير وهام في إرساء قواعد الثقافة 
الإسلامية والحضارة الإسلامية في بلادهه” . 


وسأكتفي بالحديث عن ثلاثة مراكز فقط من هذه المراكز 

الإسلامية وهي: 

)00 المغر ب ص 16 . 

(۲) انظر المرجع السابق 1١57 156 . ١54‏ 117 والتأثير الإسلامي في السودان 
انغربي ص ۲۷۹ وأودغست مدينة سوننكية فى الأصل . انظر أمبراطورية غائة 
الاجا ي ا 

(۴) انظر تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفريقيا ص .٠١١‏ وإبداع النسوخ 
فيمن أخذت من الشيوخ ص ٥‏ مكترب بخط اليد لعبد الله فودي مخطوط 
بكلية عبد الله بأبرو في جامية خمد بيلو ‏ رقم ۳۴۵ والجهاد الإسلامي في 
غرب أفريقيا ص ١‏ وما بعدها حتى ص ۴۴. 


¥۷ 


غاو وتمبكت وجنى للدور الذي قامت به هذه المراكرٌ الثقافية 
الثلاثئة في ازدهار العلم ونمو الثقافة الإسلامية في السودان الغربي كله 
ولما لهذه المدن الثلاثة من شهرة عظيمة في ميدان العلم وترئيق 
العلاقات الثقافية بين السودان والعالم الإسلامي في المغرب والمشرق. 

أولاً: هديئة عاو عاضعمة امبراطوزية شتغاي وقد مبقت ماجدها 
تمبكت في دورها التعليمي وإن كانت تمبكت قد فاقتها في هذا 
المجال كما سيأتي. 

الحركة العلمية ف مدينة غاو في عهد 
امبراطورية مالي وسنغاي الإسلاميتين 

انتشرت الثقافة الإسلامية في غاوء أو (كوكو) أو (جوجو) 
عاصمة سنغاي في وقت مبكر جداً لصلتها بمصر قبل الإسلام» فانتشر 
الإسلام فيها عن طريق القوافل التجارية التي كانت تربطها بمصر 
وشمال أفريقيا وبلاد المغرب نظراً لموقعها الجغرافي الممتاز بالنسبة 
للقواقل. القادمة “من :مغر اؤليبيا وأفريقية؟*. قق وقد عليهًا يعض 
العلماء الذين أخذو! ينشرون الإسلام وثقافته فيها في الصدر الأول من 
الإسلام واستمروا في نشر الإسلام بين الأهالي حتى أسلم على يد 
بعضهم ملك سنغاي في ذلك الوقت وهو زاكسي سئة 5٠١‏ ها 
64م ويقال له مسلم دم. معناه أسلم طوعاً بلا إكراه”''. وتؤكد 
شواهد القبور التى عثر عليها فى مدينة غاو رجال الاآثار من شواهد 
رخامية لقبور آذ سنغاي كنب لي أحدها باللغة العربية الفصحى 


.1۸١ 158 انظر دوزلة مالي الإسلامية ص‎ )١( 
وموجز تاريخ أفريقية ص 44 468 تألبف ولائد‎ ٤ وانظر تاريخ السودان ص‎ 
أوليفر وجون فيج؛ ترجمة داردولت أحمد صادق. ط الدار المصرية للتاليف‎ 
. والترجمة‎ 

(۲) انظر السنغاي من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر الميلاديين ص 
٩‏ بقلم سبنيكي مودي سيسوكو. 


A۸ 


(هنا قير الملك الذي أيد دين الله وأعزه» أبو عبد الله محمد 
رحمه الله وتاريخ وفاته سنة 985 ھ/ ۱۱۰۹م( وشاهد آخر رقم ١١‏ 
مستطيل من حجر الكوارتز لقبر كتب عليه : هذا قبر محمد ابن الجمعة 
رحمة الله عليه توفي يوم الجمعة السادس من شعبان 495 ه/ ١9‏ مايو 
“#*٠لم.‏ وشاهد آخر رقم ١4‏ من مدينة غاو من الحجر الأخضر 
والأصفر كتنب عليه: كل من عليها فان وكل نفس مقبوضة إلى 
بارقهنا: هذا قبر حواء بنت محمد رحمة الله عليهاء توفيت لملة 
الخميس الثاني ور RE oan) gn‏ رسايو ONES‏ 


هذه الشواهد من القبور التي كتبت عليها باللغة العربية الفصحى ٠‏ 
تؤكد لنا قوة الثقافة الإسلامية وازدهارها في تلك المديئة وانتشار الإسلام 
واللغة العريية فيها قبل زمن أصحاب هذه القبور بوقت مبكر جداً. كما أن 
الأسلوب الذي كتبت به أسثلة محمد أسكيا الكبير الموجهة إلى الشيخ 
محمد عبد الكريم المغيلي وما امتازت به تلك الأسئئة من الجزالة 
والموضوعية العلمية والتمكن من المفردات والجمل المتناسقة يدل على أن 
الثقافة الإسلامية وصلت قمتها في القوة والازدهار والانتشار وآتت أكلها 
ناضجة في تلك المدينة . وكان ازدهار الحركة العلمية والثقافية النشطة في 
مدينة غاو خلال القرون الثلاثة : الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
عشر الميلادي إبان فترة حكم آل أسكيا مملكة سنغاي الإسلامية؛ وفي 
هذه القرون بلغ ازدهار الثقافة الإسلامية والحركة العلمية في السودان 
الغربي مرحلة النضح'. وقد اتخذ العلماء والفقهاء المساجد التي بنيت 


5١5-2٠١ كتاب السنغاي من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر: م ص‎ )١( 
رفبه صور القبور المذكورة بالخط العربي الذي كتب به أسماء أصحابها وطول الحجر‎ 
وارتفاعه وانظر أيضاً العلاقات السياسية بين المغرب الأقصى وأمبراطورية ستغاي‎ 
. للنقيرة‎ 1۴١ بغربي أفريقيا في القرن العاشر/ السادس عشر الميلادي ص‎ 

(؟) انظر مملكة سنغاي في عبد الأسقيين ص ١65‏ 17 وما بعدها وانظر الأسئلة 
والأجربة ص ۱۸ -14. 


٤۹ 


في مدينة غاو مدارس لتدريس القرآن الكريم وحفظه وتدريس ساثر 
العلرم : ويفقهون الناس في دينهم . وعندما كانت مملكة سنغاي خاضعة 
لامبراطورية مالي اهتم ملوكها بنشر الثقافة الإسلامية في مديئة غاو بصفة 
خاصضةء افقد أمر السلطان منسى موسى المهتدس الأندلسى أب إسخاق 
الساحلي الذي es‏ ا حجه عام 4 سوا سيد جامع 
بمدينة غاو فبنى له مسجدا جامعا عام ۷۲١‏ ه صار جامعة إسلامية يؤمها 
العلماء والطلاب من كل مكان”!' , 


ا ا نيلة قار عاصمة سنغاي الذين قاموا بدور 
بارز في نمو الحركة العلمية والثقافية وظهر أثرهم جلياً في الدعوة 
والإصلاح في مدارس غاو وجامعاتها الإمام محمد بن عبد الكريم 
الاي" وقد تحدثنا عن حركته العلمية في موضع آخر. وأبو 
المحاسن محمود بن عمر وقد تقدم ترجمته فيمن رحل إلى المشرق من 
علماء التكرور ممن ذكرهم أحمد بابا في النيل. وسيأتي ذكره أيضاً أنه من 
علماء تمبكت وقضاتها. وغيرهما من العلماء السودانيين والمغاربة. 
وخلاصة الكلام أن مدينة غاو في أيام حكم آل أسكيا لممنكة 
سنغاي بلغت أقصى درجة من الازدهار في النشاط الثقافي والتجاري 
والصناعي لموقعها الجغرافي وقد رصفها ليون الأفريقي (الحسن 
الوزان) بالمدينة الكبيرة في حين وصف تمبكت بالمدينة فقط. وقال 
ما اقا عة الذي فة بالاماة ا من قك .وة 
ولكن هناك فرقاً بين غاو وتمبكت من ناجية أن غاو وهي عاصمة 
مملكة سنغاي المترامية الأطراف يسكنها التجار ورجال الدولة أكثر مما 
كان يوجد بها طلاب العلم والأساتذة. كما أن النشاط الصناعي فيها لم 


.۷ تاريخ السودان ص‎ )١( 
.۳۳١ ثيل الابتهاج ص‎ )( 
.٠١۸ ومملكة سنغاي ص‎ ٠٤٤ ©0147 وصف أفريقيا ص‎ )۴( 


0٠ 


بزد على ما كان يوجد بمدينة تمبكت»: وكانت القوافل التي تأتي من 
بلاد الهوسا والتى تأتى من جهة الشرق تقصد مدينة غاوء وأما القوافل 
التي تأتي تمبكت من جهة الشمال الغربي فإن كثيراً من بضائعها ينقل 
إلى غاو في ذلك الوقت لكثرة ما بها من السكان والحركة التجارية. 
کات تا فى ذلك القت :لم برد على فاون العا .ومن اهنا 
ببق أن E‏ غاو في كثرة سكانها وحركتها التجارية وكونها عاصمة 
الإمبراطورية أكثر من كونها دار علم وثقافة. مع ذلك فإن الثقافة 
الإسلامية وصلت إلى مستوى رفيع في مدينة غاو وأصبحت مركزا من 
المراكز الإسلامية المهمة التي شعت منها الثقافة الإسلامية رالنغة العربية 
إنان القرنين الخامس «عشر والستادس عشر االميلاديين. وفي هلين 
مملكة سنعای الواسعة ورمديئة کت مركز العلم والثقافة ومهجر 
العلماء والفقهاء. كما أن كثيراً من علماء تلمسان وفاس وفجيج 
وسوس يقصدون مدن السودان ومن بينها غأو وتمبكت فيستوطنها 
بعضهم نهائيا ويقيم فيها آخرون سنوات عديدة قبل أن يرجعوا إلى 
مساقط رؤوسهم. وقد وفد على غرب أفريقيا في ذلك العهد عدد كبير 
فو العلماء والمقهاء من ملف الأقطار الاإسلامية للتدريس کن مدارس 
عاو وتميبكت وجنى وماني وغيرها من حواضر غرب أفريقيا اباي 
منهم بواجبهم تجاء إخوانهم في هذه البلاد» وأسهم هؤلاء العتماء في 
تشر الثقافة الإسلامية واللغة العريية فيها”". 


(1) مملكة سنغاي ص .١1١4‏ 

(۲) انظر حضارة الإسلام وحضارة أوربا في أفريقية الغربية ص ١97‏ للدكتور نعيم 
قداح. 

(۳) انظر تاريخ السودان» والحركة الفكرية بالمغرب ص 7١‏ وانظر أيضاً الحضارة 
الإسلامية العربية في غرب أفريقيا ص ١48‏ لشوقي عطا الله الجما , 


لمك 


مدينة تمبكتء أو تنكبت كما سماها أحمد يابا في النيل 
وكعت في الفتاشس والسعدي في تاريخ السودان: 
وقد درجت على كتابة اسمها بالصورتين تمبكت وهي المشهورة 
الان وتلبكت الاسم القديم في المراجع السودانية يعني اسم هذه 
التتيكة' اثر يكت 4 ويقول السعتي؛ إت تبت اسم امرأة كانت 
تففرض: ارارق تللق ال فة جوت سه الم عن كلت المكان 
حفر فيه البئر كان قد اتخذه الطوارق 0 للانتجاع بمواشيهم في 
ل الجفاف بالسودان. وخزانة لمتاعهم إلى أن صار مسلكاً ت 
ىا : وقد ر قله يترا ولخازنهم ۾ المرأة التى تد 
بتمبكت”''. ثم تكائرت الآبار بعد ذلك بالتدريج. وفك ا 
يتلاقون في ذلك المكان ويقيمون من حوله للراحة أحيانا. 
وبسبب التقاءاتهم في ذلك المكان تحول إلى مركز وسوق 
تجاري - للتبادل التجاري بين التجار الذين يأتون من الشمال والذين 
يأتون من الجنوب. ويقول السعدي: (ثم أخذ الناس يسكنون فيه؛ 
ويزداد بقدرة الله تعالى وإرادته فى العمارة» ويأته الناس من كل جهة 
وكات ی حبار سا کاو بقن اميم ندر مكف 
مركا علميآ واقتصادياً ذائع الصيت بين مدن السودان برزت فيها دور 
العلم والعبادة وشيدت المساجد والجوامع التي آصبحت جامعات 
إسلامية ومعاهد علمية تضم المتشوقين للعلم من الطلبة والعلماء الذين 
يفدون إليها من كل مكان من العالم الإسلامي. ووقفت هذه المدينة 


)١(‏ ذكر السعدي أن طوارق مقشر أنشاؤها في أواخر القرن الخامس الهجري. 
الحادي عشر الميلادي وهر قوم من البدو الرحل ندموا إلى هذه البلاد لرعي 
أغنامهم ثم استقروا في موضع هذه المدينة ص .5١/5١‏ 

(۲) انظر تاريخ السودان ص 5١ 7١‏ الياب السابع مثه ومملكة سنغاي في عهد 
الأسقيين ص 16. 

(6) تاريخ السودان ص ."١‏ 


o 


على قدم المساواة مع العواصم الإسلامية في المغرب رمصر والحجاز 
وبغداد والأندلس في مجال العلم والثقافة الإسلامية» وقامت بدور 
ثقافي بارز في السودان الغربي كله ولاسيما في عهد مملكة سنغاي 
العهد الذهبي لتمبكت . كانت زاخرة بالعلوم يؤمها الطلاب والعلماء 
والفقهاء من كل حدب وصوب من شمال أفريقيا والمغرب» ومن 
المشرق الإسلامي :ومن السودان". 

وتحدث السعدي عن العلماء الأخيار والصالحين وذوي الأموال 
الذين وفدوا على تمبكت وسكنوها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي من 
مصر والحجاز وفاس والقيروان وبلاد الغرب وبين أن هؤلاء الأخيار من 
العلماء الذين سكئوا تمبكت اتخذوا مساجدها مدارس يحفظون الناس فيها 
القرآن الكريم ويفقهونهم في دينهم ورون الثقافة اة 

وبهذا كانت تمبكت مدينة أصبحت بحق مركز الثقافة الإسلامية 
في السودان الغربي وقلب الحركة الفكرية النابض اجتمع فيها الفقهاء 
والعلماء من كل جنس ولون. من السودانيين والمغارية والأندلسيين 
والمصريين والحجازيين ووفد إليها طلاب العلم من كافة بقاع غرب 
أفريقيا وشمال أفريقيا" . وقد أعطى الحسن الوزان صورة علمية رائعة 
عن تمبكت أثناء مروره بها في عهد محمد أسكيا وبين ما فيها من 
العلماء والقضاة والأئمة والأدباء وما يحظون به من الإكرام والإجلال 


۲١ انظر لمعرفة ازدهار هذه المدينة ثثافياً وعلمياً واقتصادياً: تاريخ السودان ص‎ )١( 
وذكر القاضي مود کت أن‎ ۱۷١ ١18 وما بعدهاء وتاريخ الفتاش ص‎ 
:18١ . ۱۷۹ من بلاد السودان إلى أقصى بلاد المغرب... ص‎ 

(؟) انظر تاریخ السودان ص ۲۱ . ۲۲. 


(۴) انظر المرجع السابق. والإسلام والثقافة العربية في أفريقية ج »١‏ ص 1797٠‏ 


١‏ للدكتور/ حسن أحمد محمود ج ١‏ ص 17١‏ وانظر أيضاً الحضارة 
الإسلامية العربية فى غرب أفريقيا ص ١54‏ د/ شوقي عطا الله الجمل. 


o 


من قبل ملوك سنغاي وما يغدقه الملك محمد أسكيا من الأموال 
والرواتب الكبيرة على العلماء والأدباء والقضاة والأئمة كما ذكر 
المخطوطات والكتب التي تباع فيها مكتباتها بأسعار خيالية وأئه يجني 
من وراء ذلك أرباح تفوق كل سلعة تباع في أسواقها"" , 
الحركة العلمية والثقافية في تمبكت في 
عهد الحكومات التي تعاقبت على حكمها 

تعاقبت على حكم تمبكت عدة دول إسلاميةء لأنها لم تنشأ إلا 
بعد دخول الإسلام في المنطقة بمدة طويلة واستقراره فيهاء وكانت 
أوئى الحكومات التي حكمتها هي امبراطورية مالي الإسلامية يعد 
استيلانها على مملكة سنغاي وضمها إلى مالي. وأول من ملك تمبكت 
من ملوك مالي منسی موسى أو كنكن موسى بعد أن استولى على غار 
عاصمة شای بعد عودته من الحج . ف ويظهر أنها كانت قبل ذلك 
تابعة لمملكة سنغاي» فلذلك لما ضمت امبراطورية مالى الاسلامية 
مملكة سنغاي إليها أصبحت مدينة تمبكت تابعة لها. Er‏ السعدي 
عن تعاقب الدرل والسلاطين على حكمها وعن تطور البناء والعمارة 
فيها وبين أنه ما تكامل البناء فيها في الالتصاق والالتئام إلا في أواسط 
القرن العاشر في فترة حكم أسكيا داود ابن الأمير أسكيا الحاج محمدء 
ثم تحدث عن أول من ابتدأ الملك فيها. 

فقال: (فاول من ابتدأ فيه" الملك كما تقدم أهل ملى ودولتهم 
فيه مائة عام وناريخه من عام سبعة وثلاثين في القرن الثامن؛ ثم 
طوارق مغشرن ودولتهم أربعون عاماً وتاريخه من عام سبعة وثلاثين في 


.ه٤١ وصف أنريقيا ص‎ )١( 

)۲( تاريخ السودانت ص ۷. 

9 الضمير في فيه يعود على البلد المتقدم في كلامه وليس إلى المديئة. انر ص 
>7١‏ السطر الأول. 


o 


القرن التاسع''' (رذكر السعدي في ص ٩‏ أن طوارق مغشرن هؤلاء 
أغارو' على أهل تمبكت واستولوا عليهم في آخر دولة ماليء وأنهم 
أخذوا يفسدون في الأرض من كل جهة ومكان...) ثم سن على 
وتاريخه من عام ثلائة وسبعين في القرن التاسع ومدة ملكه أربع 
وعشرول سنه. 

ثم أمير المؤمنين أسكيا الحاج محمد ودولته مع عقبه مائة عام 
وواحد. وتاریخه رابع عشر من جمادى الآخرة في العام الثامن 
والتسعين في القرن التاسع وآخرها سابع عشر من جمادى الآخرة في 
العام التاسع والتسعين في القرن العاشر. ثم الشريف الهاشمي أحمد 
الذهبي (ملك مراكش) وتاريخه انقراض دولة أهل سنغاي وهو السابع 
عشر من جمادى الآخرة في العام التاسع والتسعين في القرن العاشر. 
وكان ملكه فيه اليوم خمس وستين سنة) . 

وتتغق جميع المصادر التي تحدثت عن تمبكت في عهد 
الحكرمات التى تعاقبت عليها؛ أن الحركة العلمية والثقافية فيها نشطت 
نشاطاً بعيد امدق واشتهرت بمساجدها التي تحولت إلى جامعات 
علمية راقية لا تقل عن مثيلاتها في القاهرة وغيرها في عهد امبراطورية 
مالي الإسلامية وامبراطورية سنغاي الإسلامية. أما في عهد ملوك مالي 
فقد شهدت مديئة تمبكت حركة علمية نشطة وازدهرت الثقافة الإسلامية 
العربية فيها. 


)١(‏ بين السعدي أن حكم الطوارق لم يكن مباشر لليئد وإنما فوضوا أمر تمبكت 
إلى كي محمد نضء وبقوا على حالهم القديمة من سكنى اليراري وتتبع 
المراتع. انظر السعدي ص 257 وبلاحظ أن الطوارق إنما استولوا على 
تمبكت بعد تفكك أمبراطوربة مانى وانفصال مملكة ستغاي عنهاء وانشغال 
ملوكها بالاستيلاء على ممتلكاث مالي المتداعية. لذنك استعاد سن على ملك 
سنغاي تمبكت من الطوارق وضمها من جديد إلى مملكة سنغاي. انظر 
السعدي عل 9 


الت 


وفي عهد منسى موسى شهدت تمبكت نشاطا علميا منقطع النظير 
زازدهرت فيها الثقافة الإسلامية العربية. وبنى فيها المسجد الجامع 
الكبير سنة 4الاه/ 1774م ووسع مسجد سنكري”'"' الذي غدا جامعة 
والعالم . 


وقد كانت تمبكت تضم ثلاثة مساجد هامة: المسجد الجامع 
الكبير ومسجد سنكري ومسجد سيدي يحيى» وهذه المساجد الثلاثة 
أصبحت بمثابة جامعات ومعاهد تعليمية كبرى ومراكز ثقافية وتربوية. 
وحققت هذه المساجد أهدافها التعليمية والثقافية والتربوية وتخرج منها 
القضاة والعلماء والأدباء والمؤرخون أمثال أسرة كعت رالقاضى 
العاقب: وعلماء وفقهاء أسرة آل أقيت› والمؤرخ السعدي ماع 
تاريخ السودان. وأحمد بابا صاحب نيل الابتهاج وغيرء والقاضي 
محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش. وغيرهم كثيرون. وقد قام 
السلطان منسي موسى بجهود مباركة في النهوض بالتعليم في تمبكت 
وجامعاتها ورفع مستوى الثقافة الإسلامية فيهاء فاستقدم لها العلماء من 
كل مكان من الحجاز ومصر وشمال أفريقيا والأندلس. كما أتبع ذلك 
بالبعئات العلمية إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي في ذلك 
الرقت واشترى لمكتباتها المراجع والمصادر والمخطوطات في المذهب 
المالكي بصفة خاصة وأغدق على علمائها وطلابها ورعاهم حتى غدت 
المساجد والمدارس جميعها غاصة بطلبة العلم والعلماء اتوافدين إليها 
من كل فج عميق؛ فازدهرت الثقافة الإسلامية وسائر العلوم فيهاء 
جورت ا عالميا وخاصة في مجال بيع المخطوطات. 
وأصبحت حاضرة ثقافية لها صلة بغيرها من العواصم الثقافية الأخرى 


للك تاريخ السوادن ص ۸ ر ص 5ت .لاه 


لك 


في المغرب والعالم العربي مثل فاس في المغرب والقيروان في تونس› 
وقرطبة في الأندلس» والقاهرة في مصر” . 


وقي عهد منسي. مومى التشر الإسلام في بلاد هوسا انتشاراً 
واسعا وازدهرت الحركة العلمبة والثقافية في بلاد كانو وكنشا يسبب 
الحركة التي قام بها علماء تمبكت وجنى. وفي أيامه أيضاً دخل 
الإسلام في بلاد يوربا وانتشر فيها وصار يعرف الإسلام في بلاد يوربا 
بدين مالي “0-65 اننا 

وكان قد وفد على بلاد هوسا (نيجيريا حالياً) في عهد منسى 
موسى أو الذي كان قبله وفد من علماء مالي يضم أربعين رجلا من 
شعب المادنجر من ونغارة لنشر الإسلام في تلك البلاد» وعرضوا 
الإسلام على أمير كانو فأسلم وحسن إسلامه وأصدر أوامره إلى جميع 
القرى والمدن التابعة له بأن يعتنقوا الإسلام فاعتنقوه» وابتنى أول 
مسجد في كانو تحت شجرة كانوا يؤمنون بقداستها وأقيمت فيه 
الصلوات الخمس» وتولى الوفد المناصب الدينية في بلاد كانو كالقضاء 
والإمامة في الصلاة والأذان وذبح الماشية على الطريقة الإسلامية . 


ويذكر صاحب كتاب الجهاد الإسلامي في غرب أفريقيا أن الوفد 


)١(‏ انظر لما ذكر المراجع التالية: تاريخ السودان ص ١‏ ۸ وص ٥١‏ وتاريخ 
الفتاش ص 18٠‏ ومع حركة الإسلام في أفريفية دراسة من خلال خلال الدول 
التي قامت قبل الاستعمار ص ٠١١۹/۱۵۸ . ۱١۹۷‏ للدكتور/ عبده بدوي. وانظر 
التأثير الإسلامي في السودان الغربي لمحمد النقيرة ص ۲۸١‏ وناريخ التعليم 
الإسلامي في معاهد غربي أفريقية ص /الا١‏ وما بعدها. 

(۲) إنظر الإسلام في يجيريا ص 74 وص ۴۲ ۔ #اظ. 

(۳) إنظر المصادر التالية: الثفافة العربية في نيجيريا د/ علي أبو بكر ص ۳۸ ۔ 4م 
الطبعة الأولى عام ١1۹۷م‏ تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفريغية ص 
۲٤۷ 5545. ٥‏ وما بعدها. وکتاب هلامج من الجهاد الإسلامي في غرب 
أفريقيا ص ۴۳. 
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الذي قدم من امبراطورية مالى الإسلامة إلى كانو لدعوة أهل تلك 
البلاد إلى الإسلام يبلع أفر اده ثللاثة الات وستمالة وستة ولان ضا 
ما" بين عالم وقارىء”''. وبنى كلامه هذا على المخطوطات التي عثر 
عليها في نيجيريا المتعلقة بعدد الونغاريين وأصلهم والذين وفدوا على 
يلاد :غوسا لتشمر الإسلام . وتذكر إحدى المخطوطات بأن عددهم مائه 
وستوك شعتها"” ..وميما يكن الاشتلاف سيول عد عو ل العلماء اة 
المتفق عليه أن بعض علماء مالي في عهد منسى موسى قد قاموا بدور 
بارز في نشر الإسلام ودخوله وترسيخه في بلاد هوسا. وأن هلء 
الحركة العلمية التي قاموا بها هي اللبنات الأولى نتبادل التعليم والثقافة 
الإسلامية بين جامعة تمبكت ومعاهدها وعلماء مدينة جنى في مالي 
وبلاد هوسا (نيجيريا حاليا) منذ القرن الخامس عشر الميلادي. 


ويبدو لي من هذا العرض أن الإسلام قديم في هذه البلاد ولكن 
وجوده كان سطحياً لم ينتشر ولم يعتنقه سلطان كانو وأمراء البلاد 
التابعة له إلا عند وصول هذا الوفد من امبراطورية مالي الإسلامية. 
وأن هؤلاء العلماء الونغاريين أحدثوا ثورة تصحيحية للمفاهيم الإسلامية 
في تلك البلاد وقضوا على الأوثان التي كانت تعبد فيها"“'. 


تمبكت فدمرت كل مظاهر الحضارة فيها وأحرقت المساجد والمدارس 


.۴۳ الجهاد الإسلامي في غرب أفريقيا ص‎ )١( 

(۲) ناريخ التعليم الإسلامي في مع‌هد غرب أنريقيا ص 545 ۲٤۷‏ وما بعدها. 

(9) الظر المراجع السابقة. ويلاحظ أن مملكة برنر أو كانم الإسلامية التي قامت في 
القرن الخامس الهجري كانت مجاورة لبلاد هوسا قد يكرن لها أنر في وصول 
الإسلام إلى بعض بلاد هوساء ولكن تأثير الماليين أكثر وأعمق في نفوس اهل 
البلاد. والله أعلم . 


(4) انظر تاريخ السودان ص 8 4 ومملكة مالي الإسلامية ص  4*‏ 4. 
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زالمكبات .ولت ها مقلا قعل التغار.بمدينة. بدا :عاص 
الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت وفي هذا العهد استطاع أمراء سنغاي 
أن يستقلوا وينفصلوا عن مالي" . 

ولما ول عرش مالي منسي سليمان بعد وفاة ابن أحيه عمل 
على إحياء مجد تمبكت الثقافى والعلمى كما كان عليه فى عهد أخيه 
منسی مزسی وبنی المساجد والجوامع وأقام الجمع والجماعات 
وأستقدم العلماء والفمهاء في مذهب الإمام مالك وکال هنسی سلیمان 
نفسه متفقها في الدين معروفاً بالصلاح والتقوى””". 

وكان قد حج عام ۱۳۵۱ م واشترى لمكتبات تمبكت التي 
دمرتها قبائل الموشى الوثنية كثيرا من الكتب في مذهب الإهام مائك 
فاستعادت تمبكت مكانتها الثقافية. وفي عهد هذا الملك زار ابن 
دطوطة تميكت وتجول فى بلاد مالى وسنغاي. 


الثقافة الإسلامية في تمكبت في عهد مملكة سنغاي: 

كان سنى علي الذي حكم سنغاي من عام 1١454‏ ۹۲٤۱م‏ 
من اعظم منوك سنغاي قبل کا محمدء وکان قرياً متحاريا شديد 
البطش بخصومه: ويذكر السعدي أن ملوك سنغاي لم يجاوز ملكهم 
سنغاي إلا في عهد سنى علي فإنه زاد على جميع من مضى قبله في 
القوة وكثرة الجند فعمل الغرزوات ورطوع البلاد وبلغ ذكره شرقا 
وفوا :2 زان ترارق قد العو لق مويه مک واک 
أمبر أطورية مالي الإسلامية بعد انفصال مملكة سنغاي عنهاء ولكن سنى 


() انظر المرجعين السابقين. 

(؟) مسالك الأبصار ص 4ه . 50 ردورئة مالي الإسلامية ص 44/ 45 وصبح 
الأعشى ص 40؟. 

(9) المراجع السابقة والتأثير الإسلامي في غرب أفريقيا .١41‏ 

.١ نظر تاريخ السودان ص‎ )٤( 
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على هاجمها واستولى عليها وضمها إلى امبراطورية سنغاي كما استولى 
على ان كن نفلكة الي 

ويذكر السعدي أن سنى علي هذا عندما استونی على تمبكت 
خربها وقتل العلماء وشردهم؛ ورحل كثير منهم مع سلطان الطوارق 
آكل إلى مدينة (بير) ويظهر مما كتبه السعدي وغيره من السودانيين عنه 
أن سبب قتله العلماء وتشريده إياهم يرجع إلى سين هما: 

١‏ - انضمام كفير من العلماء في تمبكت إلى جانب الطوارق 
رإلى سئطانهم عقيل الملاول كما يسميه صاحب كتاب سنغاي من 
اشرق لقان ےھ السامى فر أن كر اکر ابچ 
عاك سل طن مسار اة 

 "‏ إن العلماء كانوا لا يكفون عن انتقاده حيث كان سني علي 
مسلماً لم يحسن إسلامه بحكم تربيته في بند أمه في بلاد هوساء ولم 
يهجر يوما العبادات التقليدية للسنغاىي وفوق ذلك كان رمزا للثقافة 
الستغارية العقليدية ومما يويد هذا أن السعدي نفسه ذكر أنه كان 
يكرم بعض العلماء ويحترمهم وقال: (وبعد رحيل الفقهاء إلى (بير) 
قلد القضاء ‏ أي في تمبكت ‏ الفقيه القاضي حبيب حفيد السيد 
ين المت الي وبالغ في تعظيم 9 عنمّة المامون والد 
عمار بن المأمرن حتى لا يقول له إلا أبي» وبعد موته؛ ‏ أي سني 
علي - حين شرع الناس في ذكر مساوته» يقول المأمون: (لا أقول في 


)١(‏ السنغاي من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر ص ۲۰۳ ۔ ٠۲٠٤‏ بقلم 
سيئيكي مودي سيسوكو. 

(۲) تاریخ السودان ص ٩‏ وص ؟5؟. 

(۴) السنغاي من القرن ١١‏ إلى القرن ١١‏ م ص .5١4‏ 

(5) عبد الرحمن التميمي هذا من العلماء الذين استقدمهم سلطان منسي موسى أثناء 
حجه من الحجاز إلى ماني لتعزيز معاهدها بالفمهاء والعلماء من خارج البلاد» 


وتقدم ذكرة» 


سني علي سوءاً إلا أنه أحسن إلي ولم يعمل في سوءاً كما عمله في 
الناس). لا يذكره بحسن ولا قبيح فعظم قدره عند أبي البركات الفقيه 
محمود بذلك لأجل عدالته. . .)27 وأضاف السعدي قائلاً: (ومع هذه 
الإساءة كلها التي يفعل بالعلماء يقر بفضلهمء ويقول: لولا العلماء لا 
تحلو الذنيا ولا تطيب ويفعل الإحسان في آخرين ويحترمهم. ...)9 
فلما اعتلى أسكيا محمد عرش سنغاي أعاد العلماء جميعاً إلى تميكت 
وأكرمهم ورعاهم وغمر المساجد والمدارس وأعاد بئاء ما خربه سئى 
علي" واشترى كثيراً من الكتب. العلمية والتقاقية واهتم. بنش الغلوم 
والثقافة فازدهرت تمبكت في عهده ازدهارا لم يسبق له مثيل ويعتبر 
عصره وعصر من بعده من أولاده العصر الذهبي لمديئة تمبكت وللعلم 
والعلماء. فقد وصنه القاضي محمود كعت بقوله: (ولا يوجد له مثل 
لا قبله ولا بعده: وحب العلماء والصالحين والطلبة وكثرة الصدقات 
وأداء الفرض والنوافل. وكان من عقلاء الناس ودهاتهم» والتواضع 
للعنماء وبذل النفوس والأموال لهم مع القيام بمصالح المسلمين 
وإعانتهم على طاعة الله وعبادته: وأبطل جميع ما عليه شيء من البدع 
والمناكر والظلم وسفك الدماء وأقام الدين أتم قيام... وجدد الدين 
وأقام القضاة والأئمة جازاه الله عن الإسلام خيرأء ونصب في تمبكت 
قاضياً وفي بلدة جنى قاضياً وفي كل بلد يستحق القاضي من بلاده 
قافنا من كشع إلى مورك 6 ويلك ناعون الفناض أنه كان 


.55 تأريخ السودان ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 57 وهذا يؤكد أنه لم يكن يعادي العلماء كلهم في تمبكت 
وإتما كن عدوا للعلماء الذين وقفرا مع عدوه الذي كان يحاربه. 

(6) يقول السعدي في ناريخ السودان فيما حكاه عن أحمد باباً: أن مديئة تمبكت 
خربت ثلاث مرات الأولى على يد سلطان موشي؛ والثانية على يد سني عني؛ 
وانثالئة على يد محمرد بن زرقون. فائد الجيش الذي أرسله منصور الذهبي 
للاستبلاء على الشردان ص 4. 

)£( تاريخ الفتاشس اللقاضي محمود كعت أحد فضاة تمبكت ص ٠٠.3۹‏ وتاريخ السودان ص ۷۲. 
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بمديئة تمبكت ‏ في عهد أسكيا ‏ مائة وخمسون أو لمانون مكتباً لتعليم 
الصبيان القرآن الكريم. وتارة يسميها مدارس”". ويعبر العدي عن 
ذلك باسم (محضر) فيقول في معرض حديثه عن الفقيه أبي القاسم 
التواتي أحد علماء تمبكت وأحد أثمة مسجدها الجامع الكبير: وقد 
سكن في جوار المسجد الجامع من جهة القبلة ليس (بينه)”” بين داره 
إلا الطريق الضيق النافذ بعدما ابنتنى محضراً في قبالة المسجد لاصقا 
بها وفيها يقرأ الأطفال. وبعدما توفي خلفه فيه تلميذه السيد منصور 
الغزالي وبعده السيد الفاضل الصالح الخير الزاهد المقرىء عالم 
التجويد الفقيه إبراهيم الزلفي)”". وواضح من كلام السعدي أنه يعني 
بكلمة (محضر) مدرسة لتعليم الصبيان وتحفيظهم القرآن الكريم أو 
يعني بها مكتب التعليم وتحفيظ القرآن. وكلمة (محضر بمعنى مدرسة 
تعليم الصبيان وتحفيظهم القرآن» أو بمعنى الكتاب تسمية مشهورة في 
بلاد المغرب والمشرق الإسلامي”*' في ذلك الوقت. وكانت مدينة 
تمبكت في عهد آل أسكيا وخصوصاً في عهد أسكيا محمد وابنه أسكيا 
داود من أبرز مراكز الثقافة الإسلامية في السودان الغربي. وفي هذا 
العهد تكامل بناؤها في الالتصاق والالتئام بجوامعها ومعاهدها وكتاتيبها 
ومدارسهاء كما يقول السعدي”"... وتمتع العلماء في تمبكت وغيرها 


(۱ المرجع السابن صر .۱۸١‏ 

(؟) في الأصل نيس بينها وبين دأره»والضمير في (بينها) يعرد إلى المسجد الجامع؛ 
وهو مذكر وقد لاحظت أنه احيانا يعيد الضمير الذي للمؤنث على المذكر. 

إفرف تاربخ السودان ص 8ه. 

(5) انظر تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد أفريقيا ص ١١١‏ وذكر نقلاً عن د/ عبد العزيز 
امي - بان هذه التسمية معروفة في المغرب وأن انتلمبذ في الخلوة يسمى عندهم 
(المحضري) وأما في المشرق فقد نقل عن ابن جبير عنذما تحدث عن مديلة دمشق 
قرته : (وللابتم من الصبيان محضرة كبيرة بالبلدء ولها وقف كبير يأخذ منه المعلم 
لهم ما يشوم به؛ وينفق منه على الصبيان ما بوم به وبكسرتهم . 

() انغلر تاريخ السوددن ص 5١‏ ۲۲ وص ١٠١‏ وتاريخ الفتاش ص ٠١1.‏ 
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بمكانة مرموقة في المجتمع السوداني فقد درج ملوك وسلاطين سنغاي 
على إصدار مراسيم تجعل شخص العالم وولده وماله حراماً لا يمس 
بسوء طيل حياته"" ٠“‏ وكان لهذا الجو من الطمانينة الذي وفره هؤلاء 
الحكام لعلماء تمبكت أكبر الأثر في تقدم العلوم وازدهار الثقافة 
الإسلامية في جامعة تمبكت. وظهرت المكتبات العامة التي أنشأها 
أسكيا دأود في مدينة تمبكتء كان السلطان أسكيا داود فقيهاً عالماً 
مهيباً فصيحاً وهو أول من اتخذ خزائن الكتب وملا تلك المكتبات 
بالكتب والمخطوطات. وكان له نساخ ينسخون له کتبا ومخطوطات 
ويهادي بها العلماء”" 


وانتشرت المكتبات الخاصة التي اقتناها العلماء والأثرياء في 
تمبكت. وكانوا لا يبخلون على طلاب العلم بشيء منها"» وقد 
ساعد عملهم هذا على ازدهار العلوم والثقافة في تمبكت بوجه خاص 
وسائر مدن السودان وقراها بشكل عام. كما أن استتباب الأمن في 
عهد أسكيا داود من جهة والرخاء والرعاية التي آولاها لنعلماء وطلاب 
العلم من جهة أخرى كل ذلك ساعد العلماء على العطاء والإنتاج في 
مجال العلم وساعد أيضاً الطلاس على الأخذ والقيام برحلات مستمرة 
في طلب العلم: كما زاد الحركة الفكرية والثقافية توقداً في تلك 
المدينة: وكات النزائلة .في جامعة ستكرى العلمية والجامع الكبير 
کک ااا على علوم القرآن والحديث وعلومه» والسيرء والتاريخ 
والمنطق. وكان علماء الجامعتين يدرسون: الصحيحين وموطأ مالك في 


)١(‏ تاريخ الفئاش صر 18 ١9‏ وص ۷۳ والعلاقات بين المغرب الأقصى والسودان 
الغربي ص 6 

(0) تاريخ النتاش مر ٩٤‏ وذكر أن أسكيا داود كان حافظ' نكتاب الله بالإضافة إلى 
كرنه متنغها في الدين . 

(9) أنظر ذلك في ترجمة أحمد بن عمر بن محمد أنفيت ني تاريخ السودان ص ”47 


وانضر أيضاً ہل الابتهاج ترجمة محمد بن محمود الوز ي التبكتي ص .۳٤١‏ 
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الحديث» والمدونة والرسالة ومختصر خليل» والشفا للقاضي عياض 
والمعيار للونشريسي» وتحفة الحكام لابن عاصم» ورجز المغيلي في 
المنطق» والألفية» والخزرجية في العروض وشرح الشريف السبتي. 
فإذا أتم الطالب دراسة هذه الكتب والعلوم المتنوعة حصل على 
الإجازة العلمية المطلوبة ورحل من المدينة إلى حيث يشتغل بالإقراء أو 
الخطابة أو الإمامة أو القضاء. وكأن الطلاب يفدون إلى مدينة تمبكت 
للدراسة في جامعة سنكري وغيرها من كل مكان في أفريقيا الغربية 
والشمالية بعد أن يكرنوا قد حفظوا! القرآن أو أجزاءاً منه فى مدارسهم 
المحئية» فإذا أتموا هذه الدراسة الابتداتية في بلادهم شدو! الرحال إلى 
تمبكتو وأقاموا بها حتى يتم تعليمهم ودراستهم على الصورة المتقدمة 
وكانت حياتهم ميسرةء ويستضيفهم سراة الناس في المدينة وتجارها 
ووجهاؤهاء كما أن مسجد سنكري نفه كانت له أوقاف تنفق على 


الطلبة المنقطعين للعل“. 


واقشحت عديثة تسيكت و لإشعاع فكري بعيد المدى في 
بلاد السودان واشتهرت عالمياً ببيع الكتب والمخطوطات» فكانت 
تحمل إليها الكتب من مختلف جهات العالم الإملامي ثم تنسخ وتباع 
في أسواقهاء وتلقى إقبالاً منقطع النظير من السلاطين والعلماء والطلبة» 
وكان العلماء يقبلون في شغف على إنشاء المكتبات الخاصة ومنهم من 
نيغت كتبه على ألفين”©. وأصبح لها في بلاد السودان التأثير الثقافي 
والعلمي . 
ركانت جامعة سنكري في هذا العهد قد تمتعت بسمعة كبيرة 
(1) انظر تاريخ السعدي من صفحات 67 4ه 7١‏ إلى 78 وانظر أيضاً الإسلام 
والثقافة العربية في أفريقية ص ۲۷١‏ للدكتور حسن أحمد محمود. 
(۲) انظر وصف أفريقبا لتجارة الكتب والمخطرطات في تميكت ص 64١‏ والمراجع 


السابقة . 
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جدا وشهرة أصائذتها تجاوزت حخدود السودان لتضل إلى مغازف شمال 
أفريقيا والمغرب وكذلك كان شيوخ المسجد الجامع الكبير ومسجد 
فیا فا وكان هناك اتصال وثيق غير منقطع بين علماء جامعات 
ومعاهد تمبكت وجامعات المغرب الإسلامي بمراكش وتونس والجزائر 
وغيرهاء وكان علماء المغرب داتبي الرحلة إلى تمبكت وغيرها من 
مدن السودان.. كما كان علماء تبكت كثيرا ما يقيموت:بفاس أو 
مراكش يعلمون أو يتعلمون" . 


يتبع هذا البحث: أشهر العلماء الذين لهم أثر بارز في ازدهار 


الحركة العلمية والثقافية في مدن السودان الغربي في القرن الثامن 
والتاسع والعاشر الهجري . 


إفية 


ساطان الطوارق آنذاك أكن في الفترة التي حكمها الطوارق أواخر مملكة مالي 
الإملامية ثم لما بتى محمد نض هذا المسجد عين صاحه وحييه الفقيه العالم/ 
سيدئ ”يجبي التاولسي المتوفى صنة :855 عن زماما له ام بق هذا المسيند 
ووسع في عهد اللطان أمكيا داود سنة ٩۷١‏ له على يد القاضى العقب بن 


محمود أقيت. انظر ناريخ انسودان ص ۲۲ . 78 وكثيراً ما عرف هذا المسجد 
بجانع محمد تفن انظر نفس المرجع ص ۲١١ 79 15١6‏ وانظر لشهرة 
جامعة سدكري وأساتذتها العلاقات بين الثقافة 'لعربية والثفافة الأفربقية ص 1۷ 
المنظمة العربية للتربية والعلوم والفنون. 


السعدى الفصل العاشر من. ص ۳۹ إلى ص "١‏ قن كل هزه الصفحات تبث 
عن العلماء ورحلانهم وقيامهم بالتدريس في السودان والشمال والمغرب 
والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ص الا. 
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الفصل الثاني 


ثر حج ملوك غرب إفريقيا في ازدهار الثقافة الإسلاميةواللغة العربية في 
أفريقيا الغربية من القرن الرابع الهجري حتى مطلع القرن الحادي عشر 

يضم هذا الفصل العناصر التالية : 

. الحج والبيت الحرام والمقصد الأول من تشريع العبادات‎ ١ 

؟ ‏ الحج من أوضح العبادات أثراً في حياة STN EE‏ 

۳ الحج: تدريب عملي لنمسلم على المبادىء الإنسانية العليا 
التى جاء بها الإسلام. 

٠‏ في الحج نرى معنى الوحدة جلياً. 

© الحج: يتيح للمسلم أن يشهد أعظم مؤتمر سنوي . 

5- أثر الحج في تفوس حجاج السودان الغربي ملوكاً وعلماء ورعايا. 

۷ ۔ حج ملوك السودان الغربي من أكبر العوامل التي ساهمت في 
انتشار اللغة العربية والثقافة الإسلامية فى غربى أفريقيا. 

# - أشهر ملوك غرب إفزيقيا الذين كان لحجهم:آثر بارز في 
ازدهار الحركة العلمية والثقافة الإسلامية واللغة العربية في غربي 

4 أول من حج من ملوك السودان الغربي: 

جورماندانا كوناتي والمسمى في المراجع العربية «برمندان أو 
برمندانة؟ ملك مالي سئة 557 ه. 

٠‏ . حج السنطان منسى ولي بن ماري جاظة. 


١‏ حج السلطان: منسى موسى سنة ۷۲١‏ ه وأثر حجه فى 


ازدهار الحركة العلمية والثقافية في غرب أفريقيا. 
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. الطرق التي سلكها السلطان منسى موسى إلى الحج. 

۳ _ استقبال الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر لمنسى 
قافنا رور يمقر 

4 - الأثر الذي تركه الذهب الذي أنفقه السلطان منسى موسى 
في مصر والحرمين. 

٥‏ _ تدين السلطان منسى موسى وصفته أثناء إقامته بمصر كما 
وصفه المصريون. 

أثر حج منسى موسى في ازدهار الحركة العلمية في 
السودان الغربي (غرب أفريقيا). 

۷ ۔ حج منسى سليمان بن أبي بكر شفيق منسى موسى سنة 
vor‏ ه/ pol‏ وأثر حجه في ازدهار الحركة العلمية في غرب 
إفريقيا . 

اول من حج من ملوك امبراطورية سنغاي الإسلامية التي 
خلفت مالي من حكم السودان الغربي . 

6 حج أسكيا محمد بن آبي بكر ملك سنغاي وما أحدثه 
حجه في السودان الغربي والمشرق الإسلامي. 

٠‏ ما أنفقه من الذهب في الحرمين» وشراؤة العقارات 
والأراضي في مكة والمدينة وجعلها وقفاً على السودانيين. 

٠‏ المقارنة بين ما أنفقه منسى موسى وما أنفقه أسكيا محمد 
في الحج في الحرمين وأثره في تغيير الأحرال. 

1 ۔ فوائد حج أسكيا محمد وأثاره الديني والثقافي والسياسي 
والتنظيمي في غرب إفريقيا. 

5 .. اثاوة في مجال الدعوة رالإصلاح ونشر الإسلام والجهاد 
في سبيل الله وتحقيق العدالة بين الناس . 

31 نهاية حكم الحاج أسكيا محمد بن أبي بكر وأثر ذلك على 
الأمبراطورية الإسلامية الواسعة التي تركها. 


1A 


الفصل الثاني 


اثر حج ملوك أفريقيا الغربية في ازدهار الثقافة 
الإسلاميةواللفة العربية في غرب افريقيا 

الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو آخر ما فرض 
من الشعائر والعبادات التى رسم الله حدودها ومعالمها. 

والحج هو تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلات» 
ينتقل المسلم فيها ببدنه وقلبه إلى البلد الأمين الذي أقسم الله به في 
كتابه . للوقوف بعرفات» والطواف نبت الله الحرام» الذي جعله 1 
رمز' لتوحيده ووحدة المؤمنين به. 

وهنا ات هو أول بيت اق فی الأرض لعبادة الله وحله 
سبحانه وتعالى: وبانيه هو الخليل إبراهيم وولده إسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام. وقد جعل إئلّه من ذريتهما هذه الأمة اللمسلفة 0 
واستجاب دعوتهما الخالصة وهما بقيمان قواعد البيت واد يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك آنت السميع 
العليم. رتا واجعلتا مسلمين لك ومن سل اة مسلامة” لاق وأرنا 
مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولاً 
11 14 
العزيز الحك 4 , 


والمقصد الأول من تشريع العبادات هو الامتثال لله سبحانه 
)١(‏ سورة البقرة + لاب۷ ذلا 
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وتعالى والوفاء بحقهء ومع ذلك فإن وراء العبادات آثاراً طيبة ومنافع 
جمة فى حياة الفرد والجماعة. 

والحج من العيادات المشتملة على الأمور التعبدية التي لا تعرف 
حكمتها معرفة تفصيلية على وجه التأكيدء إلا أنه من أوضح العبادات 
أثراً في حياة المسلمين أفراداً وشعوبء وأثره عظيم في حياة المسلمين 
روها اطا وثقافيا واقتسافيا راجعياضاء اوق الآ وقد قال اه 

: 5 1 1 : ك' للق 

من كل فج عميق» ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ...4 . 

وشعائر الحج وما لهم من أثر في النفس وقوة الجماعة: وما لها 
من إيحاء في الفكر والسلوك كل ذلك يترك أثره واضحا فى أعماق 
المسلم. فيعود من رحلته أصفى قلياً وأطهر کا وأفوى عزيمة على 
الخير وكلما كان حجه مبروراً خالصاً لله كان أثره في حياته المستقبلية 
اى ا 

والحج ثقافة وتدريب؛ فيه توسيع لأفق المسلم الثقافي ووصل له 
بالعالم من حوله. 
الأهل والوطن وانحضحية بالراحة والدعة فى الحياة الرتيبة بين الأهل 
والأصحاب. 

وححمأة الحاج تنعل وارتحال؛ وأعتماد على النفس ٠‏ وبعد عن 
الترف والتكلف والتعقيد. 


جاء بها الإسلام فقد أراد الله لهذا الدين ألا تكون مبادثه وقبمه 


(1) سورة الحجر: الآية ۲۷ . 786. 


الاجتماعية مجرد شعارات أو نداءات» بل ربطها بعباداته» وشعائره 
ربطاً وثيقاً حتى تخط مجراها في عقل المسلم وقلبه فهماً وشعوراًء 
وفي حياته سلوكا وتطبيقاً. وفي الحج نرى معنى المساواة في أجلى 
صورة وأتمهاء فجميع الحجاج قد أطرحوا الملابس والأزياء المزخرفة 
التي تختلف باختلاف الأقطار. واختلاف الطبقات: والقدرات» 
واختلاف الأذواق: ولبسوا جميعاً لباساً واحداً بسيطاً أشبه ما يكون 
بأكفان الموتى . 


وفي الحج أيضا نرى معنى الوحدة جلا وحدة في المشاعر» 
ووحدة في الشعائر» ووحدة في الهدفء ووحدة في العمل» ووحدة 
في القول. لا إقليمية» ولا عنصرية» ولا عصبية للون أو جنس أر 
طبمَة»› إنما هم کک مسلمون رب واحد» ويطوفون ببيت واحد» 
ويقرأون كتاباً واحداً بلغة وأحدةء ويتبعون Ks‏ واا 


والحج يتيح للمسلم أن يشهد أعظم مؤتمر سنوي» مؤتمر لم 
يدع إليه ملك أو رئيس أو حكومة أو هيئة. بل دعا إليه الله العلي 
الكبير الذي فرض إقامته في كل عام على المسلمين. 


فهباك يجد المسلم إنخواناً له من قارات الدثياء الخعلفت 
أقاليمهمء واختلفت ألوانهمء واختلفت لغاتهم: جمعتهم رابطة الإيمان 
والإسلام . 


إن هذا المؤتمر له أكثر من معنى؛ إنه يحيى في المسلم الأمل 
ويطرد عنه عوامل اليأسء ويشحذ العزم ويسمو به. وفي هذا المؤتم 
بلتقي رجال العلمء ورجال الثقافة: ورجال الأدب: ورجال الدعوة 
والإصلاح» ورجال السياسة» فما أجدرهم ‏ وقد التقوا على هدف 
واحد ‏ أن يتعارفوا ويتفاهموا ويتعاونوا ويتدارسوا العلم ويلتقي رجال 
السياسة بالعلماء وطلبة العلم. 
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أثر الحج في نفوس حجاج غرب أفريقيا 

وقد أثر الحج تأثيرا كبيرأ فى نفوس حجاج غربي آفريقيا ملوكا 
وعلماءً فظهر أثره في سلوكهم وفي حباتهم العملية والعلمية والثقافية 
والسيأسية . 

وأدى حجهم دوراً كبيراً في توطيد العلاقات الثقافية والسياسية 
بين الممالك الإسلامية في السودان الغربي من جهة ودول المشرق 
الإسلامي من جهة أخرى »؛ وغالبا ما تعرك قوافل الحجاج بصماتها 
الثقافية والاجتماعية عطي اليلاد التي تمر بها كمصر» وطرابلس 
والحرمين الشريفين. 

وقد أتاحت رحالات الحج الفرص لحكام وسكان بلاد السودان 
الغربى التعرف على أوجه النشاطات العلمية والفكرية والاجتماعية 
والاقتصادية في تلك البلاد التي يمرون بها ونج عن ذلك إقامة 
علاقات ثقافية وطيدة بين مصر وبلاد السودان الغربي (إفريقيا الغربية) 
حيث قام بعض ملوك السودان أثناء ذهابه وإيابه من الحج بتأسيس 
مدرسة عريقة كانت تعرف بمدرسة ابن رشيق تقوم بمهام تعليم الطلاب 
الوافدين إلى مصر من بلاد السودان الغربي؛ ويقول المقريزي أثناء 
سرده المعلومات عن هذه المدرسة التي تم تأسيسها منذ القرن السابع 
الهجري الموافق الثالث عشر الميلادي يقول: إن المدرسة تخصصت 
فى. تدريس: الققة على المئغب النالكى الي كان سائدا - ولا يزاك. ‏ 
فى السودان الغربي . وكأن منوك السودان الذين جاءوا إلى القاهرة 5 
طريقهم إلى الحج قد أعطوا القاضي علم الدين ابن رشيق مبلغاً من 
المال ليقوم ببناء المدرسة؛ ثم جلس يعلم فيه فأطلق عليه اسمه. 

وتذكر بعض الروايات السودانية أن المدرسة كسبت شهرة عظيمة 
في بلاد السودان وتوافد إليها طلاب العلم من جميع أنحاء إفريقيا 
الغربية» واستمرت المدرسة في تلقي الإعانات من أهالي وأمراء تنك 
البلاد. 
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وقد ربط ملوك السودان الغربي - أفريقيا الغربية ‏ أنفسهم بالبلاد 
الإسلامية الأخرى»ء وكانت مواسم الحج ‏ بحق ‏ تشبه بعثات علمية 
لهؤلاء الملوك ومن حولهم فمن خلال رحلاتهم إلى الحج يطتعون 
على الجديد من أساليب الحكم والحياة العلمية ثم يعودون فيطبقونها 
بحب وبحهاسة . 


حج ملوك السودان الغربي من أكبر العوامل التي ساهمت في انتشار 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية في غربي أفريقيا: 
كان الحج وما زال من أهم العوامل التي تيسر للمسلمين فرصة 
الالنقاء رالتبادل الفكري والثقافى. وقد حرص سلاطين الدول الإسلامية 
في غرب أفريقيا وشعوبها على أداء هذه الفريضة رغم ما كانوا يتكبدونه 
مشاق لطول الطريق ووعورته. وكانت هناك طرق معروفة في تلك 
الأزمئة تطرقها قرافل الحجاج : 
منها طريق صوب الشمال ‏ عبر الصحراء الكبرى إلى ساحل 
البحر المتوسط؛ ثم الاتجاه شرقاً تجاه مصر عبر البحر الأحمر إلى 
الحجاز. 
بعض القبائل - وبخاصة قبائل هوسا ‏ كاسن تفضل ری بجاو 
اي وود وجا لأنه كان آمناء كما كان يتيح لهم 
الفرصة للتجارة في أثناء الطريق. على أن الموكب الصحراوي لشعوب 
غرب أفريقيا الذي كان يفضل الطريق الشمالي للحج ‏ عادة يذهب 
بمعية الوفد المغربي عبر الشمال الإفريقي وليبيا ومصرء. وكانت هذه 
فرصة نادرة للاندماج والتعارف . 
؟ - منها طريق صوب الشرق - إلى سردان وادي النيل؛ ثہ 
ساحل البحر الأحمر فالحجازء وهذا الطريق فيه عثرات لم يكن 
مأموناء فقد كان المسافر فيه يتعرض للنهب بالإضافة إلى الحروب 
الداخلية والاضطرابات: إلا أنه بعد ظهور الاستعمار الغربي في أفريقيا 
أصبح الطريق الوحيد لحجاج غرب أفريقيا ووسطها. 
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أضهر ملوك غرب أفريقيا الذين كان لحجهم أثر بارز في ازدهار 
الحركة العلمية والثقافة الإسلامية واللغة العربية فى غرب أقريقيا: 

أول من حج من ملوك مالي : 
برمندانة» وكان حجه سنة 54417 ه/ ١٠٠٠م‏ فاقتفى أثره في الحج من 
اتی بعذه من ملوك مالي وسنغاي . 

لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها أثراً كبيراً لحج هذا الملك 
إلا أن أثره الكبير ظهر في اقتفاء سنته في الحج من أتى بعده من ملوك 
السودان. ولم يكن الملك يحج وحده: بل كان يصحب معه حاشيته 
وكبار رجال دولته وأعيان علماء مملكته فضلاً عن خذمه وحشمه 
ووا ولم يكن الحج علد مؤلاء الملوك محر د فتاسلك يؤدونها 
بل كان يتلقون فيها ألواناً من التعليم والثقافة الإسلامية ويصححون 
عقيدتهم وفهمهم لاسلا . 

a EE 

حج السلطان منسى”” ولي بن ماري جاظة : 

وهذا الملك من أعظم ملوك مالي. وقد حج أيام الملك الظاهر 
تقول: إن موكب منسا ولي إلى الحج سيصل إلى القاهرة في موسم 
الحج ؛ وقد اختشنت القاهرة لرؤية الموكب الذي لم يكن لها عهد به 
من قبل هؤلاء الملوك الإفريقيين الذين كانوا يأخذون طريقهم في جلال 
عميق إلى حج بيت الله الحرام. 


)١(‏ انظر تاريخ السودان ص ۷ وما بعدها. 

(؟) انظر مالك الأبصار في ممالك لابن فضل الله العمري المتوفى سنة 44/اه من 
الجزه الخاص بلاد مالي الباب العاشر. وانظر أيضاً صبح الأعشى جاه ص 
220 الفلقشئدي . 


)۳( معنى (منسى) بلغتهم السلطان ر الملك. رمعلی (ولي) علي . انظر صبح 
الأعئى للقلقشندي ج © ص .٠۹۳‏ 
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وقد رحب الظاهر بيبرس بسلطان مالي منسى ولي أجمل ترحيب 
واستقبله بما يليق به وأنزله في قصره معززاً مكرم" . 


وأما موكب الحج الذي أحدث دوناً في المشرق الإسلامي 
وأوروناء مخ مواكب حح ملوك ماني . وأطنب المؤرخون في دکره 
والإشادة مه فهو الموكب الذي كان يقوده السلطان منسى موسی الذي 


حج السلطان منسى موسى سنة ۷۲١‏ ه وأثر حجه في ازدهار الحركة 
العلمية والثقافية في غرب أفريقيا: 

من [شتهار مشاهد ركب الحجاج السودانيين من غرب أفريقيا التي 
سجلها التاريخ وفد الحجاج الذي كان على رأسه السلطان منسى موسى 
سلطان مالي: وقد أطنب المؤرخون في ذكر موكب حجه الذي كان 
في سنة ۷۲١‏ ه وهي السنة السابعة عشرة من حكمه وقد صحبه فى 
حجه ذلك جحافل من أتباعه من أهل وانجارا وولاتا؛ وتوات وغيرهم 
من أهل مملكته من العلماء والأعيان» فانتشرت شهرة مالي ا أورويا 
والشرق الأدنى. وذلك بسبب قيامه بالحج إلى مكة والعظمة التي 


)١(‏ انظر صبح الأعشى للقلقشندي ج ه ص ۲۹۳ والذهب المسبوك في دكر من 
حج من الخلناء والملوك للمقريزي ص .1١١‏ 
ومع حركة الإسلام في أفريقيا . دراسة من خلال الدول التي قامت قبل 
الاستعمار ص ۱۹۸. 

(۲) كان حج ملوك انسودان الغربي يتم مروراً بشمال أفريقيا فالناهرة ففلسطين لزيارة 
ال المقدس . وكان من ملوك ماني الذين حجوا الملك ساكبورة الذي حج 
ورجع فقتل في إثر عودته» وصف بأنه كان من أعظم ملوك عاليء قوي سلطانه 
وهابه أمم السودان وفتح بلاداً كثيراً وضمها إلى مملكته. الذعب المسبوك ص 
١‏ وصبح الاعشى ج ه ص ۲۹۲ وقال إن حجه كان في أيام الملك التاصر 
محمد بن قلارون؟, 
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لازمته في رحلته إذا ارتفع اسم هذا السلطان إلى الذروة فى القاهرة 
والمدن الأخرى التي شهدت مرور قافلته الفخمةء حتى أصبح اسمه 
شهيراً فى جزء كبير من العالم المتمدين في ذلك الوقت". 


الطرق التي سلكها السلطان: منسى موسى إلى الحج : 


إن الصورة التي رسمها المؤرخون السلمون لقافلة حج منسى 
موسى هلك مالي تعتبر في خد ذاتها وثيقة شرف لدولة مالي في عهد 
هذا الملك العظيم العادل. وعند تحرك موكبه للحج اتجه صوب 
الشمال عبر ولاته وتوات. وأخذ معه ستين آلف رجل» وخمسمائة عبد 
يمسك كل واحد منهم بقضيب من الذهب الخالص”'؟. وقيست قافلته 
بالأميالء وصحب معه أربعين بغلة محملة بالذهب». وأما زوجته 
(إيناري فكانت مرفقة بخمسمائة رصيفة ووجه السلطان منسى موسى 
رسائة إلى السلطان المريني أبي سعيد عثمان بن يعقوب يخبره فيها بأن 
قافلته ستمر من الطريق الأمبراطوري المحاذي لاحل البخر الأبيض 
المتوسط”" ثم تتبع شاطىء سرتس الذي كان يمد تجار أجزاء كثيرة 


غ2 اظر الاستقصاء في دول المغرب الأقصى للناصري ص .٠1١١‏ وتاريخ السودان ص 5" 
۔ ۷ وناريخ الفتاش لمحمود كعت ص ۳۴ ورحلة ابن بطوطة ص ٠۹۹۲‏ ومالك 
الأبصار في ممالك الأمصار لابن فغمل الله العمري ص 44 وما بعدها من الباب 
العاشر الخاص بمملكة مالي: وصبح الأعشى ج © ص ۲۹1 وما بعدها. 

() المصادر السابقة وابن خلدون ‏ كتاب العبر مجلد لاص 7*5" والغربي ص 8؟. 
وكان بين دولة مالي والدولة المرينية في المغرب علافة ود وحسن جوار وكان بين 
منسى موسى سلطان مالي وأبي الحسن وأبي سعيد من سلاطين الدولة المرينية علاقة 
وثبقة من المياداة والمواصلة كما أن سئطان ماري جاظة سلطان مالى الي كان قبل 
منس موسى بينه وبين الدولة المربنية علاقة وئيقة فقد هادى السلطان أب سالم المريني 
وأغدق عليه بالزرافة . انظر دول المغرب الأقصى للتاصري ص .٠١١‏ وكما كان بين 
دولة الموحدين في المغرب ودولة مالي علاقات تجارية وثيقة . انظر التبوغ المغرب 
في الأدب العربي ج ۲ ص 11. والغربي ص 454. 
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من أوروبا بتجارة أفريقيا ‏ فكان ذلك فرصة ليشهدوا العظمة التي 
لازمته» حيث كان يمتطى جوادا يتقدمة خمسمائة رقيق كل منهم يحمل 
كتلة من الذهب تزن خمسمائة مثقال. وكان يمشي محروسا بخمسة 
رجال يحملون اة ”من الذعب العالض ”1 فأضد الشلظات المفرى 
أوامره بحراسة موكب السلطان المالي أثناء اجتيازه الصحراء. لت 
المملكة المغربية حلة الزيئة لاستقبال ضيف المغرب. الذي أحاطت به 
مظاهر الأبهة والبذخ وحمل السلطان منسى موسى معه أحمالاً من 
الهدايا قدمت إلى الحضرة (بفاس) تركت آثارها في نفوس المغاربة 
الذين كانوا ينظرون إلى القادمين نظرة احترام وتقدير. وعندما انطلق 
ال کی کا اماف ا معاد 
الذين كانوا يحملون أوامر بمضاعفة مظاهر الحفاوة عند مرور قافلته 
(بيجاية وتخوم تونس). وحل المركب بمصر حيث وجد السلطان 
منسى موسى عاهل الجركس صاحب مصر يفاتحه في موضوع إقامة 
صلات تجارية وسياسية بين البلدين يجب إخفاء أمرها عن المغرب 
الصديق الأول لمالي» ولكن الحديث بين الملكين بلغ (فاس). فأكد 
قش موشسی بعد عودته لملك المغرب بأن الحلف الذي سبق عقده 
بين المملكتين لن يتأئر بذاك“ . 


وذكر ابن فضل الله العمري فى مسالك الأبصار والقلقشندي فى 
من أهالي مالي يقدرون بالآلاف في موكب عظيم مهيب“ . 


(1) المصادر السابقة والممالك الإسلامية في غرب أفريقيا ص .١١١ . ١١5‏ 

(؟) العمري: مسالك الأبصار ص "44 وما بعدها والمصادر السابقة أيضاً. وابن 
الوردي: ذيل المختصر في أخبار البشر ج ۲ ص 77/8. 

لوف العمري ص VTSNNENS‏ والقلقشندي ج © ص اه المقريزي ض ١١١‏ - 
وك 
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استقبال الناصر محمد بن قلاوون لمنسی موسی : 

ذكر صاحب مسائك الأبصار أن الأمير أبا العباس أحمد بن 
الجاكي (المهمندار)"'' قال: (لما خرجت لملتقاه» أعني من جهة 
السبلطان الأعظم (الكلام للمهمندار) الملك الناصرء أكرمني إكراما 
بليغاء وعاملتنى بأجمل الأداب ولكنه كان لا يحدثني إلا بترجمان» مع 
إجادة معرنته للتكلم باللسان العربي. ثم إنه قدم للخزانة السلطانية 
عملا كثيرة من اللي المعدني الذي لم يصنع وغير ذلك. وحاولته 
لأحج ألا لشيء آخر وما وید أخلط حجي بغيره 6 وشرح في الاحتجاج 
بهذا وأنا أفهم أنه یری الحضرر نقصاً عليه لما يضطره إليه من تقبيل 
الأرض أو اليد ربقيت أحاوله وهر يتعلل 00-7 والمراسم السطاتية 
إلى حضرة 
السلطان قلت له قبل الأرض فتوقف وأبا إباء ظاهرأء وقال: كيف 


تتقاضانی ق إحضاره» فما ول به حتى وافق» فلما حضر 


Cre. ٠. 
. يجوز هدا‎ 
> وقال الترجمان: آنا مالکی المذهب› ولا امو دی أله‎ 
فأعغاه السلطان من ذلك» وقربه وأكرمه: وسأله عن عليات مجيكه.‎ 
(r) : 1 : ra hs م‎ 
." فقال: «أردت الحج» فرسم للوزير أن يجهزه بكل ما يحتاج إليه‎ 


أثر الذهب الذي أنفقه السلطان منسى موسى في مصر والحرمين : 
والنهاية وكذلك السعدي في تاربخ السودان أن منسی موسی وأضصحابه 


)١(‏ المهمندار كلمة فارسية معناها ضيف دار. ومهمته تلفي الرسل والوغود الواردين 
إلى السلطان وإنزالهم بدور الضيافة. 

(؟) انظر مسالك الأبصار ص ۷١‏ - ۷۲ . ۷۴ من الجزء الخاص بأفريقيا. 
والقلقشندي ج ٩‏ ص 555 وما بعدهالا والذهب المسبوك ص ؟١1.‏ 

© ,الذهب المسوله مع المصادر السابقة وتاريخ السودان للسعدي ص ۷. ۸. 
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أنفقوا في كل من مصر والحرمين من الذهب ما جعل سعر الذهب 
ينزل بمقدار درهمين في كل مثقال”'' . 

وإليك ما ذكره العمري في مسالك الأبصار: 

قال قال المهمتدار: (ولقد أفاضن هذا الرجل» بسر فيضن 
الإحسان» ولم يدع أميراً مقرباً ولا رب وظيفة سلطانية حتى وصله 
بجميله من الذهب. ولقد كسب أهل مصر عليه وعلى أصحابه في 
البيع والشراء والأخذ والعطاء مالا يحصى وبذلوا الذهب حتى أهانوا 
في مصر قدره وأرخصورا سعر 6 . ا (والكلام للعمري): ولقد صدق 
المهمندار فإنه حكى مثل هذا غير واحد» ولما مات المهمندار وجل 
الديراة فا خلقه لاا جم القع الى ما اعا له جاتنا خلى 
حاله في ترابه لم يصئع . 

وحدثني خلق من تجار مصر رالقاهرة عما حصل لهم من 
المكاسب والربح عليهم”" فإن الرجل منهم كان يشتري القميص أو 
لثوب أو الإزار وغير ذلك بخمسة دنانير وهو لا يساوي ديناراً واحداء 
وكانوا في غاية سلامة الصدور والطمأنينة تجوز عليهم مهما جوز 
عليهم. ويأخذون كل قول يقال لهم بالقبول والصدق. ثم ساءت 
ظنونهم بأهل مصر غاية الإساءة لما ظهر لهم من غشهم لهم في كل 
قول وفي تراجحهم المفرط عليهم في أثمان ما يباع عليهم من الاطعمة 
والسلع حتى أنهم لو رأوا اليوم أكبر أئمة العلم والدينء وقال لهم إنه 


)١(‏ في البداية والنهاية: أن سعر إنذهب نزل بمفدار درهمين في كل مثقال). وجاء 
في الذهب المسبوك للمقريزي: (فأقبل أصحابه على شراء الجواري من الترك 
والحبوش والمغنيات والثباب: فالحط سعر الديئار الذهب ستة دراهم). 

(؟) وصل العمري إلى القاهرة بعد زيارة ملك مالي منسى موسى بائنتي عشرة صنة 
فوجد أن الناس لا يزالرن يشيدون بمدحه وكرمه. فصغار الموظفين الذين كثيراً 
ما يتكالبون على الأغنياء» يذكرون هداياه من الذهب الذي حمله معهء إذ كان 
ال ٠٠١‏ جملا يحمل كل منها ثلاثة قناطير )٠0(‏ رطلا. 
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مصري امتهنوه وأساءوا به الظن لما رأوا من سوء معاملتهم له . 
وحدثني (الكلام للعمري) مهنا بن عبد الباقي العجرمي الدليلء أنه كان 
في صحبة السلطان موسى لما حجء وأنه أفاض على الحجيج وأهل 
الحرمين سجال الإحسان: وكان في غاية التجمل وحسن الزي في 
سفره هو ومن معه وتصدق بمال كثير؛ قال: ولابني منه نحو مئتي 
مثقال من الذهب. وأعطى رفاقي حملا أخرى» وبالغ مهنا في وصف 
ما رآه منه من الكرم وسعة النفس ورفاهية الحال)". قلت: (القائل 
العمري): (ولقد كان الذهب مرتفع السعر بمصر إلى أن جاءوا إليها 
في تلك السنة كان المثقال لا ينزل عن خمسة وعشرين درهماء 
وما زاد عليها؛ فمن يومئذ نزلت قيمته ورخص سعرء واستمر على 
الرخص إلى الآن”*؟2 لا يتعدى المثقال اثنين وعشرين درهماً وما دونهاء 
هذا من مدة تقارب اثنتي عشرة سنة إلى الان لكثرة ما جلبوه من 
الذهب إلى مصر وأنفقوه بها. وقد كان بلغني أول قدومي مصر 
وإقامتي بها حنديف وضرف عدا السلطاة: (مومن) اجا :ورایت أفل 
مصر لهجين بذكر ما رأوه من سعة إنفاقهمء فسألت الأمير أبا العباس 
أحمد بن الجاكي المهمندار رحمة الله عليه عنه فذكر ما كان عليه هذا 


(1) وكانت ملابس النساه الرقيقة والجواري من التركيات والحبرش هى أشد ما 
أعجبهم. وحدث ولا حرج عن نبذير السودانيين وكرم ملكهم الهائل. فكن آن 
طرح ذهب كثير في السوق إلى حد أن هيطت قيمته هبوطا شديدا. ولم يستعد 
الذهب سعرء الأول لف وقت كدوم العمري إلى القاهرة. وئم يفتصر توزيع 
منسا موسى لذهبه وثرونه على القاهرة بل كان بنئر أينما ذهب رفي الحرمين 
استفاضت هداياه التي دلت على الكرم. ٠‏ 

(۲) مسالك الأبصار في ممانك الأمصار ص ۷۴. 

(5) جت 5 م 

)£( أي سنة ۷۳١‏ الى إن كان حج اللطان مى موسى ستة ۷۲١‏ ه وقدوم العمري 
إلى مصر كان في سنة ١۷۴ه‏ بعد مضي النتي عشرة سنة من حج منسى موسى 
ومروره بمصر أثناء ذهابه إلى الحج وعودته منه. 


A‘ 


السلطان من سعة الحال والمروءة والديانة) ‏ . 


ما دذكر عن تدين اللطان منسى موسى ومرائقيه أثناء إقامتهم بمصر: 

حكى العمري في مسالك الأبصار عن ابن أمير حاجس أنه: قال : 
الشريف وبعده على نمط واحد فى العبادة والتوجه 0 نله عز وجل 
كأنه بين يديه لكثرة حضوره؛ وكان هو ومن معه على مثل هذا مع 
حسن الري في الملبس والس دة والوقار: وكان كرينا جواداً كثير 
الصدقة والبر, 


حرج من بلده بمائة وسق حمل من الذهب. أنفقها في حجته 
على القبائل بطريقه من بلاده إلى مصر ثم بمصر ثم من مصر إلى 
الحجاز الشريف في التوجه والعود حتى احتاج إلى القرضن فاستدان 
عنى ذمته من التجار بمكاسب كثيرة وافرة جعلها لهم بحيث جعل لهم 
في للاثماثة دينار سبعمائة دينار ربحأء ثم بعثها إليهم بالراجح. قال ابن 
أمير حاجب: (وبعث لي خمسمائة مثقال ذهباً على سبيل الإنتقاد). 
قال اين امير عماجت (ورآايت هذا السلطان ارسي محا كير 
وأهله» وترك مملكته واستئاب بها ولده محمداء وهاجر إلى الله 
ورسوله فأدى فريضة الحج فزار النبي يهو وعاد إلى بلاده على أنه 
يقرر لابنه الملك ويتركه له بالكلية ريعود إلى مكة المعظمة ويقيم 
مجاوراً بها فأتاه آجله رحمه الله تعالی)" . 


(1) العمري . مسالك الأبصار ص ۷٤  ا/“ ١‏ 

(؟2 توفي منسى موسى سئة ۷۳۳ ه/ ١777‏ م وترك وراء» أمبراطورية عظيمة 
اشتهرت باتساع رفعتها وثروتها وقوتها وأمنها ورخائها واستقرارها وازدهارها 
الاقتصادي والثغافي ما يعطي مثلا قوياً لقدرة الأفارقة على التنظيم السياسي 
والاقتصادي 


رهناك الكثير من الأدلة على ما اكتسبته مالي في تلك الأيام وحاكمها العظيم _ 


A۱ 


انتهى ما حكاه العمري في المسالك عن أبي أمير الحاجب ص 
كيه 


أثر حج منسي موسى في ازدهار الحركة العلمية والثقافية ني غرب 
إفريقيا : 

ومن آثار حجه أن ازدهرت الحركة العلمية والثقافية حيث استقدم 
السلطان منسى موسى إلى مملكته المترامية الأطراف كثيراً من العذماء 
والفقهاء والأدباء من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخاصة من الحجاز 
ومصر وشمال إفريقيا. 


فأحضر معه من الحجاز شاعر الأندلس المهندس المعماري أبا 
إسحاق إبراهيم الساحلي المعروف في بلاد الأندلس الطونجن وقد 
اتصل به موسى بمكةء وظل يتابعه حتى دخل خدمته» وكان أول عمل 
أوكله إليه بناء مسجد غاو والمسجد الجامع بتمبكتو كما شيد له قصراً 


في مدينة تمبكتو. وهو أول من أدخل الفن المعماري الأندلسي إلى 
مالي . وقد توفي بمدينة تمبكتو. 


د« (موسى) من الشهرة والعز والمجد أثناء حكمه: توجد (في خريطة العالم) التي 
رسمها راسموا الخرائط الأوروبيون حين كانوا للمرة الأرلى يحاولون أولى 
محاولاتهم ليصوروا داخل إفريقبا. فمن أوائل المصادر التي أشارت إلى مالي 
وملكها مرسى (خريطة العالم) التي رسمها آنجیلنود ولسرت الميورقي٠‏ وهي 
مؤرخة في سنه ٠۳۴۹‏ م أي بعد سبع سنوات فقط من موت متسى موسى. 
ققد وضع في وسط الصحراء الغربية عرشا عليه تمثال كساه بالثياب الملكية 
وعلى رأسه تاج من ذهب وذكر أنه ملك ماني. وبدأ راسموا الخرائط يثبرون 
ت عن منسی هوسى . وفي الأطلس الذي رورسم أيام مارب الخامس منة 
٠‏ م أظهر ني وسط الصحراء رجلا ملئماً راكباً جملا متجهاً إلى ملك 
جالس على عرش لابساً ملابس ملكية وتاجاً ممسكاً بالصولجان في إحدى يديه 
والصاجات الذهبية في اليد الأخرىء وهر يتاولها إلى الراكب. رقد كتب ثحت 
هذا الملك (منسى موسى) ملك الزنرج في غانة والذهب كثير في مملكنه إلى 
حد أنه أصبح أغنى وانبل ملك في العالم. 

.۲۹٤ 597 ورحلة ابن بطوملة‎ 5٠١ ص‎ ١ العبر ج‎ )١( 


AY 


ومن العلماء الذين استقدمهم معه من الحجاز: القاضى أبا 
العباس .الكالي: والقاضي غبدالرحمن التميمي لج تكن فى مده 
تيكو قوتعدها!خاقلة: بالفقهاه: السرداتيين 'تقوقز! علية ق الفقه 
اضطره إلى السفر إلى فاس ليتتتمذ على فقهاء المالكية فيها ثم عاد إلى 
مدينة تمبكتو وأقام بها قاضياً ومعلماً حتى توفي فيهال''. كما قدم معه 
لى مالي عدد من تجار مصرء واستقدم من المغرب عدداً E E.‏ 
العلماء وبعضهم تولى إمامة المسجد الجامع الكبير في تمبكتو الذي بناه 
موسى : 


ب رالثقاقة و وفى ا اا الى ظهرت فی مضمر اراشا من 
فض واليجهاز. والمئرب اتا جه كما جلب عدا كيرا من آلب 
من الا وأضيحت فى أهبراطوريته الواسعة مدن ازدهرت 
واشتهرت بالعلم والثقافة الإسلامية وأصبحت مراكز عذهم وثقافة في 
أفريقيا الغربية بالإضافة إلى الثروة التجارية الهائنة التي اشتهرت بها تلك 
المدن. وأصبحت اللغة العربية هى لعْة الثقافة والتعامل التجاري فى 
أفريقيا الغربية كلها كما ذكر ذلك السعدي والقاضيى محمود كعت 
وانعمري والقلقدندي وغيرهم . 


حج منسى سليمان بن أبي بكر شقيق منسى موسى سنة ۷۵۲ ه/ 
١م‏ وأثره في ازدهار العلم في غرب أفريقيا: 


وقد زاره ابن بطوطة بعل حجه سنة اهلام أثناء طرافه باد توان 
وقد قام بعد حجه - كمأ ذكره العمري وغيره ‏ بجلب العنماء والفقهاء 


.98١ تاربخ السودان ص‎ )١( 
.٥۷ تاريخ السودان ص‎ )۲( 


AT 


من مذهب الإمام مالك إلى بلاده وتفقه هو نفسه في الدين وكان يبني 
المساجد والجوامع في كل مكان نزل فيه. وذكر العمري في المسالك 
والسعدي في تاريخ السودات: آنه بنى المساجد والجوامع والمئارات» 
وأقام به الجمع والجماعات والأذان» وجلب العلماء والفقهاء من 
مذهب الإمام مالك إلى بلاده» وتفقه في الدين" . 

وقد بلغ من كثرة العلماء الذين استقدموا أن كونوا أحياء خاصة 
بهم في مدن مملكته مالي الواسعة وقراهاء فقد قال ابن بطوطة الذي 
زار مالي سنة ۷٥۳‏ . 4هلاه: اوكنت كتبت قبل ذلك لجماعة 
البيضان» وكبيرهم محمد ابن الفقيه الجزولي من قبيلة جزولة وشمس 
الدين بن النقويش المصري. . . فوصلت إلى مدينة مالي حضرة ملك 
مالي . . . ووصلت إلى محلة البيضان». 

وذكر أن البيض كان لهم حي خاص لسكناهم ومسجد خاص 
بهم في مدينة كوكو (غاو حالياً)؛ وأن إمامه ‏ خلال رحلته ‏ كان اسمه 
الفقيه محمد الفيلالي. وقال أيضاً: «قرية زاغري» وهي قرية يسكنها 
تجار السودان: ويسمون ونجراته»ء ويسكن معهم جماعة من البيضان 
يذهبون مذهب الإباضية من الخوارج. ويسمون صغنغو: رالسنيون 
المالكيون من البيض يمون عندهم (تورى)». 

وهذا كله يظهر الأثر الذي أحدثه حج هؤلاء الملوك في السودان 
الغربي من ازدهار ثقافي عظيم لقيامهم أثناء رحلتهم تلك باستقدام 
العلماء والفقهاء وإنشاء مراكز علمية وثقافية في مدن السودان الغربي» 
وما زال دور تلك المراكز الحضاري الحقيقي لم يكشف النقأاب عنه 
كاملا حتى الان. 


)١(‏ العمري ص ٠١.٥۹‏ والقلقشندي ج ه ص ۲۹۷ وتاريخ السردان ص /لاه. 


At 


بهر أوروبا حافزاً قوياً لدفع أوروبا على التفكير الجدي في معرفة قلب 
أفريقيا والوصول إليه حيث الذهب والغنى والثروات الهائلة وقد وضح 
هذا في خرائط العالم التي صدرت في أرروبا منذ القرن الرابع عشر 
الميلادي» وكان هذا التفكير وهذه المحاولة بجوانب عوامل أوروبية 
أخرى: هي التي انتهت بحركة الكشف الجغرافي وما أعقبها من حركة 
استعمارية كبرى في أفريقيا. 
أول من حج من ملوك امبراطورية سنغاي الإسلامية : 

كان أول ملك من ملوك سنغاي قام برحلة إلى الحج هو الحاج 
أسكيا محمد بن 7 بكر الذي اعتلى عرش امبراطورية سنغاي سنة 
4ه الموانق 497١م‏ بعد موت سني على ملك سنغاي وقتل ابنه 
سنى بارو الذي تولى العرش بعد موت أبيهء ولكن أسكيا محمد الذي 
كان ضابطاً بارزاً من ضباط جيش سنغاي في أيام سنى على ثار بمجرد 
موت سني علي وتولى ابنه فاعتلى عرش سنغاي . 


وبما أنه اعتلى عرش سنغاي بقوة السلاح ولم يكن من أبناء 
سلاطين سنغاي أسرع إلى الحج سنة ١4417 “۹٠۲‏ م ليؤدي فريضة 
الحج. ولعلة أرق E‏ علق جه واد 
تفويض بحكم السودان الغربي من الخليفة العياس بالقاهرة. بعد أن 
ورثت القاهرة بغداد في مركزها الديني والسياسي والثقافي. وأضحت 
حامية بلاد الخلافة الإسلامية منذ تم إحياء الخلافة العباسية فيها سنة 
1۹ ه/1151ام. 
)١(‏ إنغثر تاربخ الغتاش للقاضي محمود كعتب ص ١5‏ وهو من العلماء الدين حجوا 

معه ومن القضاة المقربين إلى أسكيا. وانظر أيضاً تاريخ السودان للسعدي ص 

ENS 1O 


A5 


كبيراً من العلماء وأعيان مملكته وبعض رجال حكومته ليظهر بذلك أماء 
العامة في سنغاي في مظهر الملك الصالح القوي . 

وكان أسكيا فعلاً يتحلى بصفات طببة جعلته جديراً بالمركز الذي 
اغتصبة . إد كان ذا كفاءة في التنظيم اساي تفوق كفاءة سئي علي . 
ميالاً إلى الدين والعلم ومحباً للعلماء ومحستاً إلى الفقراء تلك صفات 
لم تعرف پرا في الحكام الذين كانوا قبله . 


أما جملة من كان معه في رحلته تلك إلى الحج من الجنود 
والعبيد والدواب التي كانت تحمل الأمتعة والذهبء فقد كانت على 
غاية كميرة من الضخامة التي وصل صداها جميع بلاد سنغاي. وفي 
كل بلد يمر به كان يستأذن في الدخرل من أميرهاء ثم ينفق بسخاء لم 
تعرف تلك البلدان مثله. 

فقد ضم موكبه ب وخمسمائة جندي: خمسمائة فارس وألف 
راجل . وحمل معه ثلائمائة ألف قطعة من الذهب الخالص» أخذها من 
الكنوز التي تركها سني علي . 

وقد أنفق أسكيا محمد في حجه كل هذا المبلغ وقسمه أثلاثاً 
فخصص ثلثه ‏ مائة ألف ‏ للمنشئات الخيرية فى الأماكن المقدسة 
قاصعرى اسنها عقازات: وأراضي ززاغية” في التمديدة أوبيؤثاً في نة 
وأوقفها على الحجاج القادمين من السودان الغربي من مملكته سنغاي 
رالمقيمين منهم في الحرمين. وما زالت أوقاف المدينة قائمة إلى 


)١(‏ إذا أردت تفصيلاً دقيقاً لأرقاف أسكيا محمد في المديئة ومكة ونفغاته فيهما 
فانظر تاريخ الفداش للقاضى محمود بعت الذي راففه في حجه وشاهد كل ما 
علمه أسكيا في حجه» وأيضاً انظر تاريخ السودان للسعدي التنبكتي فإنه تكلم 
عن ؤثلف بالتتصيل ولا رال أوقافه في المدينة قائمة ة إنى يومنا هذا رقد 
خصصت أخيراً لبعض الماليين بالمدينة القادمين من مناطق معينة من مالي ومن 
قبيلة معينة وأما أوفافه في مكة فقد دخلت في توسعات الحرم عبر العهود. 


كم 


هذا اليوم. وكان أسكيا محمد 'قد. أوقف هذه الأوقاف من بيوت 
وأراض ليأوي إليها حجيج بلاد السودان الغربي ولينفق من ريعها على 

كنا أتقق من عد[ قلف ميلغا كبيراً كفندقات على 'فقراة ففكة 
واي 


وخصص الثلث الثاني ماثة ألف ‏ لتكاليف سفره مع حاشيته 
وأما الثلث الثالث ‏ مائة ألف ‏ فقد أنفقها في شراء حاجات وهدايا من 


أسواق مكة والمدينة والقاهرة" ٠‏ 


إذا أجرينا مقارنة بين ما أنفقه منسى موسى فى حجه وما أنفقه 
نتيا مسمد :تيد ارا كيرا پیا ققد أن ملسن موی الذي حج 
قبل أسكيا بثمان وسبعين ومائة سنة ثلائين ألف قطعة ذهب فقط؛ أي 
أن نفقات أسكيا محمد فى حجه زادت عن نفقات منسى موسى بمقدار 
تسين بالمالةء- وم فلك دقر المورخون ناكما اتقام قي ذلك العهد 
أن سعر الذهب كان قد نزل بأسواق القاهرة والحرمين لكثرة ما أنفق 
منه فيها موسى بمقدار ستة بالمائة . 

ومع أن ما أنفقه أسكيا محمد ملك سنغاي أكثر مما أنفقه منسى 
موسى ملك مالي بتسعين بالمائة» ورحلته أيضاً قد نظمت على نطاق 
يمكن مقازنته برحلة 'مسى "موشن أو اتفوقه مع :ذلك كله لم .يشر انفسه 
الانتياه في الشرق الأوسط وأوروبا. ولم تجذب انتباه أحد كثيراً كما 
حصل في موكب مومى ويرجع ذلك إلى الأسباب الآتية: 


)١(‏ انظر تاريخ الغتاش ص ١١‏ وما بعدها وتاريخ السودان ص ؟7 وللاطلاع على 
مدى الأئر الذي أحدثته كثرة التفقات التي كان ينفقها ملوك السردان الغربي ‏ 
أفربقيا الغربية . في المشرق الإسلامي أثئناء حجهم: وخاصة منسى موسى 
وأسكيا محمد منهم يراجم المصدران السابعان. وابن فضا الله العمري ون 
إياس والمقريزي بشكل خاص. 


AY 


١‏ أن أسكيا محمد أكثر من منسى موسى استقامة في الدين 
وأفقه منه لأحكام الشريعة الإسلامية لذلك كان إنفاقه معتدلاً خائياً من 
التبذير وكانت نفقاته في وجوه البر فقط . 

۲ ۔ إن أسكيا محمد أقل من منسى موسى اندفاعاً لفقهه بأحكام 
الدين. 

۳ - قد يكون أهل المشرق الإسلامي قد اعتادوا ذلك من ملوك 
السودان الغربي فلم يعد ذلك يثيرهم لكثرة اعتيادهم له. وقد بلع 
أسكيا محمد بنفقاته هذه ومن الأبهة التي أراد أن يظهر بها في المشرق 
كل أهدافه فاستقبل في القاهرة استقبالاً رسمياً حافلا. 

أما في مكة فقد قلده شريفها بردة وعمامة وسيفاء ونظم على 
شرفه قلة اة تسلم خلالها من آخر الأمراء العباسيين ‏ الخليفة 
العباسي ‏ لقب الخليفة الأول على بلاد السودان. وكان أسكيا محمد 
سألة هذا لتقب أثناء مقابلة له في الحجاز. وبذلك تم تتويجه من قبل 
الخليفة العباسي المتوكل خليفة له على السودان الغربي كله. فكان 
بذلك خليفة صحيحاً فى الإسلام. وهكذا عاد أسكيا إلى عاصمة دولته 
(غاو) وقد حصل على عليه الاعتبارات الأدبية لاستمراره في الحكم 
ملكا على ستغاي عن جدارة واستحقاق. وقد اكتملت له تلك 
الاعتبارات في أعين رعاياه. 
فوائد حج أسكيا محمد بن أبي بكر وآثاره الديني والثقافي والسياسي 
في غرب أفريقيا : 

استفاد أسكيا من رحلة حجه بفوائد دينية وعلمية كثيرة غيرت 
حياته السياسية . 

من تلك الفوائد : 

ازل فة التق بكار العامة قل معي والسهاق واک خت 
السياسة الشرعية في الحكم . ۰ 


AA 


قفي مصر التقى بالإمام جلال الدين السيوطي فأخذ عنه وقدم له 
نصائح وتعليمات وإرشادات دينية وسياسية أدت دورا كبيرأ في تطوير 
التعليم وازدهار الثقافة الإسلامية في السودان الغره بي وتنظيم القضاء فيه 
وكان أسكيا لا يخرج عن تعليمات السيوطي وتوجيهاته”''. 

وفي مكة والمدينة التقى بكثير من العلماء وأخذ عتهم توجيهات 
وإرشادات في الحكم ووجوب تطبيق الشريعة الإسلامية في كل كبيرة 
وصغيرة. كما أنه اطلع على سير الخلفاء والملوك ولاف وأنظمتها 
في المشرى الإسلامي. 

ثانياً: أن حجه هذا نفع كثيراً الحجاج السودانيين من غرب 
أفريقيا ومن أقام منهم في الحرمين لطلب العلم أو بصفة دائمة حيث 
اشترى لهم أراضي وبيوتاً وأوقفها عليهم يأوون إليها وينفقون عليهم من 
ريعها وهذه الأوقاف قد بارك الله فيها وانتفع بها كثير منهم ولا تزال 
تلك الأوقاف قائمة في المدينة إلى هذا اليوم يستفيد منها كثير من 
الماليين المقيمين في المدينة. 

ثالثاً: أنه بعد عودته من الحج سنة 90 ه ١448‏ م بدأ 
بإصلاحات هامة قام بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميم الأمور فأقام 
ملة الإسلام وأصلح أمور الناس» ولازم العلماء واستفتاهم قيما يلز ت 
هن آمو الحل والعقدء وأمر بإطلاق سراح الذين سجنهم من قبله وحرر 
كل من ادعى الحرية ممن استرقهم (الملك سنى على) ورد كل مال 
قسبه إلى اسحا تمت قي كل مقي وض كل باد اتمصدق: قافن 
یا ين کک إلى و 1 


)١(‏ لمعرفة قوة تأثير الإمام السيوطي في أسكيا محمد يراجع ناريخ الفتاش للقاضي 
محمود كعت الذي كان حاضرا لغاه أسكيا بالسيوطي وإرشادانه له وتاريخ 
السودان لنسعدي عنما من أهم المصادر في حياة أسكيا ودولته. 

(۲) انظر لمأ تقدم تاريخ الفناش ص 64 وما بعذها. وتاريخ السودآن ص ۷۲ وما 
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وعين الشيخ القاضي أبا البركات محمود بن عمر شيخاً للإسلام 
وقاضي القضاة في مدينة تنبكتو وجعل له السلطة العليا في أمور الدين. 

بنى كثيراً من المراكز الإسلامية والمساجد ومعاهد العلم كمعهد 
سنكوري الديني وغيره في تنبكتو وغاو وجنى وغيرها من مدن 
الأمبراطورية الواسعة» واشترى كثيراً من كتب العلم في مصر والحجاز 
وشمال أفريقيا وعزز بها المعاهد العلمية ومراكز الثقافة الإسلامية. 
واهتم اهتماماً شديداً بنشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية والعلوم 
والآداب. وأغدق على العلماء وطلبة العلم وشجعهم على العلمء 
وحرم على النساء الاختلاط والعرى» واهتم بالآداب العامة( . 

رابعا؛ أفاد الحاج أسكيا محمد بن أبي بكر ما شاهده أثناء حجه وإقامته 
في المشرق ‏ من أنظمة متقدمة في الحكم والإدارةء فنظم الجهاز الإداري 
لأمبراطوريته المترامية الأطراف . فأنشأ لأول مرة ما نسميه الهيئة التشريعية 
وانتنفيذية والقضائية» لتحقيق الأمن والعدل والمساواة بين رعاياه" . 

خامساً: في مجال الدعوة ونشر الإسلام والجهاد في سبيل الله . 
أحسن تدريب على أحدث أسلحة زمانه ومكانه أعاد به إخضاع 
الممالك والأقاليم التي تمردت على أمبراطورية سنغاي الإسلامية قبل 
حكمه. ولما أنس في جيشه القوة وفى مملكته الاستقرار بدأ بالدعوة 
إلى الإسلام والجهاد. فأرسل الشيخ العالم (مور صالح) إلى سلطان 
قبائل الموسى الوثنية» ليدعوه إلى الإسلام: فأبى سلطان الموسى" 


.۷٦. ۷١ انظر تاريخ الفتاشس 4 وما بعدها وتاريخ السودان ص‎ )١( 

(؟) انطر المصدرين السابقين: 

(۴) ذكر السعدي أن الشيخ مور صالح ا بلغ ملك المرشى دعوة أشكيا لهك إن 
الإسلام قال نه: حتى أشاور أبائي في القبور فذهب إلى تبورهم فسجد للشيطان 
قظهر له شيخ فقال له لا تقبل هذا الدين أبداً وابق على دين أبائك وأجدادك 
حتى تفلوهم أو يفنوكم. ص .۷٤‏ 


فزحف إليه الحاج أسكيا محمد على رأس جيش كبير وحاربهم فانتصر 
عليهم وقتل رجالهم وخرب أرضهم وديارهم الوثنية فى معركة ضارية 
تسمى معركة (نعسر) وذلك في سنة 4٠94ه/ا494١ ‏ ۹۸٤۱م‏ فآدخل 
الذين خصص. لهم شارعا 000 لسكناهم في غاو بات يعرف ٣‏ 
وفي سنة ١48448‏ 1445 م أرسل جيشاً إلى إقليم باغن بقيادة 
ناري عثمان فأخضعه لسيادة سنغاي سنة 408 ه وضم مقاطعة باجانو 
3 امه أتجه آنکا محمد بجيشه القوي نحو الشرق ا 
مغطعة أيورر حبث کان 3 يزال يعتصم بها سنی بارو ا أنصارة الذين 
يدعون (زابرما) فانتصر عليهمء وثبت حكم أسكيا على تلك المنطقة 
التي كانت في أيام سنى على تابعه لمملكة سنغاي: ولكن أيام اعتلاء 
اکا عرش سنغاي اخم بها سني بارر مع أنصاره وانقطع حكم 
أسكيا عنها. ولم يجد أسكيا مقاومة تذكر فى استردادهاء وفى أثناء 
استبلائه عنيها كان معظم جيش سنغاي مشتبكاً في الغرب مع بقايا 
مملكة مالي وقد تمكن بين سنتي ١6١5 1١6٠05‏ م من ضم كل باد 
مالى القدذيمة إلى مملكة سنغاي » فبلغت حدودها مشارف المحيط , 
وفيى سنة 105 ه/ ٠٠16م‏ هاجم (تلظ) في إقليم (أير) موطن 
قبائل الطوارق» وضم إلى امبراطوريته منطقة ككك التي لم تكن 
خضعت لها من قبل. رأخضع بذلك قبائل الطوارق التي كانت قد 
تمردت على سلغاي قبيل حكم أسكيا محمد وكانت تلك المناطق تابعة 
9 (( 
لأمراطورية ستنغاي في عهد سني علي . 


(41 السبايا من غزو أسكيا لبلاد الموشى أمكنوا في شارع خاض بهم: كما أسكن 
الفبئيين والفينيات الكثيرات من غزوة ارض باغن في حارة خاصة بهم في غار 
سمت حازة (مابي) صر ٠٠١‏ السعدي. 

إفف انطر تاريخ التائ وتاريخ السودان كما كنت بلاد الهوسا تابعة للسنغاي ني 
عهدء مثل كانو: وكاشيتا: وجوبرا وزنغرة وزاريا وغيرها من إمار'ت هوساً. 


۹۱ 


كان سني على قبل أسكيا محمد قد أخضع أقاليم مالي 
لسلطائه و:استولى عئى عاصمة مالي وفرض على سلطانها اتاوة وأقره 
حاكماً عليها من قبله حوالي سنة 8485 ه/ 144١‏ م وأصبح سلطان مالي 
يدعى حاكم مالي من قبل ملك السنغاي”'2 ولكن حاكم مالي تمرد على 
سنغاي ولجأ إلى مديئة (زلن) بأعاليى سنغال وكان أسكيا قد استفتى 
الأمام المغيلي في حكم حراب الأمراء الذين يدعون الإسالام والجديه لا 
يطبقونه بل ويؤمنون بالطواغيت ويتحاكمون إليها. فأفتاه بوجوب جهادهم 
حتى يعود إلى تطبيق أحكام الشريعة ويتحاكمون إليها. 


أرسل أسكيا محمد أخاه عمر كمزاغ على رأس جيش إلى مدينة 
(زلن) بأعالي نهر السنغال. رالتي اتخذها (منسي مالي) حاكم إقليم مالي 
عاصمة له بعد أن خرب (سن علي) عاصمته القديمة (مالي أو بتبى) 
وكان على حراستها قائده (قام فتى قلي)» وكان شجاعاً باسلاء فرد 
جيش سنغاي سنة 401 ه/ ٠١١١‏ م" فلما بلغ أسكيا الحاج محمد نبأ 
هزيمة جيش أخيه سار على رأس جيش ضخمء ونزل به في بلدة 
(تنفرن) بالقرب من مدينة (زلن) جهة المشرق»› ثم التقى بقائد سلطان 
مالي (قام فتى قني) ودارت :بين الجيشين معركة رهيبةء انتصر غلى أثرها 
(أسكيا محمد)» وفر سلطان مالى وقائده من المديئة واستولى أسكيا على 
المدينة ووقع أهلها في الأسرء ووچ فيها بامرأة تدعى داب الرنكريةء 
ان أنجبت له ابنه إسماعيلء وبقي أسكيا الحاج محمد بن أبى بكر 
بعض الوقت بمدينة (زلن) يصلح من أمرها ويدير شئون أهلهاء بما 
يحقق لهم العدل والمساوأة. ويحقق أيفناً سيادة امبراطورية سنغاي 


عليهاء ثم عاد إلى عاصمة امبراطوريته الواسعة (غاو)"". 


)١(‏ تاريخ الفتنش ص "64 ا4. 
)۳( تاريخ الفداس س 2 وتاريخ السودان ص Ve,‏ 


۹۲ 


ولكن سلطان مالي خلع طاعته للمرة الثانية فاضطر أسكيا إلى 
غزو مالي مرة أخرى في مكان يسمى (كلتبموت'؟ وارسل أسكيا 
محمد أخاه (كرمن فاري عمر) على رأس جيش إلى قائد سلطان مالي 
(قام فتى قلي) فحاربه وانتصر عليه وقتله سنة 475ه”"' وبقتله استقر 
حكم سنقاي غلى مالي وانتقك المقاومة» وخضع جميغ ممتلكات 
مالي لأمبراطورية سنغاي وبسطت نفوذها عليها. 


وفى سنة ٩۱۸‏ ه/ ١١١٠م‏ ادعى النبوة (سلتى تينض) سلطان 
قبائل (جلف) التى كانت تقطن أقاليم فوتا من أرض مالى وهاجم 
جيش التقى به في (زار) وحاربه وانتصر عليه وقتله. 

اتجه أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر ملك سنغاي وسلطانها إلى 
الشرق من مملكته» فأخضع إمارات الهوسا وهي : جوبر وكانو وكاتسينا 
وزنفرة وزارياء واستولى على إمارة (كاشنة) سنة ٩۱٩‏ ه/ 1817م 
وأشيفت لاد هوسا كنها من ممتلكات امبراطورية مان 


وأصبحت أمبراطورية أسكيا محمد بن أبي بكر مترامية الأطراف 
تمند من المحيط الأطلسي في الغرب إلى نهاية بلاد. هوسا في الشرق. 
رمن إقليم فولتا العنيا (بلاد قبائل الموسى) (بركينا فاسو) حالياً في 
الجنوب إلى مناطق الطرارق في أير وككك وتفازة في الصحراء الكبرى 
شمالاً. وفاقت مساحتها مساحة امبراطورية مالي الإسلامية في أوج 
ازدهارهاء حيث سيطرت على السودان الغربي كله (إفريقيا الغربية 
حالياً) بدولها القائمة فطوعت الجميع بالسيف ولكن أسكيا الحاج 


)1( انظر المصدرين السابقين . 

(۲) تاربخ السودان ص ۷۷ وذكر صاحب تاريخ الفتاش ص 75 أن كنغار عمر 
كمزاغ شر الذي حارب تبيض وقتنه دون علم أخيه أسكيا محمد . 

() تاريخ الفغئاش ص ۷۷ وتاريخ السودان ص ۷۸. 


۳ 


سمي وو والاستقرار رالرخاء والعدل 
والمساواة. ودأب این مصالح رعاياه 9 


نهابة حكم الحاج أسكيا محمد الملك العادل 
سنه ۸٩4۸‏ هأ 001447 حتى عزله ابنه موسی يوم عيد الأضحى سنة 
۸م وذكر صاحب الفتاش أنه عزل سنة 416ه. 


بلغت منغاي في أيامه الذروة في القوة والعلم والرخاء لم تزد 
عليها بعده رأصبحت أكبر أمبراطورية إسلامية في غربي أفريقيا على 
الإطلاق» سواء في الوباعة واکان أذ في التنظيم والحضارة 
والازدهار العلمي والثقافي والاقتصادي. وانتشر الأمن والرخاء في 
ربوعها بشكل لم يسبق له نظير في تاريخ غربي أفزيقيا: ومنذ سنة 
ه١١‏ عق انساع مسد ایا لديل سن الل سا ترقت 
فتوحاته. ولكنه بقي يراقب مملكته الواسعة فى صبر وتأن. وفي ٠١١۸‏ 
م أصيب بمرض في عينيه أدى إلى ضعف يصرهء وكان له مستشار 
مخلص ناصح أمين يعوضه فقد البصر حتى إنه لم يفطن لذئك معظم 
رجاله» وهو (علي فولن). 

وفى تلك الفترة كان مساعدوه الأولون ورفقاؤه مدذ البداية قد 
شاخوا غك فتوقف الجميع عند ذلك الحد عن الإنجازات. وكان 
الجيل الجديد في هذا الوقت ومعظمهم من أولاده الذين ذكم, 
المؤرخون بأنهم يزيدون على مائة ولد؛ قد بلغ أكثرهم سن الرشد 


)١(‏ إنفئر المصدربن السابتين. 

(۲) كان عمره سنة ۱٤۹۳‏ م خمين سنة» رعمره سنة ٠١١۷‏ م أربع ورسبعول سنة 
أما في سنة 1١۳۸‏ م وهي ستة تنازله كان عمره اثنين ولمائين سئة. وتوفي في 
سنة ٠١۳۸‏ م في أيا م أسكيا محمد الثاني ابثه وبداية عهد أسكيا إسساعيل ابنه 
أيضاً عن عمر يناهز ۹۷ سنة 
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الواحد تلو الآخر. 


وکانت تحدوهم خت روح الوصول لقن الحكم بكل الطرق 
والممكنة وكانت تلتف حول كل واحد منهم جماعة من الأنصار 
والطامحين تفرص المستقبل في الوظيف السامي والحكم. 

وهكذا بدأ داء انان يئاراه الحاج أسكيا محمد وهو حى. 
ورتا كان لذلك محتاراً في كيفية الوصول إلى التمكين للاستقرار بعده في 
سنغاي» ولذا فقد ظل لا يعهد بالسلطة في أي منصب لأحد من أبنائه إلا 
بعد أن يعختبره ويأنس فيه الحنكة» دون النظر للسن أو لأي اعتبار آخر. 

وبهذ! الاعتبار فإنه عندما توفي أخره وناثېه فى غورما (عمر 
كمزاغ) في سنة ١519‏ م عهد بتلك الولاية لأخيه الصغير (يحيى) وقد 
أثار ذلك حفيظة ابنه (موسى) الذي كان قد رافقه قبل ذلك إلى الحج. 
وکان يضمح 9 الحكم يي , وفد بدأ موسى مذ ذلك الحين 
يسعى للوصول ا الحكم. ويعمل لاحعلال مكانة أبيه بأنهوة . ولما 
وجد من يتآمر معه ويساعده. فقد توصل سنة ٠٠۲١۷‏ م إلى إجبار 
(علي فنْن) اكان الأول لوالده أسكيا محمد والمخلص الأمين 3 
منذ أيام الصبا. على مغادرة القصر” . وفي سنة ۲۸١٠م‏ أي السنة 
التانية لمغادرة علي فلن قصر الحكم: دخل موسى القصر بالقوة مع 
جماشة من أنصارة وأجبر أباه على التنازل عر الحكم تاج فنا كان من 

أ eS‏ لمم 

والذه إلا تنفيذ رغبة ابنه ٠‏ 
00 انظر تاربخ الغتاش ص ع5 وما بعدها لمعرقة من كان معه في حجه. 

وآنظر أيضاً تاريخ السودان ومملكة سنغاي في عهد الأميقيين ص 4١/6٠0‏ 

تعبد القادر زيادية . 

الأقربين ومستشار أمين له. وقد رافقه في جميع ما تام به أسكيا من أعمال 

وحروب . انظر الفتاش وتاريخ السوداذ. 
(9) انظر تاريخ الفتاش ص ۷۸, 
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وتوفي اکا جل اة ۱0۳۷ م أو في سنه 0۴۸ وانتهى 
بذلك حياة وحكم أكبر وأعظم ملك حكم السودان الغربي. ويدين له 
شعبه بتعليمه إياه الحكومة المنظمة التي بها ضمن النجاح الذي حققه 
أكبر مما يدين له بهذه الأمبراطورية الكبيرة التي أعطاها إياهم . 


وشهد لو الإفريقي (حسن الوزان) لأسكيا محمد بحسن السياسة 
والنظام الراقي حين زار السودان الغربي تحت حكم أسكيا العظيم (كما 
وصفه) سنة ١١١١‏ م في بعثة يرأسها مه أرصله إلى أمبراطورية 
سنغاي شريف فاس محمد القائم مؤسس دولة السعدبين. 


وقد كانت كتابات ليو الإفريقي عن سنغاي ثمينة وهامة إلى حد 
كبير لأنها أظهرت السودان الغربي عقب وصول دولة سنغاي إلى قمة 
مجدها الاقتصادي والحضاري والثقافي عن طريق فتوحات أسكيا 
وحكمه العادل» فكان بذلك قادرا على أن يضيف إلى كعاباته ذات 
القيمة الجغرافية الكبيرة والعلمية صورة لأعظم النظم السياسبة التي 
حققها سنغاي تحت حكم آل أسكياء ويصف ليو أسكيا بكثرة الإنفاق 
على العلم والعلماء فيقول: إن الملك ينفق بسخاء على عدد كبير من 
الأطباء والقضاة ورجال الدين والفقهاء الأخرين: ويحملون إلى هناك 
مخطوطات مختلفة من الكتب المكتوبة في بلاد بربر. 


وهي تباع بشم أغلى عن أي نوع آخر من التجارة» ويصف 
مدينة تمبكنو وهي في مجدها العلمي والثقافي في وقت كان أسكيا 
وحاشيته فيها. كما وصف مدينة غاو وعاصمة سنغاي بالحضارة 
والعظمة وكثرة الخيرات وبي أنه اکت مدن السودان كان وحضارة 
وكثرة الخيرات . 


هذا كنه فى عهد أسكيا محمد رحمه الله تعالى وهكذا كان أثر 
يجه في السودان الغربي بعد عودته من مكة ومصر. وسک محما 
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هو أعظم من حج من ملوك السودان الغربي من حيث إنفاقه في 
الحرمين ومن حيث قبامه بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في السودان 
الغربي ونشر عقيدة السلف فيه وإنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية 
56 العلم والعلماء. وقد حج بعده من ملوك السنغاي محمد 
القالث بن أسكيا داود الذي تولى عرش سنغاي من 18417 ٩۵۸٠ء‏ 
ولكن حجه لم يحدث أي أثر يذكر. 


۹۷ 


الفصل الثالث 


دعوة الإمام المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان 
الغربي في أواخر القرن التاسع وآوائل العاشر الهجريين وآثرها 
في الرعاة والرعية وانتعاش الحركة العلمية في السودان 


يضم هذا البحث العناصر التالية : 

دعق هو المغيلي . 

۲ أشهر شيوخ المغيلي وأبرز تلاميذه. 

۳ ۔ موقف المغيلي من تصرفات اليهود في نوات وغيرها من 
مدن الصحراء والسودان الغربى . 

٤‏ 5 ز جود اليهود فن مدن الصحراء اكير ومدن السودان 
الغربي يرجع إلى عهدين مختلفين وبيان موفف المغيلي من هذا 
الوجود. 

٥‏ ۔ رسالة المغيلي عما يجب على المسلمين من اجتناب الكقار 
وببان ما عليه أكثر يهود زمانه من التعدي والطغيان» وما یحی أن 
يكون عليه أهل الذمة في المجتمع الإسلامي. 

5 براي المغيلى في وجوب هدم كناتس اليهود فى مدينة نوات 
وغيرها من مدن الصحراء وبلاد السودان وبيان أستللااف ردود علماء 
فاس وتودس وتلمسان وتوات عله ؛ م بين معارضص ومؤيد. 

۷ - أقسام كانس أهل الذمة بالنظر إلى إبقائها أو هدمها فى بلاد 
الصا 


تا 
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٩‏ . رحلة المغيلي العلمية إلى بلاد السودان ودعوته الإصلاحية 

٠‏ المغيلى فى كانوا واتصاله بحاكمها ورسائله التي كتبها له: 
رسالة في شغون الإمارة وشروطها ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ووجوب العدل بين الرعية» ورسالة فيما يجوز للحكام في ردع 
الناس عن الحرام. 

١‏ _ رحلة المغيلى إلى أمبراطورية سنغاي الإسلامية والتقائه 
بحاكمها أمير المؤمتين أسكيا محمد. 

۲ _ أسئلة أسكيا محمد إلى المغيلى وأجوبته عليها. 

۳ _ أهمية الأسثلة من الناحية الدينية والعلمية والثقافية والسياسية 
رالاقتصادية والاجتماعيةء أهمية الأجوية. 

8 - المقارنة بين أجوبة المغيلي على أسثلة أمير كانو وأجويته 
على أسئلة هر أسكيا محمد وما يستنتج من ذلك من العلم والحضارة 
والثقافة والدين في الميجتمعين في كل من كانو وسنغاي . 

٠‏ _ نعائج وآئار دعوة الغيلي وحركته العلمية في السودان 
الغريئ: 

. مؤلفات إمام المغيلي‎ O 

۷ _ مراسلات المغيلي مع السيوطي ومجادلته له في علم 
الما ة:: 

4 - آخر أيام المغينى فى بلاد السودان. 


دعوة الإمام المقبلى الإصلاحبة وحركته العلمية في السودان 
الغربي في القرن التاسع والعاشر الهجريين واثرها في الرعاة 
والرعية وانتعاش الحركة العلمية 


المغيلي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني 
من أعلام القرن التاسع والعاشر الهجري. ولد في تلمسان"» شمال 
غرب الجزائر من أسرة بربرية من قبيلة مغيلةء ولم تذكر المصادر التي 
بين أيدينا تاريخ ولادته. غير أن وفاته رحمه الله كانت سنة 404 هه 
وقد انتقل بعد إتمام دراسته بالشمال إلى الصحراء فسكن مدينة توات 
الشهيرة في ذلك العهد. ولا يعرف سبب انتقاله من مو طنه بالشمال إل 
الصحراء» غير أن ما عرف عنه من غيرته على الإسلام وبغخض. أعدام 
الدين وحرصه الشديد على تطبيق أحكام الشريعةء وحملته على اليهود 
القاطنين بتوات كل هذا يحمل على غالب الظن أنه كان قد وجد ضيقاً 
فى العيشن بالشتمال هفيك ييظر اليهوة في أهم المّدن بالعمال على 
مصادر التجارة والمال وسائر المرافق الهامة. والذي يهمنا من جوانب 
حياة الشيخ محمد المغيلي الجهادية» هو الجانب الخاص بحركته 
الإأصلاحية ورحلاته العامة فی السودان الاسر : 


وقبل الدخول في الحديث عن دعوته الاصلاحية في السودان 


)١(‏ نلمسان مدينة تقع حائياً في الجزائر بينها وبين مدينة وهران المشهورة حرالي 
٠‏ كم وقبل إنه ولد في مدينة فاس المغربية والمغيليون من الأسر العلمية 
القذيمة بسلا. انظر نيل 'لابتهاح بتطريز الديباج لأحمد بابا التبكني ص ٠۳۴۰‏ 
دار الكتب العلمية ببيروت» وانظر أيضا الحركة الفكرية بالمغرب في عهد 
السعديين ج١‏ صر 758 لمحمد» حجي مطيعة قضالة ١41‏ ه 1۹۷۷م. 


١١١ 


علينا أن نعطي نبذة عن حياته في الشمال والصحراء ومحاولاته إصلاح 
ما أفسذه الناس من أمور الدين وموقفه من اليهود في بلاده وخلافه مع 
علماء بلاده في مشكلة اليهرد في توات وغيرها. 31 

كان المغيلي عالماً بارعا في العلم متفنناً في العلوم مع الصلاح 
والدين» وقد وصفه أحمد بابا في تطريز الديباج بقوله: (خاتمة 
المحققين امام العالم العلامة الفهامة القدوة الصالح السنى أحد 
الآذكياء» ممن له بسطة في الفهم والتقدم» متمكن المحبة في السنة› 
وبغض أعداء الدين : وفع له يسبت ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام 
على يهود توات وألزمهم الذل بل قتلهم وهدم کا 
أشهر شيوخ المغيلي : 

أخذ العلم عن علماء زمانه ومن أشهرهم : الإمام العلامة أبو زيد 
عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي الجزائري المتوفى سنة ۸۷١‏ و" 


(e) 


بالعلم رالتقرى والزهد. واعتبر ممن جلد لهذه الأمة أمر a‏ 


وات توفى بتمتطيظة سنة ۸۷۷ح . 


وأما تلاميذه فكثيرون. 

ومن أشهرهم: أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد بن 
عد الوأحد ب على الونشريسى صاحب المعيار المعرب والجامع 
المعرب عن فتاوى علماء أفريقية والمغرب والأندلس»؛ ولد الونشريسى 


۱( نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص ١‏ طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 
44 المرجع السايق ص ۱۷۳. 
(6) المرجع السابق ص 576. 


4 امرجم اسايق ص 55",. 


1۲ 


بجبال ونشريس التي تعد أكثر الكتل الجبلية ارتفاعاً في غرب الجزائر 
حوالى عام ؟ AAT‏ ونا بمدينة تلمسان وتعلم على علمائهاء وتوفى 

ا ع 0 2 
سنة 415ه بمدينة فاس . 

ومحمد بن عبد الجبار الفجيجي كان فقيهاً عارفاً أديباً شاعراً 
توفي سنه 46057 ذكره صاحب الدوحة من مشايخ القرن العاشر. 
ر ا بن عبد الله الأنصمني المسوفي من أهل أكدس ذكره 
بابا في النيل. وغيرهم من شمال أفريقية رالمغرب وبلاد 
0 
السودان . 
موقف المغيلي من تصرفات اليهود في توات: 

4 سیه کم في ينا یه یی بن لمر في قران وقبل 
الدخول في الحديث عن المواجهة التي بين المغيلي وعلماء 
توات ولاميما قاضيها العصنوني فى نازلة سي ت يحسن إلقاء 
الضوء على حياة اليهود في تلك المنطقة وتاريخ تواجدهم بالجنوب 
والشمال للضحراء الكيرى. والآسباب التي أدت بالمغيلي إلى جهادهم 
وهدم لد لسهم مع أنهم من أهل الذمة . هاجر كثير من اليهود إل بلاد 
المغرب وبلاد السودان فيمأ وراء الصحراء الكبرى . وتكائروا في المدن 
والقرى منذ عهد بعيد رزادت هجراتهم في القرنين التاسع والعاشر 
الهجريبن على أثر سقوط مملكة غرناطة 


)١(‏ راجع ترجمته في مقدمة المعيار. وانظر ترجمة الفجيجي في دوحة الناشر ص 
۲ والعاقب في النيل ص ۲۱۷. 

(۲) انظر ترجمة الفجيجي في دوحة الناشر ص ١1۳۴ء‏ والعاقب في اليل ص 717. 

(۳) من بحث مخطوط لمحمد باي بن سالم يتنارل التعريف بمديئة توات بمناسية 
مرور 4945 سئة على وفاة المجاهد الكبير والداعية المصلح الإمام محمد بن 
عبد الكريم المغيلي. والبحث صورته من مركز المخطاطات والتراث الاسلامي 
بثيامي عاصمة جمهورية النيجر. 


۳ 


ويرجع تاريخ وجودهم إلى عهدين مختلفين : 


الأول يرجع إلى ما قبل الميلاد حسبما يذكره بعض م ن 
التاريخية › فقد ذكر عبد الرحمن السعدي ف في تاريخ السودإان : أن سحرة 
نرعون الذين حشرهم فرعون اللعين لمناظرة موسى عليه الصلاة 
رالسلام حشر بعضهم من بلدة كوك : 


ويؤكد ما أشار إليه السعدي ما ذكره حسن الوزان (ليون 
الإفريقي) في كتابه وصف أفريقيا: (من أن بعض الأفارقة السود كانوا 
قد اعتنقوا الديانة اليهودية وظلوا متمسكين بها سئين عديدة إلى ظهور 
النصرائية”'؟. ويقول دلافوس وسيتز: إن حكام غانة الأوائل بيض من 
اليهود السوريين الذين كانوا يقيمون في برقة وأنهم هم الذين أسسوا 
حكومة غانة الأولى . ويقال إن أوكار هوذ المؤسس .الأول لدولة 
غانة: اسم فرع إسرائيلي من اليهود“ . وذكر القاضي محمود كعت في 
كتابه تاريخ الفتاش: أن مدينة تندرمء التي أعاد بناءها شقيق الأمير 
محمد أسكيا» حمر ياس من أسكيااسنة 00۴ هة كانت قبل ذلك 
مسكناً لقوم من بني إسراتيل» وأن قبورهم وآبارهم قائمة في ذلك 
)١(‏ تاريخ السودان للسعدي ص ٤‏ طبعة هوداس. وبلدة كوكيا بندة قديمة جداً على 
ضفة نهر النيجرء وقريبة من مديئة غار الواقعة في جمهورية مالي. ركانت كوكيا 
عاصمة سلطنة ستغاي في عهد حكم آل ضياء وال ذا قبل نعل العاصمة إلى 
مديئة غاو وتبعد كوكيا عن غاو ٠۲۰‏ كم تقريبا. يكر الستفدي أن كانت 
العاصمة الأولى لمملكة سنغاي في عهد فرعون موسى ولها علاقات مع مصر 
الفرعونية . 
(؟) وصف أفريقيا للحسن بن محمد الوزان ص ۷۷ طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, 
(5) أمبراطورية غانة الإسلامية لإبراهيم على طرخان ص ۲۲ طبعة: الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والتشر ٠19ه.‏ 
(6) المرجع السابق. 


الوقت» وقال: إنهم حفروا في تلك المدينة الأثرية وحولها ثلاثمائة 
وثلانا وقلانين بغرا وأنهم كانوا أغنياء ولهم مزارع وتجارة. . .© 
وهذء الأخبار فيها نظرء والله أعلم. 

قلت: ولم يذكر السعدي وغيره المصادر التي استقى منه ما 
ذكره: وإذا كان ما ذكره صحيحاً فيحتمل أن يكون سحرة فرعون الذين 
آمنوا بموسى عليه السلام الذين أتوا من كوكيا قد عادواء أو عادت 
سلالانهم إلى موطن آبائهم الأصلي وبخاصة أن العلاقات بين كوكيا 
ووادي النيل قائمة في ذلك الزمن. وتشير الروايات التي يتناقلها أهالي 
المنطقة عن سلفهم إلى وجود طائفة يو اما 
أالعصور . وأئله سبحانه وتعالى أعلم بالحقيقة 
العهد الثاني لوجود اليهود في المنطقّة : 

عند استيلاء الملكين الكاثوليكيين : فرديناند الخامس رإيرزابيلا 
على مملكة غرناطة في كانون ج عام 497١مء‏ الأمر الذي 
أعقب طرد كثير من المسلمين واليهود من الأندلس حيث كانت . 
التفتيش الإسبانية تضطهد اليهود كما تضطهد المسلمين باعتبارهم جميعا 
ا الكاثوليكية» وتحملهم على التنصر بل اعتيرت تلك 

لمحاكم اليهود المتنضرين منافقين انتهازيين أشد شرا على البلاد عن 
۴ د الباقين على يهوديتهم. فلاحقوهم بأنواع التعذيب والتضييق 
وأحرقوا الآلاف منهم. لذلك كانت موجات الهجرات من الأندلس 
تقذف خلال القرنين التاسء مع والعاشر الهجريين الغا عشر اسم 
عشر الميلاديين بمجموعات من المسلمين واليهود إلى الضفة الجنو, 
من حوض البحر المتوسط؛ فاستقر عدد غير قليل من اليهود لاو 


)1( تاريخ الفتاش في أخبار البندان والجبرش وأكابر الناس تلقاضي محمود كعت 
التنبكتي ص 1١‏ وكون مديئة تندرم أول من سكنها اليهود أمر متواتر عند سكان 
مالي منذ عهد بعيد جداً. 


المغرب. ونزح آخرون منهم إلى دول أوربية بروتستانتية. . . فانتشر 
اليهود في مدن المغرب وقراه على عهد السعديين: من أقصى الشمال 
إلى تخوم الصحراءء واستوطنوا بالخصوص المراكز التجارية التي تمر 
منها أو تنتهي إليها قوافل الذهب الرابطة بين شمال أفريقيا والسودان؛ 
واشتغل اليهود بالتجارة وصياغة الحلي وضرب النقود» ولعبوا أدوارا 
مهمة كوسطاء في تجارة السكرء إذ كانوا على اتصال بكبار التجار 
وأرباب السفن والشركات الأوربية التي تتعامل مع المغرب آنذاك 
وبخاصة أبناء ملتهم المقيمين في اوربا”'؟. كما تولوا الإشراف على 
شبون أملاك الأمراء ووجهاء الناسء وأصبحوا من الأثرياء يشار إليهم 
بالبنان وكانوا منتشرين في القرى الريفية في مواطن الخصب والرفاهية. 
وقد حذر عبد الله الهبطي الريفيين في الألفية السنية" ‏ من اختلاط 
نسائهم بتجار اليهود المتكاثرين في الريف» وذكر الحسن اليوسي أن 
بعض جند المنصور. الذهبي قدموا من السودان وقاسوا شدائد الفيافي 
والقفارء فلما لحقوا بإحدى القرى السوسية خرج منها نفر من اليهود: 
فحين بصر بهم جندي صاح قائلا: (مرحيا بوجوه الخير) اعتبارا للنعمة 
الي لا تفارقهم بإقامتهم في الحاضرة موطن الخصب والرفاهية" . وقد 
عاصر المغيلي هذه الغترة وشاهد سيطرة اليهود سائر مرافق الحياة 
وعلى أهم مصادر التجارة والمال. 


)١(‏ الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ص 757 ۴۹۸ مطبعة فضالة عام 
اهم /ا151ام. 

(0) نظم عبد الله الهبعلي رجرّاً في ألف بيت يتتقد حال مجتمعه بجيال غمار الريفية. 
وفي تنبيه العامة والخاصة على ما أوقعوا من التغيير في الملة الإسلامية من 
شرب الخمر واختلاط الناء بالرجال في المناسبات وغيرها. انظر الحركة 
الفكرية في عهد السعديين ج١‏ ص ۳١‏ وانظر الألفية نفسها في المرجع المذكور 
ص ۸ _ ۲۹ وما بعدها, 

(9) الحركة الفكرية في عهد السعديين ج 1 ص ۲۱۷ 


1° 


ولما انتقل المغيلي من الشمال اه توات بالصحراء وجد اليهود 
أيضاً يشاركون بنشاط كبير في حركة القوافل التجارية مع السودان 
ويتصرفون بحرية تامة أكثر مما في الشمال. وأحدثوا كنائس لهم في 
ديار الإسلام وتطاولوا على الأسلام والمسلمين ؛ وتمتعوا ‏ إلى جانب 
الحرية الاقتصادية والتجارية د رة اؤيئية جعلتهم يغيمون شعائر عم 
رطقوسهم بأمان داخل البلادء ويتصلون بأبناء ملتهم المقيمين بالخارج » 
وقد حملت إليهم مرة باخرة إنجليزية في جملة ما حملت من بضاتع 
سه وعشرين صندوفا ممترءة بنسخ التوراة" , وقد أنكر المغيلي 
سيصرة اليهود على الاقتصاد» وما خولهم ذلك من شغوف ودالة على 
رجال السلطة» واستخفاف بالأحكام الشرعية واحتقار لفقراء المسلمين. 

ورأى المغيلي أن اليهود نقضوا بذلك عهد الذمة المبنى أساساً 
بالعيش بين أظهرهم بأمان وسلام. 
المسلمين من اجعناب الكفار؛ وما يلرم أهل ألذمة والصغار: وعما 
عليه أكثر يهود هذا الزمان من التعدي والطغيان... وسماها: مصباح 
الأرواح 7 أصول الفلاح . 

شرح في الفصل الأول ما يجب على كل مسلم ومسلمة من 
مجاناة اليهود قائل: (والحاصل أنه لا یقراب كافراً E?‏ من نتفه 
أو عياله أو يستعمله في أعمالهء أو يجعل بيدء شيئاً من مالهء إلا من 
3 دين له ولا عقل ولا مروءة...) ثم وضح وجه انتفاء هذه الأمور 


)١(‏ المرجع السابق جا ص ۲۷١‏ وممن اشتهر من الأسر اليهودية الثرية في عهد 
الدولة السعدية بالمغرب: آل بار يانط في الشمال. وبالاش في الجتوب» فكان 
منهم سفراء السعديين إلى أوربا وممثلوهم في الصفقات التجارية الكبرى. . . 
انظر المرجع السابق 
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الت ذكرها عن المتعاملين مع اليهود في أيامه. 


وفي الفصل الثاني بين ما يجب على أهل الذمة من الجزية 
والصغار منبهاً إلى ضرورة منعهم من إحداث الكناتس» وهي مسألة 
كانت مثار نزاع كبير في الصحراء يومئذ بقوله: (لا يمكنون من إحداث 
کنيسة في شيء من بلاد المسلمين وإن أعطوا على ذلك مله الأرض 
ذهباً.... ولا يستذل فى .هذا الزفن الكشير الشر بعمل الأمصار: 
سكوت العلماء الأخيارء لأن الأمر اليوم ومن قبله بكثير بيد أرباب 


الهوى: لا بيد أرباب التقوى) . 


وتعرض في الفصل الثالث إلى (ما عليه يهود هذا الزمان في أكثر 
الأوطانء من الجور والطغيان. والتمرد على الأحكام الشرعية بتولية 
أرباب الشوكة وخدمة السلطان» كيهود توات وتيكورارين وتفيلالت» 
وكثير من الأوطان بأفريقية وتلمسان. وقد حلت دماؤهم وأموالهم 
وأولادهم ونساؤهم ولا ذمة لهم... وقد اختلف العلماء في نقضص 
عهدهم وقتلهم وسبيهم إذا أخلوا بواحد ‏ مما يجب عليهم ‏ فكيف 
بيهود لم يأتوا ولو بواحدة: بل وتمردوا على الأحكام الشرعية بالبلاد 
السائبة » والتعلق بأرباب الشوكة والتعصب بأموالهم على من يتسبب من 
العلماء في إذلالهم فهؤلاء ونحوهم لا خلاف في نقض عهدهم وقتلهم 
و 

وقد استدل المغيلي على ما ذهب إليه بالأدلة من الكتاب والسنة 
وعمل الصحابة رضي الله عنهم فيقول في رسالته تلك مستدلا على 


آرائه : 


)١(‏ الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. وتاريخ الجزائر الثفافي من القرد 
العاشر إلى الرابع عشر الهجري جا ص ”47 46 لابي القاسم سعد الله: 
الشركة الوطنية للنشر 1941 م الجزائر. 


١١مم‎ 


قال تعالى: «الخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيثات 
والطيبات+ للطيبين والطيبون للطيبات”'' والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض» والكفار بعضهم أولياء بعضء ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم. . .€ وقال تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يوداون من حاد الله ورسوله6”'' وهؤلاء أصحاب النبي ب قد 
قتلوا أحبابهم وقتلوا أبناءهم وآباءهم في مرضاة رسول الله... فما 
أكذب قوماً يزعمون أنهم يؤمنون بالنبي ب ويحبونه وهم مع ذلك 
يقربون من أنفسهم وأهليهم أعداءه» بل ويتولون أشد الناس عداوة 
له. حتى أنهم ما يأوون إلا اليهود إليهم» ويحاربون العلماء 
عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
منهہ)" وقال تعالى: #وقاتلوا الذين لا يؤمتون بالله...»... 
إل لوهم صاغرون چ( أمر وجود من الله تعالى لقتال اليهود 
والنصارى» ولم يرفع السيف عن رقابهم إلا بشرط إعطاء الجزية 
وصغارهم... وکل فا تا الخلائق من يهودهم بأيديهم لیس 
بجزية؛ إنما هو رشوة على توليتهم» وتصرف الجزية مصرف 
الفيء. . . يشترط الله تعالى في أخذ الجزية منهم إلا أن تكون عن 
يد وهم صاغرونء أما الصغار فحاصله أن يلزموا الذلة والمسكنة 
في أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم . ... ولأجل ذلك لا يمكنون 
من إحداث كئيسة في شيء من بلاد المسلمين. ... فلا خلاف بين 


(1) سورة النور: الآية 5؟. 

(؟) صورة المجادلة: الآية ؟*. 

(*) سورة المائدة: الآية .6١‏ 

(4) سورة التوبة: الآية 14 وهي بكاملها: طقاتلوا الذين لا يؤمئون باش ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون مأ حرم الله ورسوله: ولا بديتون دين الح من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزبة عن بد وهم صاغرون». 


حل 


علماء الأمة أجمعين أنه لا يحل إحذات الكتية) هذا بعض ما 
جاء في مصباح الأرواح. 


وخلاصة رأي المغيلي في يهود توات وسائر الأوطان في الشمال 
والصحراء والجنوب أن هؤلاء اليهود ليسوا بأهل الذمة ولا تنطبق 
عليهم أحكام أهل الذمة. لأن الذمة الشرعية إنما تكون بإعطاء الجزية 
عن يد وهم صاغرون. بل هم قد نقضوا عهد الذمة بأعمالهم 
وتصرفاتهم الفعلية والقولية في ديار الإسلام المنافية لأحكام الشريعة 
الإسلامية التى تلزم المسلمين بالوفاء لهم بعقد الذمة فلذلك وجب 
جهادهم وفتلهم وهدم كنانسهه وبيعهم التى أحدثرها في يلاد المسلمين 
وإلزامهم الذل والصغار. . . 
فى وجوب هدم كنائس اليهود وردرا على كتابه بردود مختلفة ا 
بعضها بالعنئف والتجريح واتسم رعضها بالاعتدال . 

وكان أشد المعارضين له في هدم الكئائس: قاضي توات الفقيه 
عبد الله بن أبي بكر العصنوني» فقام كل من المغيئي والعصنوني 
بمراملة علماء فاس وتونس وتلمان”" للفتيا وأخذ رأيهم في المسألة. 

كان مما كتبه ال لعصنوني لفقهاء تلمسان وفاس وله : 

(سيدي رضي اينه تعالى عنكمء وأدام بهئه عافيتكم ومتع 


)١(‏ مصباح الأرواح في أصول الفلاح بالخزالة المغربية العامة باترباط دار الأرشيف 
تحت رقم ؟١١١‏ بخط رديء يصعب قراءتها على من لم يكن عنده خبرة 
بالخط المغربي وفي بعض الكلمات والأسطر غموض وبياض. . . 

(۲) انظر ثيل الابتهاج بتطريز الديباج لمراسلات العصدوني والمغيلي علماء البلدان 
المذكورة وردودهم عليهما. وانظر أيضاً المعيار المعرب والجامع المعرب عن 
فتاوى أفريقية والمغرب والأندلس للونشريسي ج۲؛ ص ۰۲۲۹ 1١4‏ وما يعذها 
طبعة دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت تحغيق محمد حجي. 
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المسلمين بطول حياتكم. جوابكم الكريم في مسألة وقع فيها التزاع بين 
طلبة الصحراء؛ وهي كنائس اليهود الكاننين بتوات وغيرها من قصور 
يداد د فين علينا المغيلي وولده تشغيباً كاد أن يوقع في فتنةء 
وذلك أني أفتيت بتقريرها. .)0“ ثم واصل حديثهء وذكر أنه اطلع على 
الأقوال التي ذكرها ابن عرفة في بلد العنوةء والذي اختطه المسلمون. 
وما ذكره أبن يونس وغيرهماء ثم قال: والصواب عندي تقريرها اتباعاً 
لقول الغير لجرى العمل به في كثير من مدن المغرب وهي مما اختطه 
المسلمون في صدر الإسلام وبعده. وفيها العلماء متوافرون في كل 
وقت» وفيهم من لاا يسكت على باطل. وكذلك قراعد هذه الصحراء 
قد حل بها علماء فضلاءء وقد شاهدوا الكنائس فيها وهم ممن يمتثل 
قولهم في الأحيان. وقد أنكروا أشياء على أهل الذمة وعلى غلائفهمء 
ولم ينكروا الكنائس في جملة ما أنكروه. . .. ثم واصل العصنوني 
كلامه موضحا خلافه مع المغيلي وكلام المغيلي في إسلام من لا يرى 
هدم كنائس اليهود في توات وحكمه على من منع هدمها بالنار. . . إلى 
أن قال: (واعلم سيدي أن الفجيجي”" وصف في سؤاله أهل الذمة 
بأوصاف توجب أن يكونوا ناقضين للعهد» رنحن يا سيدي لا نعرفهاء 
لاسيما يهود مدينة توات. وغاية ما وقع منهم عند إهمال الغلائف 'لهم 
ما يوجب الزجر أو الأدب بل هم عند تفطنهم وزجرهم في غاية الذل 
وال وواصل العصنوني حديثه عن يهود توات في رسالته إلى 


للك المعيار المعرب ج۲۴ ص .7١1‏ 

)۲( المرجع السابق ج٣‏ ص ۲۱٤‏ ۔ .5١9‏ 

(۴) (1) هو محمد بن عبد الجبار الفجيجي من تلاميذ المغيلي كان فقيها أديباً توفي 
منة 405 ه وقيل سنة 408 ه انغطر ترجمة حياته في كتاب دوحة الناشر 
لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ الفرن العاشر لمحمد بن علي بن مصباح 
المعروف بابن عسكر ص .١7١‏ وتحقيق محمد حجيء دار الغرب بيروتء 
والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعذيين لمحمد حجيء دار الغرب ‏ 
ببروت. 
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علماء تلمسان وفاس إلى أن قال: (واعلم يا سيدي أن يهود توات لهم 

درب اختصوا به ولیس في خارجه إلا قليل منهم؛ وكنيستهم بين دور 

لا تلاصق دار مسلم. جوابكم ولكم الأجر والسلام عليكم والرحمة 
+6210 
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وقد اختلفت ردود العلماء في تلك البلدان على المغيلي 
والعصنوني قاضي توأت في مسألة هدم كتائس اليهود في توات. فمنهم 
من وافقه على هدم الكنائس””" كأبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي وأبي عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسي ومنهم من جاء 
رده موافقاً لرأي العصنوني بعدم جواز هدمها كأبي العباس أحمد بن 
محمد بن زكري فقيه تلمسان ومفتيها. والقاضي أبو زكريا يحيى بن 
ابي البركات الغماري من ققهاء تلمسان وغيرهما من فقهاء تلمسان”” . 

وأما فقيه تلمساان ومفتيها أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري 
فقد أجاب بعدم هدم الكنائس المسئول عنها في جواب طويل فقال بعد 
كلام طويل: (قلت: وأنا لا أرى لهدء الكتائس المسئول عتها وجتها. 
اما أولاً فلأن الذميين المذكورين لو أرادوا إحداث كنيسة في موضع 
استقرارهم حين نزلوا فيه لساغ لهم ذلك» ولا يسوغ فته لى أي 
وجه فرضت من اختطاط أو إحياءء إذ هم أهل ذمة على ما علم من 
حال اليهود في بلد المسلمين. . .) وواصل كلامه إلى أن قال: (فكيف 


)١(‏ المعيار المعرب ج ۲ ص 7١7‏ رسالة العصتوني إلى فقهاء المدن المذكورة 
طويلة تفع في أربع صفحات من كتاب المعيار من ص 5١4‏ إلى .۲1١‏ 

(؟) وقد ذكر الونشريسي في المعيار جميع ردود العلماء وآراءهم في مسالة هدم 
كنائس البهود في توات وغيرها في صفحات طويلة من ص ١١4‏ حتى ص 
Yor‏ ج ۲. 

(۳) انضفر تطريز الديباج ص ۳۳۱ والمعيار ج ۲ ص ۲۱۷ . ۲۲۹ ذكر الونشريسي 
رفوة رفو لاء جما وقنها لول واف :ابا ووخ اشن ص 16 وذكر أن 
أكثر الفقهاء خالف المغيلي في زأيه . 
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يستقيم هدم ما وجد مبنياً محوزاً بيد الذميين المذكورين من الكنانسء 
لها بأيديهم أمد طويل لا يغلم تاریخه. ..)'''. 


وأما القاضى أبو زكريا فقد أجاب بما نصه: 


(الحمد لله؛ لا خفاء إن من معه أدنى مسكة من العقل فصلا 
عمن اتصف بالعلم إن تدبر الأوصاف المسطرة فوقه التي أحدها يقوم 
مقام جميعها لا يقول بهدم الكنائس المذكورة ولا بفوه بهء لما تقرر 
من أن درء المفاسد أولى من جنب المصالح: ولاسيما إذا بدت لذنك 
إمارات وقامت عليه دلالات تقتضي تحريم الخوض في ذلا كما هو 
المقرر في تغيير المنكر إذا كان مؤدياً إلى منكر أعظم منه: ..) واستمر 
إلى أن قال: (والحاصل الذي عليه الاعتماد وإليه الاستناد فى هذه 
ا ۴ می إلى حنم ھی ال سيك تعس € 

وأما كبير عثماء تلمسان أبو عبد الله محمد بن يوسف انسنوسي 
فقد أثنى على المغيلي وكتب له كتاباً مطولا قال فيه ما نصه: (من 
عبيد الله محمد بن يوسف السنوسي إلى الأخ الحبيب القائم بما 
اندرس في فاسد الزمان من فريضة الأمر بالمعررف والنهي عن المنكر 
التي القيام بها لاسيما في هذا الوقت علم على الاتسام بالذكورة العلمية 
والغيرة الإسلامية وعمارة القلب بالإيمانء السيد أبي عبد الله محمد بن 
عبد الكريم المغيلي: حفظه الله تعالى حياته وبارك في دينه ودئياهء 
وختم لنا وله ولسائر المسلمين بالسعادة والمغفرة بلا محنة يوم نلقاه. 

بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهء فقد بلغني أيها 
السيد» ما حملتكم عليه الغيرة الإيمانية والشجاعة العلمية من تغيير 
أحداث اليهود أذلهم الله كنيسة في بلاد الإسلام» وحرصكم على 


)١(‏ راجع جواب أبي العباس في المعيار ج ۲ ص ۲۱۸ . 514 وما بعدها. 
(۲) المعيار ج ۲ ص ۲۲۹ . 771, 
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هدمهاء رتوقف آهل تمنطيطة فيه من جهة من عارضكم فيه من أهل 
الأهواء فبعثتم إلينا مستنهضين همم العلماء فيه» فلم أر من وفق لإجابة 
المقصدء وبذل وسعه في تحقيق الحق وشفاء الغلة ولم يلتفت لقرة 
إيمانه ونصوع إيقانهء لما يشير إليه الوهم الشيطاني من مداهنة من يتقي 
شوكته» سوى الشيخ الإمام القدوة الحافظ المحقق علم الأعلام أبي 
عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسي أمتع الله به وجزاء خيراً انتهى 
إن 


وممن كتب للمغيلي جواباً شافياً منصفاً: فقيه تونسي ومفتيها 
الرصاع”"'» وشيخ الجماعة أبو عبد الله بن غازي الذي نخص رده في 
جمل مسجوعة على ظهر كتاب المغيلي : 

(هذا كتاب جليل» صدر عن نص عليل» رعلم بالصواب كفيل: 
وصاحبه غريب في هذا الجيل» بيد أنه أطلق الكفر على التضليل) 
ويعني ابن غازي بالتضليل ما استنتجه المغيلي من الآية الكريمة: يا 
ا الح ثور لأ معدن الود تهون أيه يعي اريه خت 
رمن يتولهم منكم فإنه منهم) فقال: إن من يتعامل مع اليهود والنصارى 
فهو كافر ل 

كما أجاب كل من أبي مهدي الماراسي مقتي فاس 
وعبد الرحمن بن سبع التلمساني وذكر أحمد بابا أنه ما أن وصل 
إلى المغيلي جواب التنسي ومعه جواب السنوسي حتى أمر جماعته» 
فلبسوا آلات الحرب وقصدوا كنائسهمء وأمرهم بقتل من عارضهم 


.۴۴١ نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص‎ )١( 
.۲۲۹ انظر المعيار المعرب ج ۲ ص‎ )۲( 


(*) دوحة الناشر ص 415١ . ٠۳١‏ والحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ج 
الى لد 


©( تطريز الديباج ص TT‏ 
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دونها فهدموهاء ولم يتناطح فيه عنزانء ثم قال لهم: من قتل يهودياً 
قلة الي سبع كاقل واجری. فى ذلك :امز" 

هذا ما حصل بين المغيلي وعلماء توات وتلمسان رفاس وتونس 
والمغرب في مشكلة كنائس اليهود وبيعهم في ترات وغيرها. قلت: 
والمتتبع لما جرت عليه سنة رسول الله 25 وخلفائه الراشدين ومذاهب 
أئمة المسلمين يجد أن الحق في هذه المألة هو ما ذهب إليه المغيلي 
من وجوب هدم الكنائس المذكورةء لاسيما أن تلك الكنائس محدثة 
في بلاد المسلمين. 

وكنائس أهل الذمة ثلاثة أقسام بالنظر إلى إبقائها أو هدمها في 
بلاذ المسلمين: 

أولاً: البلاد التى منصرها المسلمون كالبصرة والكوفة والقاهرة 
والتي أسلم أهلها كالمدينة واليمن فلا يجوز لأهل الذمة إحداث كنيسة 
فيها بإجماع السلف. 

نانياً: البلاد النى فحت عنوة فهنه أيضاً لا يجوز إحذات كنيسة 
فيا والقديتة يجي مدنا على القول الصحيح من مذاهب الأئمة وقيل 
القديمة يجوز هدمها ويجوز إقرارها في أيديهم على ما يراه الإمام من 
المصلححة . 

ثالثاً: البلاد التي صالحهم المسلمون عليها على أن الأرض لهمء 
وللمسلمين الخراج عليها أو صالحهم المسلمون على مال يبذلونه؛ 
فلهم أحداث ما يريدونه فيها لأن الدار لهم: كما صالح رسول الله :34 
أهل نجران ولم يشترط عليهم أن لا يحدثوا كنيسة ولا دير. وملخص 
هذا أن الكنائس على ثلاثة أقسام: القسم الأول يجب هدمه» والقسم 
لثاني لا يجوز هدمه والقسم الثالث يفعل الإمام فيه الأصلح من إعزاز 


)1( تطريز الديباج ص و" 


دين الله وقمع أعدائه" . 

قال بدر الدين بن جماعة: (وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو 
صومعة في بلاد أحدثها ١‏ ن كالقاهرة» والبصرة؛ والكوفة. ولا 
في بلد أسلم أهلها: كالمدينة النبوية واليمن» ولا في بلد فتحها 
المسلمون عنوة كمصر وبر الشام وبعض بلاده حرسها الله. فكل ما 
أحدث من الكنائس في هذا النوع من البلاد وجب هدمه. وأما 
الكنانس القديمة قبل الإسلام» فإن كانت في بلد فتح عنوة كمصر وبر 
الشام وبعض بلاده وجب هدمهاء وإن كانت في بلاد فتحت صلحاء 
وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس بقيت. . .)0 . 


قال ابن فيم الجوزية: (إن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة 
والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون 
بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره بجيث لا يبقى لهم 
معبد في مصر مصره المسلمون بأرض العنوةء وسواء كانت تلك 
المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثةء لأن القديم منها يجوز أخذه 
ويجب عند المفسدةء وقد نهى النبي 25 أن تجتمع قبلتان بأرض. فلا 
يجوز للمسلمين أن يمكنوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة 
كالعهد القديمء لاسيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر 
حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة. 


وأما الكنائس التي بالصعيد وبر الشام ونحوها من أرض العنوة 


)١(‏ راجع في هذا تحرير الأحكاه في تدبير أهل الإسلام تبدر الدين بن جماعة ص 
65 توفي ابن جماعة سنة ۷۴۳ وهو من شيوخ الذهبي واين القيم وابن كثير 
والسبكي وغيرهم. وأحكام أهل الذمة لابن فيم الجوزية ج ۲ ص 5835 وما 
بعدهأ. والمعيار المعرب للونشريسي ج۲ ص 1*4 .51٠‏ 

(۲) تسرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لبدر الدين بن جماعة المتوفى سلة ۷۳۴ 
ه دار الثقافة؛ الطبعة الثالثة عام ١5١4‏ ھ ۱۹۸۸ م؛ ص 195. 
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فما كان منها محدثاً رجب هدمهء وإذا اشتبه المحدث بالقديم وجب 
هدمهما جميعاء لأن هدم المحدث واجب وهدم القديم جائزء ومالا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وما كان منها قديماً فإنه يجوز هدمه ويجوز إقراره بأيديهمء 
فينظر الإمام في المصلحة. . .) ثم قال: (وأما ما كان لهم بصلح قبل 
الفتح مثل ما في داخل مدينة دمشق ونحوهاء فلا يجوز أخذه ما داموا 
موفين بالعهد إلا بمعاوضة أو طيب أنفسهم كما فعل المسلمون بجامع 
دمشق لما بنوه). فإذا عرف أن الكنائس ثلاثة أقسام: منها مالا يجوز 
هدمه؛ ومئها ما يجب هلمه: كانتي في القاهرة ومصر والمحدثات 
كلها ومنها ما يفعل المسلمون فيه الأصلح كالتي في الصعيد وأرض 
الشامء. فما كان قديماً على ما بيناء....)7. 

وذكر الونشريسي إجماع الأئمة المالكية على وجروب هدم 
الكنائس المحدثة في ديار الإسلام سواء كانت مما مصره المسلمون أو 
فتحوه عنوة» وعدم جواز هدم ما صولحوا عليه من البلدان”"' على 
نحو ما تقدم تفصيله في كلام ابن جماعة وكلام ابن قيم الجوزية . 
محاولات المقباى إقناع علماء فاس المعارضين له برأئه: 

رأى المغيلي أن يناظر علماء فاس المعارضين له في مسالة اليهود 
ليقنعهم برأيه انه بعد أن لم يقنعهم كتابه؛ واج أكثر ردودهم 
معارضاً لرأيه» فأصر على مناظرتهم وجهاً لوجه» فجاءهم من توات» 
ومعه مماليكه الخمسة الذين يقال أنهم كانوا يحفظون المدونة» وتلقاه 
العلماء خارج مدينة فاس بمظاهر الإكرام والإجلال» غير أنه بادرهم 
بفتح المناظرة طالباً من أحد مماليكه: الفقيه ميمون أن يكلمهم في 


)01 أحكام أعل الذمة ج ۲ ص 1۸4١‏ . ۸۷ الطبعة الثانية» دار العلم للملايين 
EES‏ الخؤام. 
(؟) انظر ما ذكره الونشربسي في المعیار ج ۲ ص ۲۴۲ . ۲۳۴ ۔ 755٠‏ وما بعدها. 
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نازلة اليهود» فأتف العلماه من الكلام مم المملوك. ورجعوا اى 


ديارهم مغاضبين . 


ولم تنتج بعد ذلك ملاقاة المغيلي بسلطان فاس محمد الشيخ 
الرطاس بسبب وشاية العلماء به وتحذيرهم إياه منه ‏ حين دخل عليه 
وتكلم معه على نصرة الدين» وفي مسألة اليهود. فأجابه السلطان بأنه 
يتعدى على هذه الديارء وعليه قصد غيرهاء فخرج المغيلي من عنده 
غضبانَ اغا 


رحلة المغيلي العتمية إلى بلاد السودان 
ودعوته الإصلاحية فيها 

لما دب اليأس في نفس المغيلي من إصلاح الأوضاع في بلاده 
فضل أن يهاجر إلى بلاد السودان بعد أن سبر غور طبائع أمراء 
وسلاطين السودان فموجد أن فطرهم أضلج من فطر أمراء المغرب: وان 
استعدادهم لتقبل الدعوة ونصائحه في الإصلاح أقوى من استعداد أمراء 
بالاده» فتوجه إليهم ينشر مبادئه وأفكاره الأصلاحية ريعتي الأمراء هناك 
بما يتمشى مع منهج الإسلام الصحيح وتصوره لدي الدولة الإسلامية . 


فغادر توات بعد إيقاعه باليهود فيها قاصدا بلاد السودان متلا 
مرشداً مصلحاً داعياً إلى الله. فذخل بلاد أهر أو أيرء ثم دخل بلدة 
تكدة واجتمع بحاكمها ومكث بين ظهراني أهلها مدة من الزمن ونشر 
العلم بين أهلهاء وأقرأ أهلها وانتفعوا به. وكان يمارس فيها التدريس 
والوعظء وأفاد أهل تلك البلاد كثيرا:''. ويذكر أنه امتحن على يد 
حاكم تكدة فأئبت جدارة فائقة. وبنى مسجداً في قرية إياتول شما 


)١(‏ انظر الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ج ١‏ ص ۲۹۹ - ٠۴۷١‏ وأنظر 
دوجة الناشر ص A)‏ 


(۲) انظر نیل الابتهاج بتطریز الدياج ص .571١‏ 
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شرق أجاديسء حيث أخذ. يدرس أهالي المنطقة"“ ومن الذين حضروا 
دروسه و تكدةٌ الفقبه : محمد بو حول ابن أبى محمد العاز خع "° 


المعررف بأيد IES‏ والعاقب ا 


اللغيل في كادو 

انجه المغيلي من تكدة إلى كشنا وكانو داعياً إلى الله ومدافعاً عن 
الإسلام وموجهاً الحكام إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والعمل 
بسنة النبي يَف وخلفائه الراشدين. 

وصل المغيلي إلى كانو والتقى بحاكم كانو الذي لم يذكر أحمد 
ابا اسمه: واكقن»رقوله: (واججمع بصاحب کنو واسغاد عليه وکب اله 
رسالة في أمور السلطنة يحضه على اتباع الشرع» وأمر بالمعروف» 
ونهى عن المنكر» وقرر لهم أحكام الشرع وقواعده)””". ولكن الراجح 
أنه التقى بلطانها حينذاك: محمد بن يعقوب رمفا الذي كان يتربع 
على عرش كانو في الفترة الزمنية ۸٩۷‏ ۔ 4١1ه‏ الموافق 1477م 
65م أر ابنه الذي حكم كانو من ۱٤۹۹/۵۹۱٤ 94١14‏ م ۹١١٠م‏ 
لأن المغيلي رجع إلى بلاده بعد أن طوف ببلاد أخرى بعد كنو مثل 
كشنا وغاو"“ بعد أن نشر العلم فيها ووضح لحكامها الطريقة الإسلامية 
الصحيحة في الحكم ووضع لهم القواعد التي يجب السير عليها في 
نظم الحكم وقرر لهم كثيراً من الأحكام. 


)١(‏ تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفريقيا منذ القرن الثامن الهجري حتى 
مطلع القرن الثالث عشر الهجري. ص 407 مخطوط تاليف مهدي زرق الله . 

(۲) تاريخ السودان ص ۳۹ لعبد الرحمن بن عبد الله السعدي» طبعة هوداس 
والتازختي : بلدة بالقرس من رالاتا المشهورة. 

(۳) كلمة أيد معناها (ابن) لمهم . كما ذكره السعدي في تاريخ السودان ص 5", 

(5) نيل الابتهاج ص ۲۱۷ ۔ ۲۱۸. 

(©) التيل ص ١”؟.‏ 

(5) تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفربقيا ص 484. 
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لقد استفاد حاكم كانو من المغيلي حيث اتخذه مستشاراً له وولاء 
القضاء والإنتاء بكانو في الفترة التي قضاها ببلاده» وكتب له رسائل 
سالة في الإمارة قربا ويحضه فيها على اتباع الشرع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ورسالة أخرى فيما يجوز للحكام في ردع الئاس عن الحرام. 


فمكواية الحاكم و نسئؤاية خظيوة :لوبت كما يتوم 
أمراء بلادهء ميلا إلى الهوى رتهاوناً بالواجبات الشرعية وانحرافاً عن 
تعاليم الدين والصلاح. فقد أعطي المغيلي ‏ في رسائله إلى أمراء 
السودان سانا شافياً وتصوراً لقعا للمقاهيم e‏ التي يجب أن 
يلتزم بها الحاكم والمحكومون من وجوب استشعار أن الإمارة خلافة 
من الله ونيابة عن رسول الله َي ووجوب إحسان النية فيهاء وما يجب 
على الأمير فى خاصة نفسه ومجلسه وبطانته» وترتيب مملكته وحسن 
اسار سا 7 ووجوب التزام الحذر في الحضر والسفر وشدة 
مراقبة العمال ومدى التزامهم بالعدل» وما يجب عليه وعليهم من جبي 
الأموال من وجوه الحلال وتوجيهها في مصارفها الشرعية» وردع الناس 
عن الحرام وجميع المفاسد الدينية والدنيوية اما الشرعية: وأن لا 
يفعل بالمفسد ما هو أشد في ردعه إلا إذا رؤي أ نه لا يرجع لغيره: 
وأن يمنع جميع أهل البلاد عن جميع أنو اع الشرك وكشف " لعورات 
وشرب الخمر وأكلن الميتة والدم» وغير ذلك من المحرمات؛ ومنع 
كفار البلاد من أن يظهروا ذلك بين المسلمين في الأسواق والمنازل؛ 
وغيرها من المحلات لأنهم لو کا وذلك لكان ذريعة لأن يفعل مثل 
فعلهم ضعفة العقرل. وأن الناس في حكم الله ورسوله سواء» فلا 
تخرج من ذلك عالماً ولا عابداً ولا شريفاً ولا أميراً. 


هذا خلاصة ما جاء في رسائل المغيلي إلى أمير كنو في شئون 
الإمارة والحكم والسياسة الشرعية. وهذا يدل على أن موقف المغيلي 


۰° 


موقف الطامع فين مال» أو البأحث عن لقمة عيش أو تئ لكي 
يغنهر لنا جاياً مدى تأثير تلك الرسائل على حكام بلاد الهوسا وعلى 
السجصمع السوداني كله. ومدى غيرة المغيلي مصلحا على الإسلام 
والمسلمين ومدى علمه فقيهاً اشا وداعية ظهر أثره في توجيه 
المجتمع السوداني وامتد أثره بعده في إصلاح المجتمعات السودانية 
بالإسلام. 


ولأهمية رسائله إلى حاكم كانو وظهور تأثيرها عليه وعلى 
مجتمعه نذكرها هنا لإعطاء القارىء الكريم قناعة تامة بأثر هذا العالم 
الجليل في الإصلاح والتوجيه. 


أولاً: رسالة المغيلي لسلطان كانو في شئون الإمارة وشروطها. 
وقد رتبها على ثمائية أبواب مختصرة حسب الموضوعات التي طرقها. 
و 


أما بعد: وفقك الله للتقوى» رعصمك من نزغان الهوى! فإن 
الإمارة خلافة من الله ونيابة عن رسول اللهء فما أعظم فضلهاء وما 
أثقل حملهاء إن عدل الأمير ذبحته التقوى بقطع أوداج الهرى. وإن 
جار ذبحه الهرىء بقطع أوداح التقورى. فعليك بتقوى الله: #كل نفس 
ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» فمن زحزح عن التار 
وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور4”” . 


.18- 17 انظر تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر الهجري. ص‎ )١( 

(؟) انظر نص رسالة المغيلي في كتاب (الإسلام في نيجيريا والشبخ عثمان بن ثوديو 
الفلاني) ص ۷١‏ وما بعدها تأليف آدم عبد الله الألوري. الطبعة الثانية عام 
0١‏ ه. 1۹۷١‏ م ررسالة المغيلي موجودة في جامعة سكتو قسه الدراسات 
الإلامية سخطوطة. 

(۳۴) سورة آل عمران: الآية 146ا. 
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الاب الأول: يجب على الأمير حسن النية في الإمارةء ويجب 
على كل ذي عقل وديانة أن يبتعد عنها إلا إذا لم بكن له بد منهاء 
فيتوكل على الله فيها ويستعين به في أمره كلهء وينوي أن ينال بها 
رضى الله في إصلاح أمور عباد الله الدينية. والدنيوية» ويعلم أن الله ما 
ولاه عليهم ليكون سيدهم بل ليضلح لهم دينهم ودنياهم» ورأس كل 
بلية احتجابه عن الرعية. 


- 
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الباب الثاني: فيما يجب على الأمير من تحسين الهيئة في 
مجلسه بإظهار حب الخير وأهله» وبغض الشر وأهله: وفي لباسه أن 
يلبس المباح للرجال غير متشبه بالنساء» ولا مفسد لبيت المال» ولا 
يئزين بذهب» ولا فضةء ولا حرير» وفي جلوسه يجب أن يجنس 
بالوقار والسكينة من غير عبث ولا قهقهة. مع غض البصرء والإقيال 
على الرعية بالحق؛ وأقبح القبائح كذب السلطان وإخلاف الوعد» 
والغفلة في أمره ونهيه. وفي دائرته بان يقرب منه الأخيار والعلماء 
والأتقياء والصئحاء والزهادء ويبعد عنه الأشرار والجهلة والفجار. وفي 
قم بيت المال بأن يؤثر رعيته على نفسه وأهله. فلا يكن عبد ثرب» 
ولا حصان ولا بساطء ولا مكانء ورأس كل بلية احتجابه عن الرعية. 


الباب القالى :+ 


فيما يجب عليه من ترتيب مملكته على ما يتمكن من صلاحهاء 
لأنه راع على جميعهم» وهو مسئول عنهم؛ زلا تتمكن على ذلك 


بنفسهء بل بالنواب. 


فمنهم وزراء: أي الأعوان في سياسة جميع الرعية لا يخشون 
إلا الله. 


وأئمة : يوالون على البلاد البعيدة عنه يجمعون له الناس ra‏ 


1۲ 


وقضاة: أي الذين. هم تقاة يفصلون الخصومات. 

ومحتسبون : أي أهل الحسية الآمرون بالمعروف» والناهون عن 
المنكرء ويكشفون أمور القرية وغيرها من المجامع: ويصلحون ما 
فسد. 

وشرط : أي أعوانه في تنفيذ الأحكام. 

وخدام الحضرة : يتصرفون في حوالجه ليله يحتاج اة غيرهم. 

وعقلاء : يشير ول له في الأمور قبل عامة الناس . 

وأمناء: يقبضون الأموال ويصرفونها إلى الرعية في مصارفها. 

ورسل: يكوثون سفراء في بلاد الإسلام: 

وجساس : يكونون وتا في بلاد الأعداء. 

واس + يتحفظونة' زيل . 

وعلماء : ثقاة 2 العلم والتقوى يرشدونه في جميع أموره . 

وششعاء : يشفعون من افتضى الحال بشفاعت» من ذوي المروءات 
إذا عثروا في التعزيرات لا في الحد والحقوق. 

وعمال: يجبون حق أله كالزكاة وبيت المال ؛ 

وحصن: حرز حصين مكفى بالخزائن من طعامه وشرابه وسوقه. 


وخيل: أفراس حديدة تعد من بيت المال في كل قرية يحبسها 
رظهور: زاد يعد من بست المال لحمل الفراء اک الجهاد 


۳ 


ورجال: شجعان حاضرة في كل أوان عند الأمير لأمرر تعرض. 

وعدد: من آلات الحرب ونحوها متينة قوية. 

وأطباء: أمناء يطببون الناس لثلا يحتاجون إلى الخروج إلى غير 
بلاده . 

وأمراء الجيوش: الذين ينوبون عنه في سد الثغور وترتيب 
افيرش رخف تة الإسلامء واتععداه البلغاء الذين. يتشطونالقلويب 
ويقبحون الهروب. 

وعرفاء الحروب: الذين برأيهم تتكشف الكروب» فإن الحروب 
خدعة ليس بكثرة ولا سرعة» ورأس كل بلية احتجابه عن الرعية . 

الباب الرابع : في التزام الحذر في الحضر والسفر. بإظهار القوة 
والجلد عند تغيير الأحوال بالخوف» وإظهار الزهد في الصاحبة والولد 
لغلا يمنعه ذلك عن العدل. قال تعالى: #إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروه.4''' وإظهار الرغبة في الأبطال والعدد وحب 
الخروج إلى الجهادء وبغض المقام في الديار بلا نهوض إلى الأعداء؛ 
ومقام السلطان فى داره عن رعيته هو رأس كل فتنة وضررء فالملك 
اليف ال اريك أي لاايتفصل مقرل زف مرح اليه 
سوف أفعلء وهل يدفع الخوف إلا بالتخويف؟ إن كل من خوفك لا 
تسلم منه إلا بتخويفك إياه لا بالهروب منه» وطلب الصلح معه: #إفلا 
تهنرا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكمي". 

ويجب عليه الخدر فى طعامه وشرابه وفراشه: أن لا يوليها إلا 
اقرب اعياقة ]لي رفي مجلسية ألا يفازق. السنقع. راقن :الاد 
والصلاح من الشجعان الرماة والفرسان» وليس وقت الخوف كوئت 
الأمان. 


(1) سورة التغابن: الآية 15. 


(؟) سورة محمف: الآية 6. 


ا 


وفي سره أن يكتمه حتى يتمكن» وفي النمامين يعدم قبول قولهم 
ولو كانوا أكثر من سبعين. وفي المتهمين ألا يغتر بظواهر رسل الهداية 
آمنهم عيوناء وأصدقهم كيساً: «وأني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم 
يرجع المرسلون#”''. 

وفي الحصون القريبة من الأعداء أن يزيل كل حصن لم يتمكن 
من أن يسكن أمناء فيهء لثلا يستند أعداؤه إليه: وليخف من الحبل لثلا 


تلسعه الحية» ورأس كل بلية احنجابه عن الرعية. 


الباب الخامس: فيما يجب كشفه من الأمور التي يجهل في 
رعبته بالعدول والأمناء: كأمور المحبوسين والأوصياء على الأيتام: 
وحجر المهمل من يتيم وسفيه يأمر برفع أمره إليه؛ وكامور الغياب 
وإرث الأموات وأمور بيت المال وأرزاق العمال على الاستبصار والورع 
لا على الإضرار والطممء وكأعمال العمال وما يزيد لهم فيها من 
الأموالء فمن ظهر منه تقصير زجره أو ظلم عزله» أو شكوى منه 
أبدله إن وجد بدله وإلا انتقد من الأمناء» ومن زاد له مال على ما 
يعطى أخذه وجعله في مصالح المسلمين» وإن شك فيه قاس.هء وليكن 
عليهم كراع الماشية بين الأسود الضارية» فمن عمال السوء جميع 
المساد , 
إذا عع فى اسر فاع فيه ناضحا وة :قسعنبفاتقعر بارا بلا 
ومن یات بالكلب العقور ببابه فعقر جميع الناس من سوء فعله 

عمل عاملك عملك: إن أحسنء فالثواب لكماء وإن أساء 
فالعقاب عليكما وكأمور المتهمين بالفساد فإن قريب التهمة بوجرد 
علامتهاء فلا بد من کشفه؛ فإن ثبت عليه وإلا توعده وزجره بحسب 
قربه وبعده» وكأمور الأعداء فلا بد من كشفها بالجساس الأمناءء فإن 


)١(‏ سورة التمل: الآية ه". 


الجهل عمي» وبصير واحد يغلب آلف عمىء وأعظم البلية الغفلة عن 
الرعية» وكذم الذامين ومدح المادحين فلا بد من كشفه من الأمناء. 
الباب السادس : فيما يجب عليه من العدل والإحسان؛ فالعدل أن 
يوفى كل ذي حق حقه من نفسه وغيره» سواء كان الحق عليه أو على غيره 
من رعيته» فمن لا يأخذ للرعية حقوقهم من بعضهم ليس بعدل. 
وأما الإحسان فهو أن يتفضل من نفسهء أي يزيد لكل من أراد 
أن يحسن عليه زيادة على حقه مما كان من نصيبه: لا ما كان من 
نصيب غيره» فمن كان يحسن إلى الناس بإعطائهم أكثر ما يستحقون 
مما لجميع الناس شركة فيه بغير إذنهم فليس بمحسن بل ظالمء لأن 
فا بحسن به ليش ها خض يها شرعاء فافهد هذا الأ ولا وء 
ومن العدل أن يسوي بين الخصمين في جميع أمورهما؛ رأن لا 
يقبل من الشهود إلا من كان عدلا رضي فيما لا تهمة له فيه فإن 
تعذرت العدالة فعليه أن يراعي أمثلهم في الصدق مع كشف واستكثارء 
لا يكتفي بائنين مع السياسة والاستبصار؛ ثم لا بد أن يطلع المطلوب 
على أسباب الطالب: ويعذر إليه إذا آراد أن يحكم على المطلرب فلا 
بد أن يطلعه على الأسباب التي سببت الحكم عليه» ثم يعذر إليه 
بقوله: أبققيت لك حجةء فإن قال: نعم تلوم له: وإن قال: لا حكم 
عليهه ثم بعد مشاورة العلماء ولا بجوز له الحكم فى شيء إلا 
بمشهور مذهب إمامهء فإن الحكم بغير المعتمد جور EE?‏ 
نقضه على كل حال» وتختص دعاوى الجنايات بأنواع السياضات.. 
فالجئايات كالسرقة وقتل التفسء فمن ادعى عليه بالسرقة من غير 
بينة فلا بخلو من ثلاثة: قسم بعيد عما نسب إليه فلا يلتغت لدعوى 
المدعي بل يؤدب لأجل المدعى عليهء إن كان من أهل الصلاح . 
وقسم قريب من الدعوىء فلا بد من حبسه وتهديده وجلده 
بحسب الجريمة وبعده من التقوىء. وربما يعرم بمجرد الدعوى واليمين 
حيث علم بمثل الدعوى واشتهر وتكرر مثهء لأن شهرته بما نسب إليه 


كل 


صارت شاهداً للمدعي عرفاًء ومن تكرر منه الإذاية واشتهر حبس حتى 
حبسه: وكشف الحاكم عن حاله ثم يحكم له بحكمهء؛ وإلا أرسله بعد 
سياسة وتهديد» وكشف ووعبد» بحسب ما يقتضيه النظر من التشديد. 
كل ذلك بالتشوى ؛ 3 بالهرى. وليس كل الناس سواء. ومن ادعی 
عليه بقتل نفس فلا بد فيه أولا من حبس بالحديد وكشف وتهديد» ثم 
إن ظهر الأمر عمل عليه وإلا نظر في قربه وبعده مما نسب إليهء فإن 
قرب طول في اعنقاله» وإن بعد عمجلل بإرساله. ولا بد للأمير الأعظم 
أن يجلس في كل يوم للناس بحيث يصل إليه جميع الناس؛ ولا يكفيه 
القضاة والعمال» لأن شكوى الرعية قد تكون هنهم ويجب عليه أن 
يزجرهم وإلا فهو كمسلم الدار لأريابها وكماسك قرون البقر لحلابها. 
وقد عزل الخلفاء العمال الصالحين بسبب الشكوى وهو أقرب للتقوى. 
ورأس كل بلية احتجابه عن الرعية. 


الباب السابع : 


فيما يجب عليه من جبي الأموال من وجوه الحلالء #ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفس 21074 وملاك السلطنة هو الكف عن أموال 
الناس بأن لا يطلب منهم شيئاً لم يكلفهم الله به» والطمع في أموالهم 
خراب المملكةء فمن الأموال التى حلل الله للأمراء قبضها وصرفها: 
زكاة العين والحرث والماشية اا والمعدن وخمي الغنيمة والركاز» 
وأموال الجزية والصئحء وما يؤخذ من تجار أهلها وتركة لا وارث 
لهاء وما أفاء الله به من أموال أهل الحرب بلا حرب. فإذا كان الأمير 
عادلاً في صرف مال الله وجب على من بيده شيء من زكاة وغيرها أن 
يدفعه له ليصرفه. وإن لم يكن عادلاً فلا يعطيه فتأمله. 


:١ صورة الطلاق: الآية‎ )١( 
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ومن الأموال التي حرم على الأمراء وغيرهم كل ظلم. ومن 
الظلم ما يأخذه الأمير على تولية القضاة أو غيره» وهو حرام بإجماع 
المسلمين وذريعة لإفساد الدين» وفتح لأبواب الرشى وقهر المساكين» 
لأن الولاة يرون حين أخذ منهم المال على الولاية لا بد أن يأخذوا 
المال من الرعية فبقهرون عصمة الله من ذلك. 

ومن الظلم الرشى لسلطان وقاض وعامل» وهر أن يأخذ من 
أخد الخصمين أو من كليهما شيا قبل الحكم اق 
الهدية من الرعية فإنه باب كل بلية. 

إذا دخلت الهدية على ذي سلطان خرج عنه العدل والأمان 
وصار صاحبه بالخيانة . 

ومن الظلم العقوبة بالمال كأخذ مال السارق والزاني وهي حرام 
على كل حال؛ إلا إذا كانت جناية الجاني متعلقة بذلك كلبن خلط 
بالماءء فالصدقة به حلال. ومن الطلم المكس وهو حرام بإجماع 
المسلمين رمن الظلم أخذ العشر أو غيره كالتصف والثلث من أرباب 
الحقوق والتركات»؛ وهو حرام بإجماع المسلمين ونصوص الآيات. 

ق مصارف أموال الله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الظالمرن4'“ #وسيعلم الذي ظلموا أى تلب بوذي" ': 
فيجب على الأمير صرف أموال الله في مصارفها بالكرم» لا بالبخلء 
الضاقة > فمن خرج عن هذا الحد فقد تعدى وظلم ولاحظ له م 
الكرم» وهو: إما بخيل أو مبذر في أرزاق بيت المال. وفي كل منهما 


.46 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


0 صررة الشعراة الآ اال 
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خراب المملكة على كل حال. فيجب على من كان جبلته أن يستنيب 
من عطايا مملكته ثقاة خاصة أهله فمال الله قسمان: 

قسم زكاة مصارفه الأصناف الثمانية التي في القرآن: ويجب 
صرنها في محل الوجوب ناجزاً إن وجد به مستحقء وإلا نقلت 
لأقرب مكان فيه. وإن كان في محل وجوبها بعضهاء ونقل للأحوج 
بعضها بحسب الاجتهادء وأجرة نقلها من الفيء لا منهاء ولا يجب 
تعميم الأصناف كلهاء بل إن أخرجت لبعضها أجزأت» إلا أن تعطى 
للعامل فقط فلا تجزى» ويقدم الأهم فالأهم. والأحوج فالأحوج» 
ويفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة. ومصرف زكة الفطر صنفان 
الأولان فقط أي الفقراء والمساكين ولا يعطى حارسها منها. 

والقسم الثاني : الفيء كخمس الركاز والمعادن والغنيمة وما يؤخذ 
من أهل الذمة وأهل الصلح. وما يؤخذ من تجارتها وخراج الأرضين 
وتركة لا وارث لهاء وما أفاء الله من أموال الحرب بلا حزب» فصرف 
ذلك حكمه إلى الإمام يصرقه في المصالح بالتقوى» لا بالهوى» وأحق 
الناس بالتوسعة عليه من مال الغيء حماة الدين من قضاة المسلمين 
والعلماء الأتقياء المرشدينء وأهل كل بلد أحق بفيئه من غيرهم.ء إلا 
أن تنزل بغيرهم حاجة فيئقل إثيهم شيء منه بعد إعطاء أهلها هأ يغنيهم 
على أرجح النظرء فإن كان غير أهل بلد المال أحوج من أهل بلده 
نقل لهم !لأكثر بحسب النظر. وسيرة أئمة العدل في قسم الفيء أن 
يبدأ الإمام بسد مالا غنى من سده من حصن وسلاح وغيرء؛ لم 
بأرزاق العنماء والمقاتلين» ثم بالفقراء الأحوج فالأحرج: حتى يعمهم 
بأجمعهم من ذكر أو أنثى وصغير وكبيرء فإن اتسع المال أبقى منه في 
بيت المال شيء لما يحدث من النوائب وبناء المساجد وفك الأسارى 
وقضاء الديون ومؤنة تزويج العزاب وإعانة الحجاج. وغير ذلك من 
وجوء الاحتياج فهذه سنة صرف أموال الله للمسلمين. ولكن الظالمين 
اليوم في ضلال مسين قطعوا العدل والإحسان؛ ووصلوا الظلم 
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والبهتان: فقلت أرزاقهم وساءت أخلاقهم» وجاءهم الموج من كل 
مكان. 
ثانياً: وصية المغيلي لسلطان كانو المذكور: 

وموضوعها: (فيما يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام) . 

كتبها له بسؤال السلطان عما يجوز للحاكم شرعاً فعله لردع 
الناس عن المعاصى وهذه الرسالة كسابقتها تظهر لنا الحركة الإصلاحية 
النشطة التي قا بها المسح'الكبير:الإمام: المغيلي في السودان ودوره 
في نشر وتدعيم المفاهيم الإسلامية الصحيحة» والعمل على تثبينها في 
ننوس الأهالي. وتوجيه الحكم للعمل بها في طبع المجتمع بطابع 
إسلامي صرف وقمع الفساد والشر بالمقامع الشرعية. 

ونصها : 

من عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني إلى أبي 
عبد الله محمد بن یعقوب» سلطان کنو وفقه الله لما يرضاه» وأغاته 
على ما أولاه من أمور دينه ودنياه... سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاتهء أما بعدء فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة فيما 
يجوز للحكام في ردع الناس عن الحرام: فاعلم أعاننا الله وإياك على 
رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعهء إنه لا بد من ردع المفاسد 
الدينية والدنيوية بالمقامع الشرعية على حسب الطافة البشرية» ولا يجوز 
أن يترك مفسد على فساده. مع إمكان ردعه عنه أو لعته» أو حبسهء 
أو ضربهء أو صلبهء أو قتلهء أو نفيه: أو نهب مالهء أو حرق بينه أو 
غير ذلك من العقوبات الشرعية. لكل داء دواءء ولكل مقام مقال 
وفعال» بحسب ما يظهر من الأحوال؛ فصن مقامات الخلافة النبوية 
عن الإهانة بردع العامة عن سوء الأدب بالأقوال والأفعال وسائر 
الأحوال» ولا تصبر لمن تعمد ذلك ولم ينته: لأن ردع ذلك ومثله 
حر الله تعالى ورسوله. 

وأمنع جميع أهل بلادك عن جميع أنواع الشرك وكشف العورة 


ا 


وشرب الخمر وأكل الميتة والدم» وغير ذلك من المحرمات› وأمنع 
كفار بلادك من أن يظهروا ذلك بين المسلمين في الأسواق والمنازل» 
وغيرها من المحلات. فلو لم يتركوا إظهار شرك أو شرب خير أو 
فطر في شهر رمضانء أو زناء أو غير ذلك من المنكرات وأنواع 
ضلالهم» لكان ذلك ذريعة لأن يفعل مثل فعلهم ضعفة العقول من 
العامة والنسوان والصبيان» لاسيما والغالب على أهل تلك البلاد الجهل 
والهوى والأصل كان ذلك. وقد قال العلماء: الرجوع إلى الأصل 
يكون بأدنى ست 

فانههم عن ذلك. وأشهر إنكاره وتوعد بالعقوبة لمن فعله» ثم 
بعد ذلك عاقه بأقرب شيء يردعه ويردع مثلهء وإن لم يكن ردعه 
ومنعه من ذلك إلا بقطع يده أو رجئه أو صلبه أر قتله» أن شي ذلك 
من الروادع الشرعية فافعله لأنه ظالم. والظالم أحق أن يحمل عليه. 

ولكن لا تفعل بالمفسد .ما هو اشد في ردعه: إلا إذا رأيت أنه 
ل يرجع لغيرهء مثال ذلك من الم. ينه من الناس من عمل الخمر إلا 
بنهب أموالهم أو حرق بيوتهمء أو إجلائهم: أر بيع الكفار منهم» أو 
غير ذلك فافعله ولا تبال. من لم يستر أمته أو عبده ولم ینته إلا ببيعه 
عليه أو بأخذه منه فافعل ولا تبالء وكذلك من يغش بمسحات 
ناقصات وأبى أن ينتهي عن المعاملة بها فخذها منه واجعلها في 
مصالح المسلمين . وأما من لم يغش بها ولا أبى أن ينتهي فمرء 
بإصلاحها إن أراد المعاملة. 

وكذلك من ينلتقي ما يأتي للسوق من طعام وغيره فيشتريه قبل 
وصوله للسوق أو بعد وصولهء وبيعه على يده وإن لم ينتهوا! إلا 
نشیوآ نهب ذلك منهم فافع لأن مقصد الشارع في الروادع درء 
المفاسد وجلب المصالح بحسب الإمكان في كل زمان ومكان؛: وليس 
الخبر كالعيانء ولذلك قال الإمام العادل عمر بن عبد العريز رحمة الله 


عليه: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) فلا بد من 
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إزالة الفساد على كل حال. وإن تعارضت مفسدتان إحداهما أكبر من 
الأخرى فدرء المفسدة الكبرى أولى. وهذا الذي بينا لك يكفيث إن 
شاء الله في تلك المناكر وغيرها. 

وإن الناس في حكم الله ورسوله سواء فلا تخرج من ذلك عالماً 
ولا عابداً ولا شريفاً ولا أميرآء وأقم حق الله على جميع عباد الله 
بالتقرى» لا بالهوى. ومن عارضك في شيء من ذلك فعاتقبه بما فيه 
ردع له ولمثله» وإن لم يكن إلا بقطع يده أو رجله أو أنفه أو صلبه 
اند زا ولك بعد قوت وعبيت ف كلف كله بومقايلة كل 
واحد يما يليق'به» بحسب حاله من الخيز والغتر والتواضيع والطغيان: 
فتصرف في ذلك بالزيادة والنقصان حتى يعتدل الميزانء وليس الخير 
كالعيان» والله المستعان؛: وعليه التكلان. 

وفي هذا القدر كفاية لمن سبقت له العناية. وكلما نوصيك به 
هر أف تقاف وتاك ترف تلك آنا اديت يا مه خا تسى أن 
من غير حكم الله فقد كفرء ومن تغير حكم الله ودينه أن يكون الظالم 
قاضياء لانه يحكم بالظلم وهو يقول: هذا هو الشرع: ومن فعل ذلك 
فهر كافرء لأنه صير الباطل حقاء والحق باطلاًء فإن كان لا بد أن 
تجعل بعض الظالمين حاكماً فلا تجعله باسم القاضي» فإن القضاء مم 
صفات رسول الله ب لا يوصف به إلا عالم تقي لا يأخذ الرشاء ولا 
يحكم بالهرى , 

التهء اله الله . وهذه الوصية هي أوكد - جميع الوصايا أما يكنيك 
أن تظلموا باسم السلطنة فتكونوا مذبذبين ترجون رحمة الله ثم تظلمون 
ياسم الشرع؛ ج د كفاراًء والكافر لا نصيب له من رحمة الله؛ 
فطهر مقام الشر خبث لأنه مقام رسول الله؛ ملا أن يغفر 
لك ذنوبك 5 ب على من اتبع الهدى. وكتبه ۸٩4۷‏ 


() الإسلام في نيجيريآة ص 86. 


رضن 


بعد أن أنهى المغيلي دوره العظيم في بلاد كانو واطمأن باستقرار 
وتوطيد إمارة كائو على أسس الشريعة الإسلامية الصحيحة وتصحيح 
المعاهيم المغلرطة. وبعد أن أرسى قواعد الدعوة الإسلامية وتوجيه 
الحكام إلى العمل بها وطبع المجتمع الإسلامي عليهاء وبعد أن ترك 
تلاميذه من أهل كانو الذين يؤمئون بمنهجه في الدعوة ومنهج الإسلام 
الصحيح في الحياة العملية. بعد ذلك كله غادر كانو إلى كشنا. وقال 
بالدور نفسه الذي قام به في البلاد التي مر بها وجرى سلاطين وأمراء تلك 
البلاد على استشارته وبعد ذلك كله رحل إلى أمبراطورية سنغاي الإسلامية 
فوصل عاصمتها غاو سنة 544١م‏ والتقى بحاكمها أمير المؤمنين أسكيا 
الحاج محمد. كما يسميه السعدي في تاريخ السو لسودان TE‏ 
وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف. واتخذه أسكيا مستشاراً له. 


ووجه أسكيا بأسئلة عديدة هامة إلى الإمام المغيلى إمام المسلمين في 
عهده في السودان كلها وأثار الاير محمد بن أبي یک الملقب بأسكيا 
المشاكل الاجتماعية والسياسية والدينية التي كانت تواجهه في بلاد السودان. 


فأجابه المغيلي بأجوبة هامة في ر رسالة أوضح له فيها الفتنوى 
الإسلامية وحكم الله ورسوله في الموضوعات التي أثارها الأمير في 
أسئلته. وكان المغيلي على علم تام بأحوال السودان الغربي ومطلع 
عليها في ذلك الوقت. لذلك كانت أجوبته شاملة تناول فيها الجوانب 
العقائدية والدينية والأحوال الاجتماعية والسياسية في بلاد السودان. ولم 
يترك شيئاً يعرفه إلا تطرق له بالتوضيح والتفصيل . 
() انظر تاريخ السودان ص ١1ء‏ رنيل الابتهاج ص ۳۳۱ وتاريخ الفتاش في أخبار 
البلدان والجيوش واأكابر الناس صر ٠١ ٠١‏ للقاضي محمود كعت طبعة باريس 
هوداس. ويرى عبد القادر زبادية أن المغيلي كتب الجواب عن أسئلة آسقي 
منة 1607 . *:160م., انظّر ص 1 من التحقيق وبذكر مهدي رزق الله أنه زار 
غاو عاصمة سئغاي سنة ١4948‏ م انظر تاريخ التعليم الإسلامى في معاهد غربي 
أفريقيا ص 408. 


TT 


أهمية أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي 


مقدمة: 

كان الأمير محمد سكا سني المذهب سلفي العقيدة يهتم كل 
الاهتمام بإصلاح حال رعيته وتقويم السلوك فيها. بما يتلاءم والعقيدة 
السلفية وسنة النبي بَا التي اختارتها البلاد ويؤمن هو شخصاً بها وكان 
أسكيا فاهماً حقيقة الإسلام ومنهجه السليم في نظام الحكم: وكان قد 
والمدينة وسألهم واستفاد منهم وقدموا له نصائح. وقد وصفه القاضي 
محمود كعت الذي كان من مرافقيه فى حجه؛ بقوله: (ومن الله علينا 
بأن أظهر لنا في زماننا هذا الإمام الصالح الخليفة العادل واللطان 
الغالى الو 

ثم قال: (فلما ثحت له السلطئة واستقامت المتملكة خرج من 
ذلك كله وجعل ال العلماء العاملين عن سته رسول ايله ا زيمشى 

على أثوالهم رحمه الله حتى اتفق جميع علماء عصره على أنه خليفة: 

وممن صرح له بذلك الشيخ عبد الرجمن السيوطي ": والشيخ 

محمد بن عبد الكريم المغيلي : والشريف العباس ا مكة رحم اله 
الجخيع": وكأن الأمير اکا محمد يدرك الأوضاع الدينية والسياسية 

.۷۲ وانظر لد الأمير أسكيا تاريخ السودان ص‎ ٠١ تاريخ الفتاش ص‎ )١( 

(۴) المرجع السابق ص ١١‏ ؟١‏ وكان اجتماع السيرطي بحاكم سثغاي الأمير 
محمد اسک في أثناء مرور: بمګر إلى الحح عام 5٠‏ هه كما احتتمم تعره 
من المنماء البارزين في القاهرة وغبرها وتدموا له نتج وررشادات مميدة 
ا بدور كبير في تطوير وتنظيم نظام -حكمه وفي نعاليم الشريعة اللإسلامية 
کہا مسأهمت تلك النصائح والإرشادات بشكل فعال فى تطوير التعليم الإسلامي 
في السودثن الغر بي كله. انظر تاريخ السودان سش .١15‏ والثقافة العرسة في 
نيجيريا ص 40 لعلي أبو بكرء الطبعة الأولى. 


(۳) تاريخ 'لفتاس في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس مر 17. 


۳€ 


والاقتصادية والاجتماعية التي سيطرت على المجتمع منڏ عهد سني 
على الذي كان قبله من مفاهيم دينية مضطربة وخاطئة في أكثرها 
وتقاليد تعمقت جذورها في النفوس. لا تمت إلى الإسلام بصلة. 
لذلك کان یری آنه لا بد من تغبير ذلك کلهء و ب وا ا م 
التصدي لجميع جوانبه بمنهج إسلامي سليم واضح»› لهذا كانت أسئلة 
الموجهة للمغيلي تدور حول دور العلماء في نصح الحكام» وانحراف 
المجتمع وحکامه. وحكم إسلام الحاكم الذي كان قبله . سنى على . 
وغير ذلك من الآسئلة السياسية والاجتماعية. 


أهمية الأسئلة : 
نتجلى فيما يلي: 


١‏ تعتبر أسئلة الأمير محمد أسكيا الوثيقة الإسلامية المباشرة 
الوحيدة التي وصلت إلينا من سلاطين سنغاي أنفسهم التي توضح لنا 
مدى قوة ارتباط أولئك الحكام بالإسلام في نظام حكمهم كما تبين لنا 
سلفية عقيدة ملوك السنغاي في ذلك العهد. فقول أسكيا في معرض 
عرض أسئلته على المغيلي بعد كلامه على عدم آمانة فيمن ينسب إليه 
العلم من علماء بلاده... وأنا أطلب من الله تعالى أن يعيئني على 
حمل هذا الثقل. الذي أبت السمارات والأرض عن حمله: ثم أطلب 
من الله ثم مناك أن يفتي لي بما علمك الله في هؤلاء القراء؛ هل 
يجوز لي أن نعمل على قولهم في دين الله ويخلصتي تقليدهم عند الله 
اا خا قل اق 

هذا الأسلوب الذي انتهجه أسكيا في صياغة السؤال يدل على 
صفاء عقيدته وبعذه عن الشرك وفهمه لعقيدة السلف الصالح واجتنابه 
العبارات الي تؤدي إلى الشرك . 


)١(‏ أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي ص ؟؟ تقديم وتحقيق عبد القادر زبادية نشر 
الشركة الوطنية بالجرائر سئة ۱۹۷٤‏ م (وأسقيا) تكتب بالكاف والقاف. 
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تنا تلقي الضوء الكاشف عن حقيقة الوضع الديني؛ 
والاجتماعي والسياسي بأمبراطورية سنغاي أثناء حكم آل أسكيا''؟ وهذا 
أمر مهم بالنسية للباحث المسلم الذي يريد أن يطلع على تاريخ أمته 
الإسلامية والدور الذي أداء سلفه لخدمة هذا الدين. كما أن هذه 
الأسئلة تكشف أيضاً عن الأوضاع الدينية والاجتماعية قي عهد حكم 
جيم ا 

فالأسئلة منصبة على تبيان الأحوال الدينية والاجتماعية التي تشغل 
بال السلطان وكيفية تعامله كحاكم مسلم مومن مع العادات والتقاليد 
والأعراف السائدة في بلاده المتأصله في النفوس والتي تخالف في 
معظمها العقيدة الإسلامية ومنهج الإسلام السليم في المعاملات. 


۳ تبرز أهمية الأسئلة نى الكشف عما كان عليه السلطان محمد 
جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية في بلاده» والاسترشاد بهدي 
القرآن رالنة النبوية فى كل خطوة يخطوها: لذا بسظ عدداً من 
المواضيع الدينية والاجتماعية والسياسية التى تشغل باله كرئيس دولة 
اسلامية كبيرة بريد إصلاح ر ته وفق أحكام الشريعة ذلك نن تلك 

كما أن طرح الأسئلة من قبل السلطان محمد أسكيا على عالم 
كبير ذائع الصيت في مجال الدعوة والإصلاح ومحاربة أهل الفساد 
)١١‏ أسكيا أو أسقيا لقب نمحمد أسكيا الأول الذي قام بثورة على سن علي. وانتزع 

الحكم من آل سني علي يفال لما سمعت بنات سن علي خبر أستيلاء محمد أبو 
بكر على الحكم قلنا: (أسكيا) ومعناه في كلامهم في لغة سدفاي! لا يكون 


انظر تارية الودان ص ,۷١‏ 
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والزيغ بهذه الصراحة والوضوح يعطينا صورة واضحة عن نظرة أسقيا 
إلى العلماء في وقته. فقد وصفهم بعدم الأمانة وعدم الفهم لمقاصد 
العلماء. كما توضح الأسئلة منحاه السياسي بشكل عام وجانباً كبيراً من 
تقاليد البلاد أثناء حكم الأسفيين لأمبراطورية سنغاي الواسعة؛ وفي 
عهد سني علي أيضاً. 

5 إن هذه الأسئلة تدل بصورة واضحة على ما وصلت إليه 
الثقافة الاسلامية رالحضارة الأسلامية من الازدهار في السودان الغر بي 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين. آي التاسع 
والعاشر الهجريين. ويعتبر عهد حكم الأسكيين سنغاي من أزهى 
عصور انتشار الثقافة الإسلامية وحضارتها في السودان. كما يمثل الفترة 
الزمنية التي بلغ فيها ازدهار التبادل التجاري والثقافي بين سكان 
السودان الغربي والعالم الخارجي ذروته. 


فإن الأسلوب الإنشائي الذي كتب به الآسئلة يدل على قوة 
الثقافة الإسلامية في مملكة سنغاي وكذلك الموضوعات التي تناولتها 
الأسئلة كل ذلك يكشف لنا عما وصلت إليه مملكة سنغاي الإسلامية 
أيام حكم الملك العادل محمد أسقيا من الازدهار الثقافي وفهم صحيح 
للإسلام. وقد كان عهد الإسقيين في أمبراطورية سنغاي الواسعة تتمثل 
فيه المرحلة التي بلغ فيها انتشار الإسلام واستقراره بالسودان الغربي 
عصره الذهبي» لم يبلغه في عهد من قبلهم ولا في عهد من أتى 
بعدهم . 

أما أهمية الأجوبة فتتمثل في إبراز صورة واضحة للدور الذي قام 
به علماء شمال أفريقيا والمغرب من الإصلاح وخدمة الدين في 
السودان الغربي ومساهمتهم الفعالة في إرساء فواعد الحكم على أسس 
الشريعة الإسلامية. ولاسيما ما قام به الإمام المغيلي صاحب الأجوبة 
من جهود مباركة في توجيه الحكام في السودان إلى أحكام الشريعة 
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وطبع السجتمع بطابع إسلامي صحيح . إن جهود علماء المغاربة في 
إقامة قواعد سليمة للتبادل الفكري والثقافي بينهم وبين جيراتهم 
السودانيين قد بدأ منذ وصول الإسلام إلى أفريقية الغربية في انقرن 
الأول الهجري عندما قام عقبة بن نافع الفهري بإرسال فرقة من جيشه 
إلى مكنارف السوخان"“. 

ومنذ ذلك الوقت أخذ الإسلام بالتدريج بواسطة العلماء والقوافل 
التجارية وظلت الصلات الثقافية بين الشمال وبلاد السودان تزداد اتساعا 
وتعمقاً حتى أصبح السودان جزءاً هاماً من البلاد الإسلامية الواسعة" . 

وتكمن أهمية الأجوبة أيضاً في أنها تكشف لنا عما كان عليه 
المغيلي في دعوته الإصلاحية من الاهتمام الشديد بإصلاح أوضاع 
المسلمين الديلية والسياسية والاجتماعية. وهو من قلائل العلماء الذين 
حاولوا إصلاح أوضاع المسلمين ما أمكتهم. 

كما أن أجوبة المغيلى على أسئلة أسقيا تدل على اطلاعه العميق 
بأوضاع السردانيينء لذا تات إجاباته أشياء جديدة لم يتطرق إليها 
أسقيا في أسئلته. ومن هنا تظهر أهمية الأجوبة فهي لا تقتصر على 
المواضيع التي حوتها الأسئلة من أحوال البلاد الداخلية فقط بل يتعلق 
قم منها بعلاقة سنغاي بالإمارات والقبائل المجاورة لها ونظرة تلك 
القبائل والإمارات لسنغاي في ذلك الوقت. إلا أن قسماً كببراً منها 
ينصرف إلى شرح المعاني الدينية أكثر من الأوضاع الاجتماعية. 


(1) انظر المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص 175. ورياض النفوس في 
طبقات علماء القيروان وأفريقية للمانكي أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله. مكتبة 
النهضة المصرية القاهرة ١١۹٠م‏ وأسئلة أسقيا وأجوبة المغيلي ص 18 تحقيق 
د الزيادية . 

(۲) انظر الأسئلة رالأجوية ص ١18‏ وانظر أيضاً رحلة ابن بطوطة تسفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ص 454 وما بعدها من الصفحات حتى نهاية 
الكتاب . دار الكتاب اللبناني . مكتبة المدرسة. 


۱۴۸ 


فكل من الأسئلة والأجوبة هام جداً للباحث المسلم لانصبابهما 
على إلقاء الضوء على الأحرال الدينية والاجتماعية والسياسية فى بلاد 
السودان في أمبراطورية سنغاي الإسلامية في عهد الأسقيين. ٠‏ 

ولأهمية الأسئلة والأجوبة ولحاجة الباحثين إلى الوقوف على 
الدور العظيم الذي قام به علماء المسلمين من شمال أفريقية والمغرب 
في السودان أعرض كامل الأسئلة وأجوبتها على أنظار الباحثين والقراء 
ليكون الباحث على إلمام تام بأحوال السودان الغربي الدينية 
والاجتماعية والسياسية في عهد ازدهار الإسلام في تلك المنطقة وليقف 
على الآثر الفكر ي العظيم الذي تركه المفكر الإسلامي الكبير والمصلح 
والمجاهد الإماء محمد بن عبدالكريم المغيلي في السودان. وإليك 
نص الأسئلة والأجويبة : 


من عبد الله تعا! ى محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي؛ إ 
الأمير الحاج أبي عبد الله محمد ؛ بن أبي بكر الملقب بأسكياء وفقه 0 
تعالی ونصره نضرآ عزيرًاً وفتح له فتحاً مبيناً (بجاه سيدنا محمد ) . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد أعاننا الله وإياك على 
رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه» فإنك سألتني عن مسائل. 
أونها أنك نك قلت مذ الل علينا بالاسلام. أصابعطا عمنية في ملا اليلد 
لعدم الأمانة فيمن ينسب إليه العلم من قراء بلادناء ومن صفتهم أنهم 
عجم لا يفقهون من كلام العربية إلا قليلاً من كلام عرب بلادهم على 
تصحيف وتحريف وعجمة عظيمةء بحيث لا يعرفون مقاصد العلماء: 
رلا موضع التصحيف والتحريف ومع ذلك لهم كتب يدرسونها 
وحكايات وأخبارء ومنهم قضاة ومفسرون يتكلمون في دين الله 
ويزعمون أنهم من العلماء الذين هم من ورثة الأنبياءء وأنه يجب علينا 
الاقتداء بهم؛ وأنا أطلب من الله تعالى أن يعينني على حمل هذا 
الثقل؛ الذي أبت السماوات والأرض عن حمله؛ ثم أطلب من الله ثم 


۳۴4 


منك أن يفتي لي بما علمك الله في هؤلاء القراء» هل يجوز لي أن 
نعمل على قولهم في دين الله ويخلصني تقليدهم عند الله أو لا يحل 
لي ذلك ويجب على البحث عمن نوليه الحكم ونقلده في أمور 
الدين» وبين لنا صفة من يصلح لذلك شرعاًء ثم أطلب منك أن تشفي 
غليلي بترتيب الأجوبة على هذه الأسئلة بزيادة ما تيسر لكم من 


النصحة أيضا. 


فاعلم أعاننا الله وإياك أن الملك كله لله وما النصر إلا من الله 
فكن لله عبداً بطاعته: يكن لك ربا بحفظه وإعانتهء إنما أنت مملوك لا 
تملك شيناً وقد رفعك مولاك على كثير من عباده لتصلح لهم دينهم 
ودنياهم لا لتكون سيدهم ومولاهم. وأنت فى جميع مملكتك راع 3 
مالك. وکل راع مسؤول عن رعيتهء فانظر لنفسك قبل الفوت؛: فإنه ا 
بد لك من الموت قال رسول الله ب ما من أمير عشرة إلا يؤنى به 
مغلولاً يوم القيامة حتى يفكه العدل أو يويقه الجوره" وقال 
رسول الله يه: ؛اللهم من ولي شيئاً من أمر أمتي» فشق عليهم فاشقق 
عليه ومن ولي أمر أمتي شيعا فرفق بهم فارفق به" . وقال 
رسول الله 4 لأصحابه: «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هيء فقام 
عوذ بن مالك فنادى بأعلى صوته ثلاثا: وما هي يا رسول الله؟ قال 
أولها ملامةء وثانيها ندامة: وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا من عدل 
وكيف يعمل مع آقار ٩:‏ قال رسول الله عَتِْ: دما من وال إلا وله 
بطانتانء بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وبطانة لا تألوه إلا 


. الحديث أخرجه أحمد في مسنده والطبرانتي من حديث فى هريرة بسند صحبح‎ )١( 

(۲) الحديث رواه مسلم في اك خيدكةه وذكره النروي في رياض الصالحين ص ۱ . 

(۴) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار والطبراني في الكبير 
والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح ج ٠‏ ص .٠٠۴‏ 


EE 


خبالا فمن وقى شرهما فقد وقى وهو من التي تغلب عليه منهما»''؟. 


فإذا علمت ذلك أيها الأمير فعليك بأمرين: 
الأول: أن تبعد عنك أهل الشرء وأن تقرب منك أهل الخير: 
لان من الغالب على الإنسان التأنس بقرينة والميل إلى طبعه وتزيينه» 
فمن قربته من نفسك فقد مكنته من أذنك» ومن مكنته من أذنك فقد 
مكنته من قلبك. لأن الآذن زمام القلب. ولذلك قال مالك بن أنس: 
لا تمكن زائغ القلب من أذنك» وقال بعض الحكماء: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قريئه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
وفي ذلك قلت : 
إذا قرب السلطان أشرار قومه وأعرض عن أخيارهم فهو طالح 
وإن قرب السلطان أخيار قومه وأعرض عن أشرارهم فهو صالح 
وكل أمرء ينبتك عن قرينه وذلك أمر في البرية واضح 
وقد بين رسول الله جج ذلك كله بقوله بي : «إذا أراد الله بالأمير 
خيراً جعل له وزير صدق» إن نسي ذكرهء وإن ذكر أعانه» وإذا 
أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء» إن نسي لم يذكره وإن ذكر 


لم ر 


الأمر الثاني: أن تسأل آهل الذكر عن كل ما لا تعلم حكمه من 
تصرفاتك كلها لتحكم بما أنزل الله في كل ما حملك منهاء قال الله 
تعالى: #ومن لم يحكم بما أنزلا به فأولئك هم الكافرون»”" #ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) » «ومن لم يحكم يما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء وفيه اختلاف عما ذكره المغيلي انظر رياض 
الصالحين هن 1 

(؟) قال النووي: رواه أبو داود بإستاد جيد على شرط مسلم انظر رياض الصالحين 
ص ١ك"‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 44. 

() سورة المائدة: الأية ۷). 


۱٤١ 


أنزل الله فأولئك هم الظالمون)'» ثم فال تعالى: #فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون6””؛ والذكر هو القرآن» وأهله من اجتمع فيه 
وصفان: العلم والتقوى. لان بالعلم يعرف الرشد من الغي» وبالتقوى 
يأمر بالرشد وينهي عن الغي. فلا تقيد في دينك إلا من ثبت أنه عالم 
تمي ) لأن من لم يثبت أنه عالم يخاف أن يضل ويضل بعماه» ومن لم 
يثبت أنه تقى يخاف منه أن يضل بهواهء ألم تر إلى قول الله تعالى: ليا 
أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلرن أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله”". وفي صحيح مسلم عن آبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله 5ة: التتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم"» قلنا: يا 
رصول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن فتن بذلك» . 


إن كثيراً من غلماء هذه الأمة وغباذها يأكلون أموال الثاس 
بالباطل ويصدول عن سبيل الله » وبسيبب هؤلاء العلماء والعباد شاع 
الفساد في جميع البلادء فالجهاد فيهم وفي أنصارهم أفضل من كل 
جهادء قال رسول الله 2 : أنه من غير الدجال آخوف کل من 
الدجان ؟ فقيل من يا رسول اله؟ قال : من علماء السو . وعخ 5 
حذيفة اليماني رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فرضعها في كفهء 
ثم قال: إن الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاةء ثم أخذ كفا من 


(1) صورة المائدة: الآية 88: 

(155 جورة الايا الا 

(۳) صسورة العوبة: الآية 4/, 

(4) الحدبث أخرجه البخاري في الاعتصام باب قول النبي ج لتتبعن سئن من كان 
قبلكم وفي الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. ومسلم في العلم باب اتبا 
سنن اليهود والنصارى» وفي جامع الأصول ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(5) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بآسائيد مختلفة وفي بعضها (أئمة المضلين) بدلا 
(من علماتء السوء) والمعتى واحد. انظر ج 5 ص TEY‏ 


نفك 


تراب فجعل يدور على الحخصاةٌ حتّى وارهاء ثم قال ؛ والذين نفسي 
بيده ليجيتن أقوام يدفنون الدير مكذا:؛ كما دفنت هذه الحصاة» 
ونتسلكن سبيل الذين كانوا من قبلكم حذو القذة بالقذة والنعال 
بالنعال. . . 

فمن أعظم الواجبات على أمراء المسئمين حفظ الدين بأن لا 
يتركوا أحداً يتكلم في دين الله بتعليم ولا حكم ولا فتوی» حتى يكون 
من أهل العلم والتقوى؛ ولذلك لما قدم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه البصرة؛ دخل جامعها فوجد القصاص يقصونء فأقامهم» حتى جاء 
إلى الحسن البصري رضي الله عنه» فقال: يا فتى إني سائلك عن 
شيءء فإن أنت أجبتني عنه أبقيتك. وإلا أقمتك كما أقمت أصحابك»؛ 
وكان قد رأى عليه بيغا ا قال الحسن : سل عما شئت» فقال: 
ما ملاك الدين؟ قال: الورع» فقال: وما فساد الدين؟ قال: الطمع؛ 
قال: اجلس» مثلك يتكلم على الناس. 

اليس من أعظم الواجيات على كل آمير أن يطرد خن طرق الدنيا 

وقد تبين بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة أن كثيراً من قراء 
هذه الأمة إنما هم من علماء السوءء الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ويصدون عن سبيل الله فهم لصوص الدين وأضر على 
المسلمين من جميع المفسدين › ولذلك قال ابن المبارك رضي ألله عنه 
وعنا به : 

(وهل أو الدين إلا الملوك؛ وأحبار صمو * ورهبانها) . 

وقال بعض الأدباء: 
قضاة زماننا أضحوا لصوصاً عموماً فى البرية لا خصوصا 
فلو عند التحية صافحونا لسلواهمن خواتمنا الفصرصا 

فإن قلت قد بينت وأوضحت أن كثيرا من علماء هذه الأمة ليسوا 
من أهل الذكر إنما هم من علماء السوء الضالينء الذين يأكلون أموال 


E 


الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ولكن كلا منهم يقرأ القرآن 
والحديث ويسرد كثيراً من نصوص الكتاب. ويزعم أنهم من أهل الذكر 
وينكر أنه من علماء السوء فبأي شيء نفرق بين أهل الذكر وعلماء 
السوىء وكيف يفعل من ولي شيعا من هذا الآمر» ولم يجد في بد 
أحداً من أهل الذكر؟ فالجواب والله الموفق للصواب» أنه لا يلتبس 
حال آهل الذكر بحال علماء السوء أصلاً لا قولاً ولا فعلا بل لا بد 
أن يجعل الله لكل هاد من أهل الذكر أنواراً في كل عصر من الأعصار 
هداية لسهم الجنة وحئجة على سَهع. الخارء: وبيان ذلك أن من 
حكمة الله تعالى أن لا بعتب قوماً حتى يبين لهم ما يتقون:. وتلك 
سنة الله في الأولين والآخرين لكلا يقولوا يوم القيامة أنا كنا عن هذا 
غافلين ومن حكمته جل وعلا أن جعل ذلك البيان على لسان البشر 
من الأنبياء في الآخرين وأهل الذكر في الآخرين» وجعل لكل هاد 
منهم عدواً من المجرمين» وهم شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غروراء فلا بد إذن من نور واضح يعلم به 
صدق الهادين وكذب الشياطين» فجعل الله ذلك للأنبياء بخوارق 
العادات» وأهل الذكر بالأعمال الصالحات» فما من نبي أرسله لعباد» 
إلا وجعل له نوراً واضحاً بين الناس كلهم» إنه الحق المبين» ومن 
خالفه وشاققه إنما هو من الضالين المضللين» وكذلك أهل الذكر من 
هذه الأمة إلى يوم القيامةء لأن الله جعلهم للهداية وإقامة الحجة في 
هذه الأمة كالأنبياء في الأمم الماضيةء ولذلك روي (أن في رأس كل 
قرن يرسل الله للناس عالماً يجدد لهم ذيتهب) 77 فلا بد لهذا العالم 


)١(‏ هذا إشارة إلى الحديث الذي رواء أبو داود في كتاب الملاحم باب ما يذكر في 
القرن الماثئة ج ٤‏ ص ۹١1٠ء‏ عن النبي بي قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة 
والبيهني في معرفة السمئن . 


٤ 


في كل قرن أن یکول أحواله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإصلاح أمور الناس والعدل بينهم ونصر الحق على الباظل والمظلوم 
غلئ الظالم بخلااف علماء عصره: فيكون بذلك غريبا بيهم لانفراده 


وحينئذ يتبين ويتعين أنه من الصالحين وأن من خالفه وشاققه 
ليصرف الناس عنه إتما هو من المفسدين لقول النبي ك: #بدىء 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبا للغرباء وقيل: ومن الغرباء يا 
رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الزمان١؟2‏ وذلك من أبين 
علامات أهل الذكر الذين يجدد الله للناس بهم دينهم. 

ومن أبين علامات علماء السوء أنهم لا يصنحون ولا يتركون من 
يصنحء فمثلهم كمثل الصخرة في باب النهرء لا تشرب ولا تترك من 
يشربء كل واحد منهم أضر من آلف شيطان» وليس الخبر كالعيان: 
وإن لم تفهم ما قررناه وأشكل عليك شيئاً مما ذكرناه فاعلم أن القراء 
كلهم ثلاثة أنواع؛ الأول من تبين لك بلا شك أنه عالم تقي . الثاني من 
تبين لك أنه ليس بعالم أو أنه ليس بتقي. الثالث من شككت فيه. قلم 
تعلم هل هو عالم تقي آم لا؟ فمن تبين لك أنه عالم تقي: فهو من آهل 
انذكرء فاسأله عن دينك وقلده يتنجيك ويكفيك» کمن أنه خبیر» وتبين 
بلا شك أنه عارف أمين. ومن تبين لك أنه ليس يعالمء وأنه ليس بتقى 
فلبس هو من آهل الذكر فلا تقئده في شيء من دينك ولا تسأله عنه» 
کمن زعم أنه خبير وتبين لك أنه ئيس بعارف» وأنه ليس بأمين» ومن لم 
يتبين لك حالهء فلم تعلم هل هو عالم تقي أم لا فقف عنه أيضاً. ولا 
تقلده في شيء من دينك» ولا تسأله ونو كان فصيحاً عربياً يحفظ ما في 
جميع الكتب» حتى يتبين لك بلا شك أنه عالم تقي» فمن زعم أنه خبير 


(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً» والترمذي 
في الإبمان وذكره ابن الأثير في جامع الأصول ج ١‏ ص ۲۷۰ ۔ .۲۷١‏ 


0 


عارف أمين ولم يتبين لك هل هو صادق أو كاذب وإذا علمت ذلك لم 
يلتبس عليك أمر القراء في هذا الزمان» ووجب عليك أن تطلب عالماً 
من أهل الذكرء فالعلماء في هذه الأمةء كالأنبياء في الأمم الماضية 
يجب الاعتماد عليهم والسعي وإن بعدواء ثم اعلم أن تأخيرك النظر في 
الأمور حتى تستفتي من بعد عنك من أهل الذكر تضيبع لكثير من الأمور 
التي تعين عليك إصلاحها عاجلا فبادر للنظر في جميع الأمور التي تعين 
عليك إصلاحها عاجلاء فعليك بهذه القاعدة: وهي أن تعلم أن الأمور 
كلها ثلاثة أنواع : الأول أمر تعلم أنك شككت في حكمه؛ وخفت من 
إثمه: وإذا علمت ذلك. فكل أمر علمت أنه مما أمر الله به فافعله» فإنه 
خير ولا يأتي عنه إلا الخيرء وكل أمر علمت أنه مما نهى الله عنه» 
فاتركه» فإنه شر ولا يأتي عنه إلا الشرء وهذان النوعان كثير ما تعلم 
منهماء فإذا شغلت بإصلاحهما ونصحت فيهما كثر خيرك قولاً وفعلا 
وملات بلادك قسطاً وعدلاء وكل أمر شككت في حكمه وخفت من 
إثمه؛ فعليك فيه بالاحتياط الصارف عن الشبهات فإن الجنة حفت 
بالمكارهء وحفت النار بالشهوات» فاقطع الشك باليقين واحتط لدينك 
أكثر مما تحتاط لدنياك في كل حين» مثال ذلك إن شككت في أمر 
هل يجب عليك أم لا؟ فاترکه» وإن شككت في أمر هل هو حرام أو 
واجب» فاتركه أيضاًء لآن الحرام من باب المفاسد والواجب من باب 
المصالح. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ وإن تعارض أمران 
مستويان في نظركء فاعرضهما على نفسك. ثم افعل أثقلهما عليهاء فإن 
الغالب على النفس في حال الحياة والصحة أن لا تكره إلا الحقء إن 
أعرضتهما على نفسك فاستويا عندهاء فانظر أيهما أحب إليها أن تموت 
عليه ثم افعله: لأن الغالب على النفس في حال الانتقال عن الدنيا إلى 
الآخرة أن لا تقبل إلا الحق» فعليك بهذه القاعدة في كل ما يعرض لك 
من الأمور. فإنها نافعة لكل من ليس بعالمء ولم يجد عالماً تقياً 
حاضراً. 
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المسألة الثانية : 

قولكم» جوابكم سددكم الله في هذه البلاد وأهلهاء فإنهم في 
زعمهم وظاهر أمرهم مسلمون ومدنيتهم بالجامع والجامعة والجمعة 
والأذان للصلوات الخمس» وذلك بعد أن كانت كلها بلاد كفرء وأهلها 
عبدة أصنام» فقام عليهم بعض أجداد هؤلاء السلاطين مع أتباعهم 
فقاتلوا أولئك الكفار وملكوا بلادهم المذكور منهم عنوة وسكنوها 
بالإسلام أكثر من ثلائين سلطاناً قبل سني علي» وكان أبو سني علي 
سلطان أهلهاء وكانت أمه من بلاد فارء وهم قوم كفار يعبدون الأصنام 
من الأشجار والأحجارء ويتصدقون لهاء ويسألون حوائجهم عندها فإن 
أضنابوا جيرا زعموا أن تلك الأصنام هي التي أعطتهم. وإن لم 
يصيبواء رأوا أنها منعتهم: فلا يغزون حتى يشاوروهاء وإن قدموا من 
سغر قصدوها ونزلوا عندها: ولتلك الأصنام سدنة يخدمونها ويترجمون 
لها عنهم؛ وفيهم كهان رسحرة يقصدونهم كذلك» وكان سني علي في 
صغره إلى كبره كثير الإقامة عندهم حتى نشأ بينهم وتطبع بطباعهمء 
وقاتلهم حتى غلبهم في شركهم وعوائدهم ثم بعد موت أبيه طلب 
السلطنة فقام على سنغي وقاتلهم حتى غليهم وتسلط عليهمء كما كان 
أبوه ومن قبله من ملوك سنغيء إلا أنه لما نشأ من صغره إلى كبره 
بين أخواله وتطبع بطباعهم: كان من صفته أنه ينطق بالشهادتين ونحوها 
من ألفاظ المسلمين: ولكن لا يعرف لذلك حقيقة» إنما يقول ذلك 
بلسانه» وريما سمع اسم النبي جلا فقال: ية ويصوم رمضان 
ويتصدق كثيراً من الذبائح وغيرها عند المساجد ونحوهاء ومع ذلك 
بعيد الأصنام ويصدق الكهان ويستعين بالسحرة ونحوهم فيعظمون 
بعض الأشجار والأحجار بالذبح عندهاً والصدقة والتضرع والنذر لها 
وطلب قضاء حوائجه: ويستعين بها وبالسحرة والكهان في الأمور 
كلهاء أو جلها. 


ومن صفته أيضاً أنه ما رؤى في جامع ولا مسجد هو ولا أحد 
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من دائرته في يوم جمعة ولا غيره» وفي دائرته ودياره ألرف من 
الرجال والنساء لا يستطيع أحد منهم أن يصلي صلاة» ولا أن يصوم 
يوماً من رمضان خوفاً مئه أن يعاقبه على ذلك؛ فلا يصلي أحد منهمء 
حراً كان أو عبدآء ولا يصوم إلا خفية خائفاً منه» وأما هو في نفسه 
فلا يحفظ الفاتحة ولا غيرهاء ولا يصلي صلاة مكتوبة في وقتها ولا 
يقوم ويركع ويسجد فيهاء إنما يترك الصلوات الخمس إلى آخر الليل 
أو غد وقت الضحى» ثم يجلس كهيئة جلوس ويومىء إلى السجود من 
جلوسه؛ وهو صحيح قوي لا علة به؛ ولا موا في صلاته تلك 
بشي»» إنما يذكر في خفضه ورفعه اسم صلاته» فيقول في ركوع 
المغرب» المغرب» وسجودها المغرب المغرب» وفي العشاء العشاء» 
وكذلك في سائر الصلوات. 


ومن صفته أيضاً أنه لا يتوقف في النساء على نكاح ولا غيره من 
الشروط الإسلامية؛ بل كلما أعجبته امرأة في جميع مملكته أخذها 
وأدخلها في ته وفراشه؛ 59 يبائي بزوجها ول أحد : ويجمعها مع 
أمهاء فيتلذذ ن المرأة وابنتها حرة أو أمة . 

ومن صفته انما أزه حلل دماء المسلمين وأموالهمء فيقتل من 
القراء والفقهاء والنساء والصبيان الرضصع وغیرهم؛ وافحك ممه مثل 
الذكر والأشين: وقطف الأنف واليدين» ونهب من الأموال وسی من 
الحريم وباع من الأحرار ما لا يحصىء وفساده في الأرض بذلك 
ونحوه مشهرر؛ ولم يسمع قط بمثله في الإسلامء ولم يول على ذلك 
مدة عمرة حتى مات. 

ثم ولى بعده الأمير أسكياء فملك البلاد ورد العباد عن الشرك 
والقساد› فما الحكم في سني علي وجميع أعوانه من الظلمة الذين كانوا 
يعملون بعمله في ذلك کله؛ ولا مال لهم إلا من ماله وهل هم كفار 
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وهل يرد ما وجد الآن من تلك الأموال التي نهبوها من المسلمين› 
والتي نهبها المسلمون منهم. أو هي كالأموال التي نهبت بين المسلمين 
والكفارء وهل البيئة علينا أو على من وجدناء بأيديهم مستعبداً فادعى أنه 
حرء وأنهم استعبدوه ظلماً؟ وهل البينة علينا على من ادعى من خدامهم 
وأتباعهم فيما بيده من المال أنه ليس لسنى علي وإنما هو ماله اكتسبه 
من جهة أخرى» أو البينة فيي ذلك علينا مع كونهم تحت يده أو يد 
أعوانه وهم من خدامهم: ومعروف أن أعوانه وخدامه ما يملكؤن شیا 
مما في أيديهم؟ وهل تلك الأرض التي كانت للكفار ثم فتحها أجدادنا 
عنوة وحازوها واقتسموهاء وكانوا يرعون فيها خلفاً عن سلنهم من 
ذلك" الزماق إلى الآنء. وهل يجب على المسلمين الكاثتين ببلاذ هذا 
الأمير أن يعينوه بقدر طاقتهم على ما يراه باجتهاده إذا أراد جهاد الكفار 
أو غيرهم من أهل الفاد وأرسال الرسل في أمر المسلمين أو ليس 
عليهم شيء من ذلك؟ الجواب والله الموفق للصواب أن سني علي 
وجميع أعوانه وأتباعه وأنصاره لا شك أنهم من أظلم الظالمين الفاسقين 
الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض» فجهاد 
الأغير بتكنا فيهم وأخذه السلطنة من أيديهم عن أفضل الجهاد وأهمه. 
وأما قولك هل هم كفار أء لا؟ فلا يكفر أحد بذنب من أهل القبلةء إنما 
يككون التكفير بأد أمور ثلاثةء الأول أن يكوت نفين اعتقادة كفرا: 
كإنكار الصانع أو صفة من صفاته التي لا يكون صانعاً إلا بهاء أو جحد 
النبوة» الثاني صدور مالا يقع إلا من كافر» وإن لم يكن كفرا في نقسه› 
مثل: استحلال شرب الخمرء وغصب الأموال وترك فرائض الدين 


)١(‏ قد يكون فيما نسب إلى سني علي ومن قبله من آبائه من ملوك سئغاي من عدم 
الالتزام كلباً بأحكام الشريعة وأعمال قد تصل إلى الكفر فد يكون في ذلك 
مبالغة وخاضة أن هذه الأسقلة كتبت بعد اسئيلاء أسكيا على الحكم وأحد 
السلطنة من يد آل سني علي والمعروف عن هذه الأسرة أنها تلقبت بسني نسبة 
إلى سنة النبي يةٍ. والله أعلم. 
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والقتل والزنى وعبادة الأوثان والاستخفاف بالرسل وجحد شيء من 
القرآن» فهذان الأمران الإجماع على من ثبت عليه واحد منهما حكمنا 
بكفرء. الغالث أن يقول قولاً يعلم أنه لا يصدق إلا ممن لا يعلم الله 
تعالى. وإن كان قائله يزعم أنه يعرف الله؛ وهذا مختلف فيه بين 
العلماء؛ هل يكفر به أو لاء وعليه اختلفوا في تكفير المعتزلة ونحوهم 

من أهل البدع؛ وإذا علمتم ذلك تبين لكم أن الذي ذكرتموه من حال 
سني علي علم على الكفر بلا شك فإن كان الأمر كما ذكرتم» فهو 
كافر» وكذلك كل من عمل بمثل عمله بل يجب التكفير بما هو أقل من 
ذنك» وأما استرقاق أولادهم فلا أراه وإن ثبت علهيم موجب الحكم 
بالتكفير» لأن الكفار ثلاثة أصناف» الأول من هو كافر صريح بالأصالة 
كالتصارى واليهود والمجوس ب يوق عون عو ورث الكفر الصريح عن 
آباته» الثاني من كان تا : ثم ارتد ارتداداً ظاهراً: > فصرح أنه خرج عن 
دين الإسلام ودخل في غيره من أديان الكفرء الثالث من يزعم أنه مسلم 
وحکمنا بكفرهء لأنه صدر منه مالا يقع في الظاهر إلا من كافر كما 
ذكرتم في سني علي» فالكفار بأصالة الكفر تسبى ذراريهم ونساؤهم 
وتقسم أموا! > لا خلاف في ذلك بين العلماء؛ وفي الكفار بالارتداد 
خلاف» قال أبو القاسم في أهل حصن من المسلمين ارتدوا عن دين 
الإسلام إلى الكفرء لا تسبى ذراريهم ونساؤهم وأما أموالهم فيان لئء 
لنمسامين: قال ابن رشدء وهذا هو الصحيح من جهة النظرء لأن 
المرتدين أحرار من أصلهمء قال: وإلى مذهب ابن القاسم في 
المرتدين: ذهب عامة العلماء وأثئمة السلف» وإذا علمتم ذلك فكل من 
فعل شيئاً من تلك الأفعال الموجبة للتكفير يستتاب» فإن تاب ترك وإن 
لم يتب قتل بالسيف كفراًء ولا تسترق أولادهم إنما يجبرون على 
الإسلام. وأما بيع أمهات أولادهم التي استولدوا من أموال بيت المال؛ 
تلا أنه باس وان ان أولادهم لا يسترقون» وأما ما وجد الآن من 
تلك الأموال التي نهبوها من المسلمين فلربه أخذه حيثما وجده بغير 
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شيءء لأن الذين نهبوه منهم يزعمون أنهم مسلمون: فليس ما نهبوه 
كما تهبه الكافر الأصليء وأما ما نهبه المسلمون منهم فليس لهم 
أخذه. فهم يردون ولا يردون لهم لأن ما بقي عليهم أكثر مما أخذ 
منهم مع كونه ليس لهمء والظالم أحق أن يحمل عليه في ذلك 
ونحوه» وأما ما وجدتموه بأيديهم مستعبداً وزعم أنه حر فالقول قولهء 
وإن كان يقر لهم بالعبودية ثم زعم أنه كان خائفاً منهم بخلاف من 
ادعى من خدامهم وأتباعهمء أن المال الذي بيده لهء فإن إلبيئة عليه 
فيما زعم: إذا كان الأمر فيه كما ذكرتم: وأما تلك الأرض فإن ثبت 
ما ذكرتم من أن أجدادكم فتحوها عنوة وحازوها» واقتسموها 
فسکنوهاء وكانوا يرعون في مراعي بحرها دون غيرهم من المسلمين؛ 
وإن رعى غيرهم معكم فيما يضركمء فلا أرى عليكم في منعهم ولا 
في بيع بعض مراعيها لبعضهم وإن لم يثبت ذلك أو ثبت أن 
المسلمين كانوا يرعون فيها قبلكمء فليس لكم أنتم أن تمنعوهم مما 
تركه لكم ولهم من قبلكم وإن كانت أرض عنوة فتحها أجدادكم لأن 
الأرض العنوة وإن كانت لمن فتحهاء فليس للإمام ولا غيره أن يحجر 
على المسلمين مياهها ولا طرقها ولا مراعيها ونحوها من مصالح 
المسلمين؛ وروى أصبغ عن رسول الله لد أنه قال: «المسلمون شركاء 
في ثلاثة في الكلا والماء والناره”''. وقال رسول الله يَكيْهُ: #من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فش عليهمء فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي 
شيئاً فرفق بهم» فارفق به2"”0. وأما إعانة المسلمين بإمامهم فواجبة 
عليهم في أنفسهم وفي أموالهم بحسب طاقتهم بشرطين: الأول أن 
يكون الأمر الذي طلب منهم الإعانة فيه من الأمور المهمة التي اضطر 


)2 أخرجه أبو داود في البيوع وإسنادء صحيح ۰ وذكره ابن الأثير في جامع الأصول 
چ ۱ ص ٤‏ تحت عنوان الماء رالملح رالئلذ والتار و ج١٠‏ ص oA‏ وررد 
النهي عن بيع فضل الماء في البخاري في باب الشرب ومسلم في المساقاء , 


(؟) تقدم تخريجه. 
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الناس إليه في مصالحهم.بحيث لو اتركها كان تركها مفسدة غليه 
وعليهم والثاني أن يكون اضطر لإعانتهم بحيث لو ثم يعيئوه لم يجد 
في جيشهء ولا في ما بيده من بيت المال ونحوء ما يصالح به ذلك 
لهمء «وتعاوئوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والحدواتة7؟ لأن المقصد مسن ذلك :وتهوه:درء المفاستة وجك 
المصالح بحسب الإمكان في كل زمان ومكانء فلكل شيء وجهء 
وليس الخير كالعيان. 


المسألة الثالثة : 

قول؟ كم إني دخلت هذه البلاد بعد سني علي وقد كان جمع 
أموالاً وخنداما من وجوه شتى واستوليت على ذلك كله: ثم ترركت كل 
مال من ادعی أنه حر مسلم فخرج منهم شيء كثير؛ ثم بعد ذلك 
سألت عن أحوال ل بعفهم وعن بلادهم. فإذا هم يشهدون ويقولون I‏ 
إله إلا أله محمد رسول اله ويعتقدون مم ذلك أن مناك من يلتفعهم 
ويضرهم غير الله جل وعلاء ولهم أصنام ويقولون اللعلب قال كذاء 
وسيكون كذاء وإن كان كذا فسيكون كناء ويعظمون بعضر الأشجار 
ويذبحون لها ولهم بيوت معظمة عليهم لا يولون سلطاناً ولا يقطعون 
عن ذلك كله فأبوا إلا بالسيفء فهل هذا يكفرهم ويحل قتنهم وأخذ 
أموالهم إن أصروا عليه: مع أنهم يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله 
محمد رسول الله لر وسئي علي قط ما طلب منهم إسلاما ولا 
غيره: وإنما يأخذهم كما يأخذ المسلمونء وآنا اليوم بينت لهم أن 
يتركوا ما هم عليه: فإن لم يتركوا فما الذي أفعل بهم؟ 


الجواب والله الموفق للصواب أن الملك كله لله والحكم لله من 
)1١(‏ مورة المائدة: الآية ۲. 
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قبل ومن بعدء فاشكر نعمة الله عليك. واتقه فيما ولاك وقلدك من 
أمورء واعلم أن سني علي حمل عليه حمله على عنقه واكتسب فى 
حمله حتى انقضى أجله فترك ذلك الحمل بينكم فحملته أنت» ات 
لنفسك في حمله ما ترجى لك بركته» وتحمد لك عاقبته في الدنيا 
والآخرةء ولا تقل في باطل قدرت اليوم على إزالته هذا لا بلزمني 
لأني ما فعلتهء إنما فعله غيري» فكل ما فعله غيرك ثم صار إليك» إن 
كان خيراً فاع ”ورن كان شرا غأزلةء. ولو طال ناته لآن. التلاك لله 
والحكم لهء وأنت عبد الله. وأجب عليك يك ان تصلح كلما وصل 
إليك. ولأجل هذا كان فعلك في إطلاق من ادعى أنه حر مسلم صواباً 
وكذلك كل مال تعين لمسلم معين واجب عليك رده وأما أموال 
اختلطت وجهل إربابها فهي فيء لبيت المال فاصرفها فيما أراك الله من 
لمصالح ومن ادعى أن سني علي أخذ له ماثة مثقال مشلا وأثبت ذلك 
ببينة عادلة فليس عليك أن تعطيه ذلك من الأموال التي ترك سني على 
لأن مال هذا المدعي لم يعرف بعينه» وقد غرق فيما على غريمة من 
الأموال ا تي لا تحصى فتعذرت اتاج التي يعلم بها ما يستحةه 
بين الغرماء فصار الكل لبيت المال؛ وأما القوه الذين وصقت أحوالهم 
فهم مشركون بلا شك» لأن التكفير في ظاهر الحكم يكون بأقل من 
ذلك؛ كما بيناه فى ER‏ الك اول ا فلا شك أن الجهاد فيهم 
أولى وأفضل من الكفار الذين لا يقولون لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وء لأن هؤلاء الذين وصفت لبسوا الح بالباطل» بحيث 
يضل بهم كثير من جهلة المسلمين حتى يكفر وهو لا يشعرء فهم 
E‏ بالجهاد من الكفار الذين لا يقتدى بهم مسلم؛: فجاهدهم بقتل 
رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم رئهب أموالهم على ما قدمناه في 

جواب. السوال الذي قل «عذاءفإن .صمموا علن شركهم فرق دة 
بيوتهم 555ص والهتهة بالنارء كما فعل خالد بن الوليد رضي الله 
تعانى عنه ببعض أهل الردة عن إعطاء الزكأة: فحرقهم بعد أن أمرء 
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بحرقهم أمير المؤمنين أبو بكر رضي لله نه(" وکل من تركته منهم 
لزعمه أنه حر مسلم ثم تبين لك أنه كان كافراً فاردده للرق وخد ماله 
إلا إذا تاب وحسن إسلامهء فاتركه كما فعلت أول مرةء ومن ترك 
شيئاً لله عوضه الله خيراً منه» وله خزائن السموات والأرض» ولكن 
المناففين لا يفقهون#”''. 
المسألة الرابعة: 

قولكم إذا كان فيه المسلمون وسلطانهم ظالم أو كبيرهم يأخذ 
أموالهم ظلماً وعدواناً. فهل لي أن أرد عنه ذلك الغلمء ولو أدى ذلك 
إلى قتل الظالم» أم لا؟ وكذلك إن كان السلطان يأخذ المكس ولا 
يردع المفسدين» هل لي أن أمنعه بالقتال والقتل أم لا؟ وهل إن كان 
في بلاد المسلمين سلاطين أر كبراء؛ كلهم أو جلهم يظلمون ويفسدرن 
ولا يصلحون ولا يردعون المحاربين ونحوهم: فيطلب مني بعضهم أن 
نعينه على الإصلاح وقطم الفساد عن المسلمين: فهل يجوز لي أن 
نعينه آم لا؟ وهل الجهاد في هؤلاء الكفار الذين هم بقرينا ولكن لا 
يغزون بلداً من بلاد المسلمين» ولا مضرة منهم عليهم أم بالجهاد في 
هؤلاء الكمار أفضل: وهم جهال لا يعرفون خالقهم جل وعلا؟ وأيضاً 
بعض المسلمين في شرقنا وغربنا سمعوا بي وطلبوا أن يدخلوا تحت 
فلاس فول لى أن اجج إلى.ذلك أن نق على كم بلادنا الي 
أورثنا الله عن سني علي؟ وأيضاً السلطان الظالم الذي يظئم الناس؛ 
وأينما لقي بضائع المسلمين يأخذها وإذا مات رجل غريب أو غير 
غريب في بلاده يأخذ ماله ويتاماه خاضرون أو غائبون» ويتعرض 


)١(‏ ثم أطلع على مصدر لهذا الخبر من أن أبا بكر أمر خالداً بحرق بعض أهل 
الردة وقد ورد النهي هن الحرق انار ۽ وني الحديث الصحيح زلا يعذب بالتار 
إلا رب النار) انظر نيل الأوطار ج ۷ ص ۲۸۲. 
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للقوافل الواردة عن بلده وينزلهم ويفتش حمولهمء ويقوم ما فيها 
ويأخذ الذي زعم أنه زكاةء ثم لا يعطي لمستحق الزكاة شيتاًء فإذا قل 
له هذا الذي تعمل حرام قال: حاشائي من الحرام مأكل: ما تعمل 
حلالء وأنا أعلم منكمء ومن دأبه أن:يلبس الحق بالباطل» وله 'ققهاء 
أتخذهم لذلك فكلما أراد أن يعمل شيئاً من غرضه أحضرهم وقال 
لهم: اليدن هذا حلال؟ فيقولون: بلى» لك ذلك. فيوافقونه على 
غرضه في تلك الأمور ويتستر بهم من الطعن عليه بالظلم والجورء 
فهل مثل هذا السلطان ظالم أو كافر لأجل تحليله ما حرم الله وكذلك 
أولئك الفقهاء؟ وهل يجب تأديبهم بالضرب الوجيع والسجن الطويل أو 
يقتلون وتنهب أموانهم؟ وما الحكم في عماله الذين يقومون له سلع 
المسلمين» ويأخدون منها؟ وما الحكم في رجل يشتري منه ما يأخذ 
بالغصب ونحوه من أموال اليتامى وغيرهء حتى كثر ذلك منه بحيث لا 
نعلم ماله الأصلي بما اشتراه من أموال الناس» فهل يصير جميع ما 
بيده لبيت المال؟ فإن قلتم يصير فإن أثبت عليه رجل أنه اشترى من 
ماله المغصوب شيتاً معلوماً قدرء ولم يوجد بعینه؛ فهل يعطي قيمته 
من ذلك المال أم 9 

فانجواب والله الموفق للصواب بأن الارض كلها لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين والتقوى مخالفة الهوى: فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم اعلم أن البلاد 
ثلاثة: الأول بلاد سائبة ليس لهم أميرء بل مهملون فهؤلاء أجبهم إلى 
مبايعتك والدخول تحت طاعتك» فإن أبوا ذلك فاجبرهم عليه ما 
استطعت لأنه لا يحل لطائفة من المسلمين أن يكونوا هملاًء قال إلله 
تعالى: إواعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا# رفي صحيح 
مسلح حن ابن حمر أنه قال: سمعت رسول الله چ يقول: «من خلع 


(1) سورة آل عمران: الأية .٠١١‏ 
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يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس في 
عنقه ببعةء مات ميتة جاهلية2 فجاهدهم بالسيفء حتى يدخلوا كلهم 
تحت طاعيكء على طاعة الله ورسوله» وذلك من أفضل الجهاد 
وأهمه› الثاني بالاد لهم أمير يرعاهم في مصالح دينهم ودنياهم بحسا 
الإمكان في هذا الزمان» وهؤلاء لا يحل لأحد متهم أن بنزع ل من 
طاعته» ولا بحل لأحد أن ينازعه في رعيته. «ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ان وقي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال 
رسولا لله بّ: 'إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الأخير منهماء لا خير 
فيه الثالث بلاد لهم أمير من هؤلاء الأمراء الذين وصفت» يأخذ 
المكس بالظلم وبالفساد وعدم الإصلاح فإن استطعت أن تزيل ظلمة 
عن اسمن فل کو مقر عليهم ی :تيم أثيراً غاذلا قافتال ؛ وإنَ 
أدى ذلك إلى القتل وقتل كثير من أعوانك» لأن من قتل منهم شر 
قتيل: ومن قتل منكم خير شهيدء قال الله تعالى: إن الله 'شترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمرائهم بأن لهم الجنةء يقاتنون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون) ومن سبيل الله دفع الظلم عن المسلمين وتغيير 
المنكرء والدفع عن المسلين من أفضل الجهاد بل جهاد هؤلاء أكد من 
الجهاد ني أولئك الكفار الذين وصفت. وإن لم تستطع أن تزين ظنمة 
عن المسلمين إلا بمضرة عليهم؛ فقد تعارض هنا ضررإن؛ فاحذر تغير 


)١(‏ ذكره النووي قي رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير 
معصية ص 5908, 

0) سورة الأنفال: الآية 45. 

() ذكره ألهيثمي في مجمع الزوئائد بدون قوله (لا خير فيه) وقال رواء البزار وفيه 
أببو هلال وهو فة والطسراني في الأوسطء وفي حديث مغاوية أن 
رمول الله جلا قان: (إذا كان في الأرضن خليفتان فاقتلوا آخرهما). رواه 
الطبراني في الكبير والأرسط ورجاله ثقاة. الزوائد ج © ص .٠١١‏ 
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منكر بمنكر مثلهء أو أعظم منه» فتثبت ههنا وارتكب أخف الضررينء 
لأن ارتكاب أخف الضررين قاعدة مشهورة وسنة مأئورة» وليس من 
المنكر قتل الظلمة والمفسدين وأعوانهم» ولو كانو! يصلون ويصومون 
ويزكون وبحجون» فقاتلرهم ولو قتلوا منكم كثيراً وقتلتم منهم كثيراً. 
إذا كان قتالكم لنصر الحق على الباطل ونصر المظلوم على الظالم: 
فافهم ذلك فإن عثماء السوء يأكئون أموال التاس بالباطل ويصدون عن 
سبيل الله بالجهل والهرىء فإن كان بلد من بلاد المسلمين فيه سلاطين 
1 كبراء كما وصفت» وزعم بعضهم أنه يقيم العدل أو يزيل 
الضلم إن أعنته عنيهم؛ فانظر في حقيقة قوله وبرهانه وزعمهء فإن لكل 
قول حقيقة ولكل حقيقة برهاناًء ولسان الحال أنطق أي أصدق من 
لسان المقال فلا يغتر بحسن الأقوال مع سوء الأحوال إلا الأغبياء من 
الرجال والأطفال فانظر في حال هذا الذي يطلب منك الإعانة فإن 
وثقت بزعمه وأنه إذا قويته وفي بوعده وعهده فقوه على ما فيه منفعة 
للمسلمين حسبما بينت ئك»› وإن لم تثق به فيما زعمء فلا تعنه 
واعمل لنفسك ما ينبغي لك؛ ودع الظالمين كلهم فقد ينتقم الله من 
الظالم بالظالمء ثم ينتقم من كليهماء وأما ما سألتني عنه من التكفير 
نقد تقدم بیان ما يكون به التكفيرء فمن ثبت عليه بأنه حلل المكس 
ونحوه من أكل أموال الناس بالباطل» وجب الحكم بكفره وكذلك من 
أنكر الحق المبين ولبسه بالباطل» وأما علماء السوء وصفتهم بإعانة 
ذلك الظالم؛ فهم أشر منه جريسةء وعليهم من العقوبة ما يردع 
أمثالهم ٠‏ بحسب اجتهاد الحاكم؛ وكذلك يعاقب كل من كان من عماله 


في تقويم السلع وغيره؛ وأما من اشترى من الغاصب عالماً بغصبه. 
فهو كالغاصب» فإن كثر ذلك منه حتى استغرق ماله؛ كانت لبيت 
المالء ولا يعطي المدعى عليه قيمة شيثه الذي غرق في ذلك اثمال 
إلا إذا عرف ما يستحقه منه بين أرباب الحقوق. 


١ /ا2‎ 


المسألة الخامسة: 

قولكم» وقد جعل الله هذه البلاد تحت يدي برها وبحرها ولم 
يعرفوا قبلي إلا الظلم والإهمال رلم يسمعوا قط من يناديهم لله ورسوله 
فأجاب من أجاب بخوف السيف ولله الحمد؛ وله مزارع كثيرة وبحر 
واسع كثير خيرهء فهل لي أن أعمل خراجاً على أرضهم أم لا؟ وقد 
كان سني علي عمل عليهم ظلماً كثيراً من خراج وغيره؛ وأيضاً هل 
يجوز لي أن أنضت: غالا اميا يجمع زكاة النعم والحرث ويغرتها 
لمستحقها من الأصناف الثمانية باجتهاده أم لا؟ وإن جاز لي نصبه فهل 
لي أن أعاقب من أبي أن يؤديها؟ وإن جازت عقوبته فما هي زي 
تجوز شهادة السلطان الذي لا يمكس ولا حفظ عليه ظلم في هد 
الزمان أء لا تجوز شهادته ولا شهادة أحد من دائرته وأعوانه وإن 
عرفوا بالخير والصدق وعدم الظلم وحمية الجاهلية. 

الجواب والله الموفق للصواب أن للإمام العادل أن ينصب عاملا أو 
عمالا لجمع زكاة الحرث والماشية وصرفها في مصارفها التي ذكرها الله 
تعالى من الإصناف الثمانية باجتهاده على ها يراه الأصلح بعد استشارة آهل 
المعرفة والأمانة» وليس له أن ينقل زكاة بلد إلى غيره إلا على وجه النظر 
بالأصلح فيفرق في أهل بلدها ما اضطروا إليهء وينقل لغيرهم ما اضطروا 
إليه . وأهل البلاد الذين وجبت الزكاة فيه أحق من غيره إلا لموجب بين: 
فإن استقر أمرك وثبت ملكك على العدلء فافعل ذلكء فإن من ترك 
الحرام واستغنى بالخلال أغناه الله تعالى» وإن كان أمرك إلى الآن ما 
استقرء ولا ثبت على العدل؛ فاصبر عن ذلك لأنك في هذا الذي استقبلته 
وشرعت فيه غريب في هذا الزمان» والله يوفقك ويعينك: وواجب على 
الناس دفع زكاتهم للوما م العادل وعماله عليها إن غدل في صرنها بأن 
يصرفها بالتفوى 3ا في المصارف التي ذكرها الله أو بعضهاء و 
أبى أن يدفعها طوعاً أخذها الإمام منه كرهاً وإن نصب القتال دونها قوتل 
عليهاء وإن مات أر قعل أخذت من ماله» وذلك لا خلاف فيه بين 
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العلماءء وعقوبة من أبى , أو صمم على منعها بما يراه الإمام ردعاً لمثله من 
ضرب أو حبس أو غيرهء وإذا كان بعد عض په و 
بالهوى واضطر لدرء مفسدة أو جلب مصلحة بأمر لا يخالف الشر بعة 
فليفعلهء لأن المطلوب من الإمام ونحوه درء المفاسد وجلب اسا 
بحسب الإمكان في كل زمان ومكان فلكل شيء وجه ولیس الخبر كالعيان 
ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: (تحدث للناس 
أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ). وإذا علمت ذلك ينبغي لك أن تجعل 
للخراج على تلك البلاد ما فيه مصلحة المسلمين وعمارة تلك الأرض من 
غير تضييق» ولا يحل لك أن تجعل ذلك على المناضد العامة التي فيها 
الارتفاق العام كالمياه والمراعي والطر قات والمنازل المباحة؛ فإن الله نم 
يجعل ذلك لسلطان ولا غيره ولو كانت البلاد فتحت عنوة؛ فاترك ذلك 
كله ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً منه» وما عند الله خير وأبقىه قال 
رسول الله هة: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق 
عليه» ومن ولي من آمر أمتي شيئاً فرفق بهم؛ فارفق به وقال 
رسول الله و: «المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلا والماء والناره" ٠‏ 
فاحذر أيها الأمير أن يضللك بعض علماء السوء بتزيين الطمع حتى تنسى 
الورع : : فن ملاك الدين ا وفساد الدين والدنيا الطمعء وانورع أن 
ترك مالا بأس به؛ خوفاً من الوقوع فيما به بأس» ٠‏ فعليك به في جميع 
الأمورء «ولله خزائن السموات والارض ولكن المنافقين لا يفقهوني". 
وأما السلطان الذي لا يمكس. ولا حفظ عليه ظلم في هذا الزمات› 
فشهادته مقبولة في منافعه الدنيوية وكذا كل من عرف بالخير والصدق 
وعدم الظلم والحمية من أعوانه ودائرته . 


)1( تقدم تخريجه, 
۳) سورة المنافقون: الآبة ۷. 
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المسألة السادسة: 

7 آناس لا يتوارثون على الكتاب والسنة» وإنما يأخذ مال 
الميت ابن أخته مثلاء وكانوا على هذه الحالة منذ قديم حتى وجدنا 
بأيديهم أموالاً كثيرة» قهل هذه الأموال لبيت المال أو تترك بأيديهم 
ويجبرون على التوارث فيه وفي غيره على شريعة الإسلام» ولا يتعرض 
لهم على ذلك أصلاًء وبعض الناس يقرون أن الميراث كما فرض الله 
هذا مال إخراني وأنا بمنزلة أبيهم البوم فيعطي الزوجة ونحوها نصيبها 
مولن علن االباقئ» يتصرف فيه كيف شاء من غير إيماء و تقديم 
ولا رضى أحد منهم ولا يتعرض له أحد في ذلك مدة حياته حتى إذا 
مات استولى على تركته الأقوى أيضاً وبعضهم لا يورث الزوجة ولا 
غيرها من اداه و بعخصهم دهم عبيك 5 يباعون ولا يوهبون» انمأ 
يقولون عبيد السلطنة لمن برئها عن الميت كابن الأخت مثلا» وأما غير 
هؤلاء العبيد ونحوهم من تركة ميتهم فهو على حالهم في تركاتهم 
يأخذها من بعده ملكا بطريق الشريعة أو طريق عوائد الجاهنية فهل 

وأيضاً جوابكم في أناس مسلمين طردهم العدو عن بلادهم 
ودخلوا بلاد قوم آخرين > وسکنوا عندهم فرجع العدو الذين طردهم 
وبقيت تلك البلاد خالية: ثم لم يرجم نها أهلهاء فأخذ بعض الئاس 
يزرعود في مزارعها وأهلها يقولون لا تزرعواء ولا تزرعوا في أرضنا 
إلا بالكراء؛ فقالوا نهم الأرض لله وقد خرجتم منها وتركتموها معطلةء 
فلا نعطيهم شيئا فيهاء وكلهم الآن تحت يد سلطان واحد لا يظلم 
أحداً متهم. فهل لهم أن يمنعوا منها أحدا أم لا؟ وأيضا جوابكم في 
المحاربي: عن فلان وغيرهم معهم أناس من مسوقة وغيرهم يزعمون 
أنهم مسلمونء وهم ساكنون معهم ملازمون لهم في الرحيل والنزول 
ويخائطونهم في كل شيء من آحوالهم وأموالهم وأمورهم وخيلهم. مع 
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خيلهم يغزون معهم ويحاربون معهم؛ هذا هو غالب أحوالهم ومنهم 
من كان معهم ولا يحارب معهم؛ وجيء بهم إلينا فقالوا: ما نقدر 
على الخروج عنهم مخافة أن يأخذوناء وإن خرجناء يأخذنا غيرهم: 
لأا مساكين لا نقدر الدفع عن أنفستاء فرددنا إليهم أموالهم. وقلنا لهم 
افترقرا منهم. فهل نترك غزو المحاربين لثلا نضر أولئك المسلمين 
الذين هم معهم؛ وأبوا أن يفارقوهم» أو لا بد من غزوهم وإن كانت 
المضرة تلحق من معهم من المسلمين المذكورين فقد شوشني في ذلك 
بعض نقهاء بلدنا حتى توقفت عنهم. 

الجواب وال الموفق تلصواب أما القوم الذين من شأنهم لا 
يتوارئون على إلكتاب والسنة إنما يرث منهم الخال وابن الأخت وابن 
الخال فإن رأوا أن ذلك حلدية وجحدوا شرائع ميراث الإسلام» فهم 
كفار» وإن لم يجحدوا الميراث وأقروا أنهم عصاة قلبؤمروا بالتوبة 
والرجوع إلى فرائض الله في الميراث فيما يستقبلء فإن أبوا فللسئطان 
أن يأخذ أموالهم كلهاء وإن تابوا فأرى أن يترك لهم منها ما ثبت أنهم 
اكتسبوه من الحلال» وأن يقسم معهم ما سواه فيأخذ النصف ويترك 
التصفة وآما الذيق يبتعولي متهم الكبير على العركة: زيقول ,هذا سال 
إخواني وأنا كأببهم نحفظ لهم ونربيهم فليؤمروا بالتوبة ويأخذ السلطان 
حقوق ضعفائهم فيقوم كل بحتّه. والسلطان ينصفه عن غريمه وأما 
الذين لا يورئون الزوجة ولا غيرها من النساء فهم كالفريق الآول على 
ذلك التفصيل . وأما العبيد المذكورون ونحوهم فهم كالحبس من عند 
'لاولين أوقفوهم لإعانة السلطان منهم: فيكون كذلك ليس لأمير 
المسلمين أن بأخذهم ويجعلهم في بيت المال إلا الذين ثبت أن 
أضلهم عضب أو رة واا الذين لم يثبت ذاك فيهم» فهم حبس على 
من هم له فى عوائدهم. وأا انين طردهم العذو عن أرضهم فتركوا 
سكناه فليس لهم أن يعطوها ولا أن يأخذوا أجرة ممن يزرع في 
مزارعها ريرعى في عراعيهاء إنما لهم أن ينتفعو! بها أو يتركوها لمن 
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ينتفع بها حتى يرجعوا إليها إن شاء الله» وأما المحاربون فلا بد من 
غزوهم ولا باس عليكم فيمن أصيب بينهم من أولئك المسلمين لأنهم 
ظلموا أنفسهم بالتزول معهم بما لم تعلموا به من أنفسهم وأموالهم 
حتى فسد فلا شيء عليكم فيه وما علمتم به قبل أن يغسد فاجتنبوه 
وردوه لأهله: وذلك إذا لم يسكنوا معهم اختياراً ولم يغيروا معهم ولم 
يعينوهمء وأما من سكن معهم اختياراً وكان يغير معهم ويعينهم على 
الفساد؛ فهذا منهم فاقتلوه وانهبوا أمواله ولا تقبلوا له توبة إذا 
مكنكم الله منه. ذكر أبو القاسم البرزلي في كتبه ما نصه: وقد ظغر 
السلطان بفرقة من بوادي إفريقية وجلهم مستغرقو الذمة فأفتى شيخنا 
ابن عرفة بإباحة أموالهم بالأغلب حتى يتحقق أصل الحلال منهمء 
قال: لأنهم عضاة بمكائرة المحاربين وتكثير سوادهم: ولم يجعل لهم 
حرمة من بان بنفسه» ولم يخالطوهم وهذا إذا وجد مندوحة عتهم؛ 
وإلا فهو كالمكره في بلاد الحرب إذا لم يستطع الخروج من بلاده 
رخاف على أهله ونفسه وماله وولده. 
المسألة السابعة: 

في أحوال هذه البلادء وهي أن فيهم من يزعم أنه يعلم شيئاً من 
الغيب بخط الرمل ونحوه أو بأحوال النجوم أو بأخبار الجن أو بشيء 
من أصوات الطير أو حركانها أو نحو ذلك» ومنهم من يزعم أنه يكتب 
لجلب المصائح كسعة الرزق والمحبة لدرء المفاسدء كهزم الأعداء في 
الحرب ومنع الحديد من القطع والسم من الضر ونحو ذلك من دعاوى 
السحرة وأفعالهم؛ رمنهم من يطفف المكيال والميزان بالزيادة؛ 
والنقصان» ومنهم من يغش الذهب والفضة بالنحاس أو يأبى أن ينزق 
التبر من التراب أو ينفخ في اللحم أو يخلط اللبن بالماء وغير ذلك من 
الغشء إذا اشترى السلعة حازها وذهب بها قبل أن يدفع لربها ثمنهاء 
فإذا ندم أو لم يبعها بربح وطلب منه ربها اللمن قال له: خد سلعتك 
أو اصبر حتى نبيعها ومنهم من يبيع أمة ويحوزها المشتري ولا يبالون 
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بالاستبراء , فإذا ظهر بها حمل تنازعا فيه» وذلك كثير: ومن مناكرهم 
اختلاط النساء بالرجال في الأسواق والطرقات» وعدم احتجاب المرأة 
على أي زوجها وابن عمه أو صاحبه ومن مناكرهم كشف عورات 
الحرائر والإماء حتى إن من عوائد أهل جني أن البنت لا تستر شيئاً من 
عوزتها ما ذامت يكرا ولو بلغت خمسين سه وكانت شابة من أجهل 
النساء تخرج بين الناس عريانة بلا ستر أصلاء وهي بين أبيها وإخوانها 
كذلك» حتى تتزوجء ولو كانت بنت السلطان أو القاضي" وتلك 
عادة مشهورة مطردة بيلهم فاقتونا في هؤلاء القوم» آجركم الله تعالى. 
الجواب وال الموفق للصواب: أن كل ما ذكرتموه عن بعض 
أهل تلك البلاد ضلال عظيم؛ فواجب على أمير المسلمين» وكل من 
له قدرة من المؤمنين أن يغير تلك المناكر كلهاء أما من يزعم أنه يعلم 
علم الغيب بشيء من تلك الأمور أو غيرها فإنه كاذب ومن صدقه 
كغرء فواجب أن يوقفوا للتوبة تحت السيف: فمن تاب ترك ومن أبى 
قتل بالسيف كفراء فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن فى مقابر المسلمينء 
قال رسول الله : «من صدق كاهناً فقد كفر بما أنزل الله على قنب 
محمد مث وكذلك يوقف تحت السيف كل ساحر وساحرةء وكل 
من يزعم أن عنده من الطلاسم والعزائم ونحوها ما يجنب الرزق أو 
يهزم العدو أو نحو ذلك فمن تاب منهم تركء ومن أبى قتل» وكل من 
يزعم أنه إنما يكتب نذلك من كتاب الله أو من الكلام الطيب فلا 
تصدقوهء إنما هر كاذب فالواجب زجره. وإن لم يرجع فلينكل على 


)١(‏ هذه العادة السيئة من كشف العورات بهذه الكيفية المذكورة في السؤال ليست 
موجودة في مديئة جنى المشهورة التي أسلم أهلها في أواخر انقرن الأول من 
الهجرة وعم الإسلام جميع أهله في القرن الثالث والرابعء واشتهرت بعلمائهاء 
وذكر السعذي أن عدد علمائها الذين جمعهم سنطانها قي أوائل القرن السادس 
'ربعة آلاف ومائتا عالم. ومدينة بهذه الصفة من انعلم والعلماء: لا يمكن أن 
يكون أهلها على هذه انصفة من الفور. والله أعلم. 
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ذلك» سداً للذريعة وحفظاً للشريعة والاعتقادء وأما التطفيف فهو حرام 
بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة» وؤاجِب على آمير العؤمتين أن 
يجعل أميراً على الأسواق وحفظ الأرزاق فليصلح موازين كل بلد على 
نسبة واحدة بتقويم الميزان والوزن وتسوية الصنوج حتى لو فرقت مائة 
مثقال بالصنوج كلها لا ينقص ولو جمعتها بتلك الصنوج لا تزيد إلا 
مالا بال به في الزيادة والنقص: وكذلك يجب إصلاح المكاثل كبارها 
وضغارها حتى تكون كله على نسبة واحدة. 


ولا بد من عرض الموازين والمكاييل على التغيبر في كل حين» 
فمن ظهرت عليه الخيانة فى شيء من الوزن أو الكيل فعاقبوه وأخرجره 
من أسواق المسلمين. وصفة الوزن أن يبسط الوازن جلداً صحيحاً لينا 
أملس. ويوقف الميزان فوقه حتى يعتدل بالمسح والتصوير» فإذا اعتدل 
يضع فيه التبر برفق والصنوج ويرفع من غير تمييل ولا تسنيد ولا 
حيلة؛ ويبرم ويهز ثم يسكن يده ويزيد وينقص حتى يعتدل لسان 
الميزان في وسط القبة ساكنا بلا حيلات؛ فيعطي الذي في الكفة لريه. 
ويجمع ما تساقط على الجلد ويرده في صرة أصله وصفة الكيل أن 
يقعد الكيال المكيال معتدلاء ثم يصب فيه المكيل برفق حتى يمتلىء 
امتلاة كاملا" من غير تركين ولا تسنيذ ولا زلزلة ولا حيلةء إنما يعَدل 
المكيال في وضعه ويصب فيه حتى يمتلىء بطنهء وأما جميع أنواع 
الغش فحرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وعلى أمير المؤمنين أن 
يزجر أهل الغش والخديعة أعظم زجرء ومن له من ذلك مالء فهو 
فيء بجعله الأمير في مصالح المسلمين؛ والبيع لازم بالقول ولازم 
بالمعاطات» فواجب على المشتري أن يعطي ما عليه من الثمن. فإن 
أبى أخذ منه كرهاء وإن لم يوجد بيده غير ل غريمه أخذها الحاكم 
وباعها على ذمته» ثم قضى لغريمه ثمن سلعته» فإن فضل شيء فهو 
هه وإن بقي عليه شيء اتبعه الغريم» وليس له ردها على بائعها إلا 


برضاه أو بعيب قديم. 
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ومن باع أمة قبل أن يستبرأها من مائه وأسلمها للمشتري 
كذلك» فهو من الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون في الأرض يجب على الأمير أن يزجره عن ذلك بالعقوبة 
الرادعة له وة ولا يصدق في قوله: لم أطأهاء إلا إذا كانت من 
الوخش التي ليست للوطء غالبا ولم يقر بوطثها ولا شهدت عليه بينة 
فيصدق في أنه لم يطأها فواجب على المسلمين أن يلزم الناس 
المواضعة للاستبراء في كل أمة يتخذ مثلها للفراش وإن أنكر سيدها 
أنه وطأها وفى كل اة أقر السيد بوطنها أو تبت عليه وإ كانت 
وخشا أو ادعى استبراءها. والمواضعة أن توضع عند أمين حتى 
تحيض مغلا وكل أمة بيعت في أول حيضتها فذاك استبراء لها يكفي 
البائع والمشترئ: ومن أعظم المتكرات ما ذكرتم من اختلاط الرجال 
بالنساء وكشف العورات فواجب على أمير المؤمنين أن يجتهد في منع 
ذلك كله بما استطاع وأن يجعل أمناء: ويحتسبون على ذلك ليل 
ونهاراً سراً وجهارا وليس ذلك من باب التجسس على المسلمين 
إنما ذلك حسن الرعي وردع المجرمين» لاسيما إذا شاع الفساد في 
البلاد كما في تمبكتو وجنى ونحوهما. من الصواب الواجب أن تنقل 
كل امرأة عن مكان التهمة وأن يجعل الأمير أمناء يطوفون بالليل 
وانتهار والطرقات فكل من رأه يتكلم مع أجنبيه أو يدخل إليها أو 
ينطر إليهاء فليأخذوء وليأتوا به إلى المتولي خطة انحسبة: فليمنعه 
ويزجره بما يليق بمثله على حسب سوء فعله. وليس لذلك حد 
محدود ولا ضرب معدردء إنما ذلك موكول إلى نظر الحاكمء 
نليتقي الله ولينظر إلى درء المفاسد وجلب المصالح بالتقوى لا 
بالهرىء فإن قلت: وأين الأمين الذي يصلح لذلك ويؤمن عليه حتى 
يجعل الأمير بيده ويفوضه إليهء فإنه معدوم في هذا الزمان لاسيما 
في تلك الأوطانء قلت ارتكاب أخف الضررين واجب إجماعاء 
وضرر الحسبة في ذلك أخف من ضرر تركها بلا شك: وأيضاً 
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مفسدة تعدي الناظر يمكن درؤها بالبعد عن أماكن التهمء كالمشي في 
الليل ونحوه من الخلوات ولا كبير ضرر على الناس في اجتناب 
ذلك غالباء وأما مفسدة ترك الاحتساب على الفاسقين والفاسقات» 
لاسيما في الخلوات الظاهرة التهمة: فلا سبيل لدرئها ولاسيما في 
هذا العصر الكثير الشرء هذه البلاد السودانية ونحوهاء بل من العوائد 
الجارية والسياسة السلطانية في كثير من البلاد الإسلامية: أن بعد 
صلاة العشاء بقليل» يطوف الحاكم في البلد بأعوانه: الليلى كنه. 
فكل من صادفوه في طريق رموه في السجن حتى ينظر غداً في أمره» 
سواء صادفوه في مكان التهمة أو غيرهاء إلا رجل معروف بالخير 
حرأء خرج ا أكنققة. .ركد جا كقاك فرعا تابد قي .إن 
آأقر كتير عن غيرهم ارتكابة لاشكف الضررين» :وأا ما كرتم عن 
عادة جني في أن البكر لا تستر عورتها حتى تتزوج» فذلك منكر من 
أكبر المتاكر» رأقبح القبائح» لم يسمع قط بمثله في شيء من بلاد 
المسلمينء بل لا يرضى به حتى اليهود والنصارى: فكيف يزعمون 
أنهم مسلمونء إنا لله وإنا إليه راجعون فحاش ! لمؤمنين المسلمين أن 
يفعلوا مثل ذلك ويواطأوا عليه خلا عن سلفء فواجب عليهم أن 
يتوبوا إلى الله تغالى عاجلاً: وأن يباذروا إلى تغيير ذلك: وغيره من 
المناكرء غاجلاً. وواجب على ولي الأمر أن يجتهد في ردعهم 
وردهم وردع كل من في حكمهء إلى العمل بشرائع الإسلام فإن 
ذلك من أفضل الجهاد وأهمه» فليبادر لتغيير المنكرات كلها بحسب 
ما أراده الله لا بحسب هواه من الرأي السديد في تغيير المنكرء 
لكل شيء وجها ينظر إليهء والظالم أحق أن بماك عليه » حد قال 
عمر بن عبد العزيز: (ستحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثوت من 
لفجور) فاتق الله تعالى. وكير اتم تل ابوت فإنه لا بد من 
الموت قال الله تغالى: ومن يثق الله يجعل له مخرجاء ويرزقه. من 
حيث لا يحتسب»ء ومن يتوكل على الله فهو حسبهء إن الله بالخ أمره 


1. 


قد جعل الله لكل شيء قدراً4”'' وقال تعالى: #كل نفس ذائقة الموثت» 
إلى قوله: #متاع الغرور)"". صدق الله العظيم ونبيه اا ونحن 
على ذلك من الشاهدين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا 
محمد وآله وصحيه أجمعين؛ وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين؛ ولا حول ولا قوةَ إلا بالته العلي العظيم) . 
المقارنة بين الإجابتين 

بتضح للباحث من فحص الإجاء بتين اللتين كتبهما الشيخ المغيلي 
رحمه الله ومقارنتهما لكل من أمير کاو ومحمد رمفا وأمير سنغاي 
محمد أسكياء أن السكان في سنغاي كانوا أكثر فهماً للإسلام من 
سكان ن كانو في ذلك الرقت 

كما يظهر منهما أن مملكة سنغاي أكثر انتظاماً من مملكة كانو 
وهذا أمر بدهي فإن الحاج محمد أسكيا الأول ملك سنغاي معروف أنه 
سلفي في عقيدته قبل وصول المغيلي. وقد حج والتقى بأشهر العلماء 
في مصر والحجاز والقدس واسترشد بنصائحهم له كما التقى بالأمراء 
فى مصر ومكة واطلع على نظام الحكم في تلك البلاد واستفاد من 
توجيه أمرائها له. فلذا كان نظام حكمه أكثر تنظيماً ودقة في أساليب 
الإدارة والقضاء ونظام المقاطعات وغيرها ولم يسبقه ملك من ملوك 
السودان ق کر اکب 


وآما كون آهل سنغاي أكثر فهماً للإسلام من أهل كانو فهذا أيفاً 
لا غرابة فيه فإن أهل كانو وأهل نيجيريا قد عرفوا الإسلام على أيدي 


)١(‏ سور الطلاق: الآية * و" 

(؟) سورة آل عمران: الآبة .١۸١‏ 

(۳) انظر تاریخ السودان ص ۷۲ وما بعدها وتاريخ الفتاش ص ٠١‏ وما بعدهاء 
سئغاي في عهد الأسقبين لعبد القادر زبادية تجد ما امتاز به الأمير محمد أسقيا من 
العدل في الحكم والدقة في التنظيم» واقامة جهاز إداري منظم . 


ومملكة 


ر 


(1¥ 


جماعة عن العلماء فى مالي وسنغاي في عهد منسي موسى. أو الذي 
قبله؛ فقد جاء ئ کانو وفد من علماء مالى من الونغارة برئاسة الشيخ 
عبد الرحمن زيتي قادماً من دولة مالي الإسلامية لدعوة أهل كانو إلى 
الإسااء وذلك في القرن الغالث عشر والرابع عشر الميلاديين» ولا 
يزال أهل نيجيريا ينسبوق الإسلام إلى مالي حتعئ. الآنة ويقولون: 
إسلام مالي''". ريقال: إن الوفد عندما وصل إلى كانو اتصل بالسلطان 
ود 5 إلى مراعاة أوقات الصلاة فاستجاب لذلك النداء وعين بعض 
أعضاء الوفد في مناصب ذات أهمية. فعين رئيس الوفد عبد الرحمن 
زيتي فاضياً وكان من العلماء الضليعين في العلم والمعرفة؛ وعين 
غردامس من أعضاء الوفد إماماً للصلاة» ولوال مؤذناً: وأوتا مشرفاً 
على ذبح الماشية على الطريقة الشرعية» ومندولي إماماً للونغاريين 
وزعماء الشعب في كانو . 


وطلب السلطان من كل بلدة في كانو أن تراعي أوقات الصلاةء 
وقد استجاب جميعهم لطلبه: وبنى جا تحت الشجرة التي كانت 
مقدسة من جهة الشرق وأقيمت فيه الصلوات الخمس وانتهى تقديس 
الشجرة”". وبهذا ينضح لنا الدور العظيم الذي قام به علماء ما 


(۱) انظر تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غربي أفريقية من القرن الثامن الهجري حتى 
معطلع القرن الثالث عشر الهجري د. مهدي ررق ص ۲٤۷.۲٤٦.۲٤۲١‏ مخطوط . 

(؟) انظلر الإسلام في نيجيريا ص ۴ ۔ ۴۳. 

(۳) تار بخ التعليم الإسلامي في معاهد غربي أفريقية من الفرن الثامن الوجري حتى 
0 الترن اثلث عشر. مخطوط ص ۲٤۷ . ۲١‏ وقد 'كتشف الدكتور محمد 
ا الحاج و أنه الذي كان يعمل بكلية عبن الت بايرر ني نبجيربا مخطوطا 
خر بلقي ضوءاً على أصل هؤلاء العلماء من الونغارة وفي المخطوط "صل 
الونغربين المنتسببن إلى الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن محمد 
قتف يقول المخطوط أن الوفد الونغاري الماني وصل في عهد السلطان محمد 
رهقا سنة ۸۰٤‏ ه ‏ ۸1۷ ه وله أعلم. رالمخطوط ترجمه محمد الحاج إلى 
إنجليزية ونشره في مجنة دراسات كانو سئة 1958م. 


١ 4 


الذين عرفوا بالونغريين في نشر الإسلام في بلاد هوسا في نيجيريا 
الحالية. ولا يزال اليورباويون يعترفون بفضل أهل مالي في نشر 
AT‏ هذا فنسبوا الدين | إليهم فسموا الإسلام 
بدي مالو" ولهذا لا يستغرب إذا فيل أن أهالي عملكة ستغاق , أكثر 
نينا للإسلام م" ن أهالي بلاد كانو في ذلك الوقت وخاصه في عهد 
الإسقيين الذي بلغ الإسلام فيه ذروته في الاستقرار في المنطقة كلها 
وأزيل ما علق به من الشوائب وخرافات الجاهلية 


نتائج وآثار دعوة المغيلى وحركته العلمية فى السودان الغربي 

مما تمده عر ضه سن الدور الذي قام به المغيلي في الصحراء 
والسودان الغربي تس شيع الوصول إلى استنتاج أهم ما نتج عن حركته 
العلمية چ التي تركته حركته الإصلاحية في بالاد 
السودان في السطور الت 


- كان المغيلي من دعاة عصره المصلحين النشطين: وله 
شخصية قوية استطاع بها التأثير على الناس» وكان مهتما كل الاهتماء 
بإصلاح الأوضاع الدينية والسياسية للمسلمين في أيامه. فهو ليس من 
طبقة الفقهاء الذين اكتفوا بالاهتمام بالمسائل الفقهية والتعمق فيها دون 
النظر إلى الأو ضاع السياسية الفاسدة المخالفة لأحكام الشريعة 
الإسلامية» بل هو من اتعتماء ء القلائل في زمانه الذين حاولوا إصلاح 
أوضاع المسلمين والرجوع بهم إلى المنهح الإسلامي الصحيح ؛ لذلك 
ين عجز عن إصلاح الحكام في الجزائر ارتحل إلى الصحراء وغادر 
بلده وفي نفسه غيض وحئق على الانحراف في سيرة الحكام. ولما 


)١(‏ انظر الإسلام في نيجيريا ص ۳۴ الطبعة الثانبة. ويرى أدم الألوري أن الوند 
المالي من العلماء الذين وصلو! كانو لنشر الإسلام وصلوا في عهد منسا موسى 
الملك المشهور. 
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انتقل إلى كانو وجد تقبلاً لآرائه الإصلاحية» فباشر الإصلاح على 
طريقته» فاكتسب مكانة عظيمة في السودان وذاع صيته كأحد المصلحين 
اللامعين في دليا الإسلام والدعوة والإصلاح . 


٣‏ وهو من أوائل من دفع العلماء والحكام في السودان وخاصة 
في كانو إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله يِه وأخضع المعارف 
الإسلامية في السودان لمحك النقاش والآخذ والرد والعطاء» ووسع 
دائرة النقاش العلمي بحيث أصبح يشمل مناطق لم تكن العلوم الدينية 
قد وصلتها على الشكل المنهجي. وقام بدور عظيم في السودان لا 
يدانيه دور قام به عالم مغربي» فقد ترك أثراً إسلامياً بارزاً فى جميع 
مماليك الإسلامية في بلاد الودان الغربي . 

وقام بتصحيح مفاهيم كثيرة كانت مغلوطة في أذهان العامة 
والسلاطين» ودعم مفاهيم الدعوة الإسلاميةء ووجه الحكام للعمل بها 
لطبع المجتمع بطابع إسلامي صحيح . 

. ترك له مكانة عظيمة وأئراً بالغاً في الأمة وأصيح اسمه 
عندهم مقروناً بالإمام رلت آثارة قاقجة نة موت قروا :طويلة.. رال 
كثيراً من الرسائل والكتب أضاءت الحياة العلمية في قلب السردان 
وأورضحت لهم منهج الإسلام الصحيح في الحياة العلمية. وأصبحت 
كتبه مدرسة روحية تربت عليها العلماء والحكام والعامة» وظهر آثرها 
بارزاً على الأمة في عهده» وعلى الأجيال التي أنت من بعده فالذين 
أتوا بعده من المصلحين السودانيين تأثروا بآرائه ومنهجه في تصنيف 
من يجب جهاده وقتاله من الكفار والمرتدين عن الإسلاهء ومن 
يدعي الإسلام ويخلط بينه وبين عبادة الأوثان أو يعتقد فيها النفع 
والضرر. وقد أخذ بمنهجه هذا الشيخ عثمان دان فوديو وأتباعه 
وخلفاؤه من بعده. 


V+ 


الزمان) عبارة عن نسخة طبق الأصل من أجوبة المغيلي على أسئلة 
الأمير محمد أسكياء ورسائله إلى أمير كانو» من الفصل الثاني إلى 
نهاية الفصل التاسع أي من ص ٠١‏ حتى ص 47...” 

فاراء الشيخ عثمان رآراء أخيه عبد الله مبنية في كثير من المسائل 
على آراء المغيلي ففي كتاب ضياء السياسات للشيخ عبد الله بن فوديو 
تشابه شديد بين آرائه وآراء الإمام المغيلي في كتابه الذي وجهه إلى 
أمير كانو فيما يجب على الملوك). 

والمغيلي من العلماء القلائل الجهابذ الذين بقي لهم آثار قائمة 
فى غرب أفريقية وحفظت مؤلفاتهم. لقد أصبحت ذكراء عالقة في 
أذهان الإفريقيين وأصبحت مؤلفاته ورسائله مصدراً هاماً من مصادر 
العلوم الإسلامية والتاريخ الإسلامي ومراحل تطور التعليم الإسلامي في 
غرب أفريقية في القرنين التاسع والعاشر الهجريين ونظام الحكم في 
الدول الاسلامية التي كانت قائمة في القرنين المذكورين. 

وقد ساعد وقوف المتأخرين من المصلحين الإسلاميين 
واعتمادهم على آرائه كالشيخ عثمان بن فوديو وأخيه عبد الله وأتباعه 
على حفظ كثير من أسماء مؤلفاته» حيث كان كثير من مؤلفاته موجوداً 
في عهد الشيخ عثمان دان فوديو فى القرن الحادي عشر والثاني عشر 
الهجريين. وقد أطلع عليها واستفاد منها رجری على a‏ في 
جهاد الكفار والدعوة ومحاربة أهل السوء والزيغ. 


وللمغيلي مؤلفات عدة وضع الباحثون أيديهم عليها وتناقلتها 


() انظر سراج الأخوان نلشيخ عثمان بن فودي وهو عبارة عن رسالة صغيرة مكوئة 
من 1ه صفحة تتعلق بمن يجب جهادء من الكفار وأصحاب الشرك والبدع 


وعلماء السوء , 
(؟) انظر كتاب الشيخ عثمان (سراج الأخو أن) وكتاب ضياء السياسات لعبد الله ابن 
نودير. 


1۷۱ 


الأجيال من بعده إذ كانت مدرسة تربت عليها. أذكر منها ما يلقى 
الضوء على مدى علمه ومكانته وأثرها على الأمة عبر الأجيال. منها: 


١‏ تعريف فيما يجب على الملوك: أو (التزامات الأمير) وما 
ينبغي عليه في تطبيق الشريعة وهي الرسالة التي ألفها المغيلي لأمير 
كانو. وقد تقدم نصهاء ولم يذكر أحمد بابا الاسم المباشر لهذه 
الرسالة إنما اكتفى بقوله: (وكتب له رسالة في أمور السلطنة يحضه 
على اتباع الشرع وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وقرر لهم أحكام 
الشرع قرا ويوجد نص عربي لها كتبه محمد زايان بن محمد 
المأمون وزير كشناء ونشر في بيروت سئة 1۹۴١‏ م وترجمها 
المستشرق بلدوين إلى الإنجليزية بعنوان (واجبات الأمراء) ويوجد 
منها نخة في كل من نيجيريا ودكار والرباط تحت رقم 484 . 


؟ ‏ كتاب المسائل الذي آلفه لأمير المؤمنين الحاج أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر أسكيا أجاب فيه على أسئلته التي وجهها إليه أجاب 
فيه على سبع مسائل؛ وقد تقدم نص الأسئلة والأجوبة بكاملها. وذكر 
أحمد بابا هذا الكتاب في نيل الابتهاج» وقال: (وألف له تألينا أجاب 
EE‏ 00 
نسختين نسخة بالجزائر برقم 01789 ونسخة بالمكتبة الوطنية بباريس 
ورقمها ح:۳۷(ج)“ وتوجد منه نسخة مخطوطة بدكار بتاريخ ٠١١۷‏ 
ه بقلم أحمد بن عبدالرحمن بن علي بن مبارك الدرعي» كما توجد 


. وقد حقق هذا التأليف عبد القادر زبادية عن 


57١ انظر أسماء مؤلفات المغبلي في كتاب نيل الابتهاج لأحمد بايا ص‎ )١( 
لمحمد مخلوف.‎ ۲۷٤ وشجرة النور الزكبة في طبقات المالكية ص‎ 

(۲) تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفريقية ص /!42. 

(۴) اليل صن "١١‏ 

(4) انظر الأسئلة والأجوبة ص 7 وذكر عبد القادر زبادية أنه نوجد نسخ من هذا 
المخطوط في إسبانيا والمغرب. 
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نسخة في كل من مكتبة أحمد بابا بتمبتكو... ونيجيرياء ومركز 
المخطوطات والتراث الإسلامي بنيامي في جمهورية النيجر . 

. رسالة صعغيرة عما يجوز للحکام في ردع الناس عن الحرام‎ N 
كتبها اشير کانوا اقا وقد تعدم مها :وقد افتبسس من مادة هلء‎ 
الرسالة الشيخ عثمان بن فوديو. في كتابه تنبيه الإخوان ويذكر الشيخ‎ 
.م١493١ عثمان أن المغيلي كتبها في سنة ۸۹4۷ ه . الموافق‎ 

ذاه مصباح الأرواح في أضول الفلاح عي کراسین . ذکره اش 
بابا في النيل وقال عنه: (كتاب عجيب في كراسين أرسله للسنوسي 

ای شاد فم ا(۲ 1 
و ی ان ا 

ه ‏ مغني النبيل في شرح مختصر الخليل مزجا مختصر جدا 
وصل فيه للقسم بين الزوجات. وله عليه أخر من البيوعات وغيرها بل 
قيل إنه شرح ثلاثة أرباع المختصر”” , 

5 ]كليل عقني الیل جاقية م تکل“ : 

۷ شرح بيوع الآجال من ابن الحاجب بحث فيه مع أبن 
عبدالسلام وخليل . 

۸ ۔ مختصر تفسير المفتاح للقزويني . 

٠‏ ۔ مفتاح النظر في علم الحديث فيه أبحاث مع النووي في 
تقر يبه . 

)١(‏ انظر تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفريقية ص 4088 والإسلاء في 
يجيريا ص 868. 

40 اليل ی 

)۳( المر جع السابق. 


(6) نفس المرجع والمكان. 
(0) نفس المكان. 


١‏ مقدمة في المنطق. 
عليهاء وقد شرحها والد أحمد بابا. 
۳ _ شرح الجمل في المنطق للخونجي . 
5 _ كتاب المنهيات. أو تأليف في المنهيات كما سماه أحمد 
بايا . 
6 تنبيه الغافلين عن مكر الملبسين بدعوى مقامات العارفين . 
وهذا الكتاب ربما يكون للشيخ عثمان معرفة تامة به لأن له صدى في 


9 فهرسة مروياته. 

١‏ عدة قصائد كالميمية على رزن البردة ورويها في 
مدحه يَِنَةٍ. وجميع هذه المؤلفات ذكرها أحمد بابا التنبكتى فى كتابه: 
E erf £ :‏ مدان 
(نيل الابتهاج بتطريز الديباج) . 

وللامام المغيلي مؤلفات كثيرة ذا وبعضها مققرد أو منسی أو 

تلف أثناء حملات الاستعمار الصليبي على أفريقية ومحاولاته القضاء 
على التراث الإسلامي في القارة. وقد وصل كثير من قا إلى عهد 
الشيخ عئثمان بن فوديو ذ في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين 
ووقف الشيخ عليهاء وأخذ بعضها رواية عن شيوخه. وانتفع بها وظهر 


() انظر الثين ص ,7”١‏ وذكرها أيضاً محمد بن محمد مخلوف في شجرة النور 
الزكبة في طبقات المالكية ص ۲۷4 طبعة دار الفكر. 


4: 


أثر ذلك في مؤلفاته وسياساته ونظام حكمه» كما تقدمت الإشارة إلى 
ذلك. 


ولم يقتصر تأثير المغيلي على السودان وعلى العلماء والفقهاء في 
تلك البلاد» بل کان له ا واضح في بلاد المغرب أيضا. فقد ظلى 
كثير من العلماء والفقهاء في المغرب يدينون له بالفضل ويرون رأيه في 
مسألة اليهود وأهل الذمة وفي كثير من المسائل. فقد وقع تضييق على 
اليهود بسبب آراء المغيلي فيهم ومنعوا من الإقامة في كثير من الجهات 
و المغرب والسودان؟؟: وبشيت أفكاره وآراؤه سائدة مدة عهد الدولة 
(We.‏ 
اة << 


ويكفينا علو كعب المغيلي في فنون العلوم الشرعية واللغوية: 

شهادة الإمام السيوطي له بذلك. ولا غرو في ذلكء فقد كان ندا 

للسيوطي في العلم ومن طبقته من علاء عصره؛ ووقع له مراسلة مع 

2 

السيوطي وجادله في علم المنطق شعرا '. وكان السيوطي ينهى عن 

)١(‏ يذهب الحسن الوزان (ليون الإفريقي) في كتابه (وصف أفريقيا) ص 04١‏ إلى 
أن الحاج محمد أسكيا كان العدو اللدود لليهود. فيقول: (وهذا الملك هو 
العدو اللدود لليهود؛ فهو لا برغب أن يسكن أحد منهم في المدينة . وإذا بلغه 
آن تاجرا أ من بلاد البربر يتردد عليهم أو يتاجر معهم يصسادر أرزاقه e‏ 
ويسكئون غرب الأمبراطورية وشمانها. وأرى أن رأي الوزان هذا بالغ فيه 
وائدليل على ذلك أن الإمام المغيلي لما قشل اليهود ابنه وهو في غاو سنة 
l۲‏ والح ع لطا لكر ا ا ين بغاو والتضييق عليهم 
لتعاملهم مع اليهود؛ فقبض عليهم: » فأئكر عليه أب بو المحاس» نْ محمرد بن عهر 
فاض غاو إذا لم يفعلوا شيثاً. فرجع عن ذلك وأطلقهم . انظر اليل ص cT!‏ 
ويقال إن أسكيا تريث بعض الشيء لما طنب منه المغيلي ذلك» فلما ألقى 
القبض على أهل توات بغاو تدخل الأعيان والعلماء من أمل سنغاي فلم ينفذ 
المضايقة على التواتبين المقيمين بالبلاد. 

(9) انظر الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين ص ۸ وما بعدها. 

(۳) انظر ثيل الابتهاج بتعلریز الديباج ص ۲٣؟.‏ 


Vo 


الأخذ بالمنطق وذكر آراء العلماء فى ذمه أما المغيلى فكان يرى أن 
المنطق هر الحق أو هر المؤدى إِنْيه + وأنه زا مانع من A‏ من الخفار 
لان معرفة الناس بالحق هو المعتمد وليس معرفة الحق بالئاس. ومما 


قاله في ذلك مخاطباً السيوطي : 

جت بار فاخت :ن خله 
أيمكن أن المرء في العلم حجة 
هل المنطق المعني إلا عبارة 
معانيه في كل الكلام فهل ترى 
تئ همذاة ته شيعه 
ودع عنك ما أبدى كفور وذمه 
خذ الحق حتى من كفور ولا تقم 
عرفناهم بالحق لا العكس فاستبن 
شن ضيح عتهم: فاا أكرت فكم هم 

فأجابه السيوطي قائلا: 

تعجب مني حين ألفت مبدعا 
أقرر فيه النهي عن علم منطق 
وسماه بالفرقان ياليث لم يقل 
وقد قال محتجاً بغير رواية 
ودع عنك ما أبدى كور وبعد ذا 
وقد جاءت الاثار في ذم من حرى 
يعزز به علمالديهوانه 
وقد منع المختار فاروق صحبه 
وكم جاء من نهي اتباع لكافر 


أقمت :ذليلا باتحديت ولم أقم 
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وکل حديث حكمه حكم أصله 
وينهى عن الفرقان في بعض قوله 
عن الحق أو تحقيقه حين جهله 
دللا مستا لا يرم له 

على غير هذا تنفها عن محله 
حال وان يت ية قله 
دليلاً على شخص بمذهب مثله 
به لا بهم إذ هم هداة لأجله 
وكم عالم بالشرع باح بفضله 


اتو اا د يناس 
وما قاله من قال من ذم شكله 
فذا وصف قران كريم لفظه 
قل اجا قاتا سن قحك 
خذ الحق حتى من كفور بخلته 
علوم يهود أو نصارى لأجله 
يعذب تعذيباً يليق بفعله 
وقد خط لوحا بعد توراة أهله 
وإن كان ذاك لأمر حمقاً بأصله 


سلام على هذا الإمام فكم له لدي ثناء واصتراف يفافل“ 

ومن خلال هذه الأبيات التي رد بها السيوطي على المغيئي نجد 
أن السيوطي يرى المغيلي إماما في العلم وصاحب قدح معلى وشمسا 
ساطعة في دنيا الإسلام والعلم. وتكفينا دليلا على ما نقول عنه: 
شهادة عالم زمانه له الإمام السيوطي. 


آخر أيام المغيلي في بلاد السودان 

أثناء إقامة الإمام المغيلي عند سلطان سنغاي الحاج محمد أسكيا 
سمع بمقتل ابنه على يد يهود توات وهو في غاو عاصمة مملكة 
سنغاي الإسلامية فانزعج أشد الانزعاج لذلك الخطب الجلل الذي 
وؤصله. لان فيه عداوة 5 وفتل الولد. وفي ثورة من الضف 
الجامع طلب من السلطان إنعَاء الفبيض عى أهل نوات 1 لقاطنين بغاو 
العاصمة » فقبضص عليهم الستطان» ولكنه فرج عنهم بعد أن أذكر سكليه 
ذلك الفقبه القاضي محمود بن عمر أقَيت» الذي أتئعه برأيه بأنه ل 
دنب جنوه يكون مسا في أن برسهموا في الأغلال" , ولم يسع المغيلي 
بعد ذلك إلا أن يغادر غاو إلى بلاده توات فأدركته المنية بها بعد قليل 
من وصولة إليها سنة ٩۹۰٩‏ هھ رحمه الله تعالى وكان رحمه الله مقداماً 
على الأمور جسوراً جريء القلب فصيح اللسان محباً فى السنة جعدئياً 
نظاراً , 

وقد استدل المغيلي على طلبه من السلطان محمد أسكيا قتل من 
كان اه من أهإا ل توات من اليهود: ر بما رواه التر مذي بسنددهة عر" عن أب 
للق انظر هذه المحاورة بهد الآبيات بين الإمامين في عصرهما: كاب نيل الابتهاج 

بتصريز الذيباج ص 3 
0( نيل الابتهاج ص ااا 2 
فرق المرجع السابق . 
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أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في 
النار)"“. ووجه الدلالة من الحديث أن أهل القرية قد اشتركوا في دم 
ابنه وتمالؤوا على قتله. وإذ اجتمع أكثر من شخص على قتل أحد. 
قتلوا جميعاً شرعاً. وعليه فإن اليهود كلهم سواء كانوا في توات أو في 
غاو» قد تمالؤوا على قتل ابنه. وآما حجة القاضي الشيخ محمود بن 
عمر أن أهل ترات القاطنين في غاو ليس لهم علاقة بالقتل ولم يتسببوا 
فيه لعدم وجودهم في توات وعليه يكون قتلهم أو حبسهم ظلم لا 
يرضى به الإسلام. وقد اقتنع السلطان برأي القاضي نأطلق 
اوا" 


ما أشبه اليوم بالبارحة 


قصة الإمام المغيلي مع اليهود مع ما ذكره الحسن الوزان المتوفى 
سنة 1887 م في كتابه وصف أفريقياء وما ذكره ابن عسكر المتوفي 
سنة ۱٥۷۸‏ م في كتابه دوحة الناشر: وى قا اکا سس اکان 
سنغاي كان العدو اللدود لليهودء فهو لا يرغب أن يسكن أحد منهم 
في بلاده» ولا يدخلونهاء ولا سائر بلاد الصحراء؛ وحيث يظهر 
اليهودي يستباح ماله ودمه» وكل من يحمل مال اليهود للتجارة يصادر 
ماله معه وإذا بلغه أن تاجراً من بلاد البربر يتردد عليهم أو يتاجر معهم 
يصادر ماله" اتخذ هذه القصة كثير من الإنجليزيين والفرنسيين 
والأمريكيين وغيرهم ممن كتبوا حولها رساثل وأبحاثاً - ذريعة للطعن 
8 عدالة المسلمين والعرب حيال اليهود» وحاولوا من خلالها أن 
يصلوا الحاضر بالماضي للبرهنة على أن العرب والمسلمين قد 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي في سئئه ج ۲ ص ٤۲۷‏ باب الحكم في الدماء. دار 

الفكرء نشر مكتبة الرياض الحديئة . 
(؟) نیل الابتھاج ص ۴۴۱. 


(۳) وصف أفريقيا ص 04١‏ ودوحة الناشر ص .٠١١ ١.١٠۳١‏ 


YA 


أضنهدوا اليهود عبر العصور”''. هذه التهمة تردها المكانة التي حظي 
بها اليهود في الدولة الإسلامية عبر العصور المختلفة ابتداء من الخلافة 
الإسلامية حتى سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس» والإسلام في كل 
مراحله التاريخية لم يتعصب يوماً من الأيام ضد رعاياها من أهل الذمة 
من اليهود والنصارى بل أوجب احترام حقوقهم في العبادة والعيش 
بأمان وسائر الحقوق من المعاملات وغيرها جنباً إلى جنب في بلاد 
المسلمين. وقد لاقى اليهود بعد سقوط دولة الإسلام فى الأندلس أشد 
أنراع الاسظهاد والسذيب على أيه الارن كما لاك اللسلقوت فليا 
لجؤرا إلى المغرب والصحراء وبلاد السودان فراراً من اضطهاد 
النصارى لهم وجدوا الحرية التامة في جميع مرافق الحياة وتمتعوا إلى 
جانب الحرية النامة في الاقتصاد بالحرية الدينية أيضاً. وقد عرف 
عن أحمد المنصور سلطان المغرب أنه كان يفدي أسرى المسلمين 
واليهود معاً من رعاياه بالمال أو بالمبادلة بالمسيحيين. ومن بين اليهود 
الذين حررهم من الأسر يهودي كان أسيراً عند القراصنة الرهبان فرسان 
رودس بجزيرة مالطة. مع سماحه لليهود بالاتصال ببلاطه”". وهذه 
أمثنة قليلة من كثير تدل على حسن معاملة العرب لليهود في بلاد 
المبعاميا: 

وأما ما ذكره الحسن الوزان ففيه نظر لأنه يتنافى مع ما عرف عن 
أسكيا من العدالة في رعاياه. 


10( تاريخ الجزائر الثقافي ص 45. 
(؟) الحركة الفكرية في المغرب في عهد السعديين ص .۲۷١‏ 
(۳) الحركة الفكربة بالمغرب في عهد السعدين ص ۲۷۰. 
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الفصل الرابع 


أشهر علماء تمبكت وجنى وغاؤ الذين لهم أثر بارز في 

ازدهار الحركة العلمية والثقافية في مدن السودان 

الغربي في القرون الثامن والتاسع والعاشر الهجري 

يضم هذا البحث الموضوعات التالية : 

١‏ د ترجمة مختصرة لأشهر علماء تمبكت الذين قاموا يدور بارز 
في ازدهار الثقافة الإسلامية والحركة العلمية في أفريقية الغربية كلها من 
أسرة أقيت. 

۲ أشهر العلماء الذين ساهموا فى ازدهار الثقافة الإسلامية فى 
جامعات متكت ومدارسها من غير أسرة أقيت: 

0 أهم النتائج التي rT‏ من تراجم هؤلاء الأعلام حول 
تطور الحركة العلمية والثقافية فى السودان الغربى فى عهد أمبراطوريتي 
مالي وسنغاي . 

5 الحركة الثقافية والفكرية في مذينة جئى من القرن السادس 
حتى القرن الحادي عشر الهجريين. 

© تاريخ الحكم في مدينة جنى وحركة العلم والثقافة فيها تحت 
ظل الحكومات التي مرت عليها. 

١‏ الثقافة الإسلامية فى جنى وفقهاؤها. 

¥ اشهر العلماء والفقهاء في مدينة جنى الذين أثروا الحياة 
العلمية رالثقافية في المنطقة وظهر دورهم بارزاً في ازدهار الثقافة 
الإسلامية في جنى . 
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كل من تمبكت» وغاو وجنى وغيرها من مدن السودان الغربي في عهد 
ازدهار العلم والإسلام في الدولتين الإسلاميتين مالي وسنغاي. 

4 استيلاء جيش ملك مراكش أحمد المنصور السعدي الملقب 
بالذهبي على مملكة سنغاي وأثر ذلك على الثقافة الإسلامية ومعاهدها 
وحركة العلم والعلماء في السودان الغربي كله. 

٠٠‏ . نتائج غزو المغاربة أمبراطورية سنغاي الإسلامية والقضاء 
عليها بشكل نهاني من الناحية الثقافية والعلمية» ومن الناحية الذينية : 
ومن الناحية الاقتصادية والسياسية. 
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اهز علمام تمبكج: وحن الذين لهم الى مارز في ازدهار 
الحركة العلمية والثقافية في مدن السودان الغربي 
في القرن الثامن والتاسع والعاشر الهجري 


عتدما قام سلاطين سنغاي من آل أسكيا برعاية الحركة العلمية 
والثقافية وشجعوها واحترموا العلماء والفقهاء وشجعوهم على البذل 
والعطاء وبنوا المدارس والمعاهد والجامعات بتمبكت برز كثير من رجالاات 
العلم في مختلف الفنون العلمية في مدينة تمبكت من أهل السودان وممن 
توافد إليها من علماء الشمال والمغرب ومصر والحجاز. كما تقدم ذكر 
أسماء بعضهم وكان من أشهر علماء هذه المدينة : 
الفقيه الحاج : 

أول من أورد السعدي ذكره من علماء مدينة تمبكت هو الفقيه 
الحاج جد القاضي عبد الرحمن بن أبي بكر بن الحاج؛ وكان من 
علماء جامعة سنكري» تولى القضاء بتمبكت في أواخر دولة مالي» 
وهو أول من أمر الئاس بقراءة نصف حزب من القرآن للتعليم في 
مسجد جامع سنكري بعد صلاة العصر؛ وبعد صلاة العشاء. وهو من 
العلماء الذين هاجروا أو استقدموا في عهد مملكة مالي الإسلامية إلى 
تمبكت للمشاركة في النهضة الثقافية التي ازدهرت في ذلك الوقت 
والتدريس في جامعة سنكري وكان مقدمه من (بير) مع افيه اليه 
الفقيه إبراهيم وآثر إبراهيم أن يسكن بلدة بنك إلى أن توفي فيهاء وله 
مواقف مشهودة في صد قبائل الموشي الوثنية عن هذه البلدة”''؛ ومن 


)١(‏ انظر تاريخ السودان الباب التاسع ص ۲۷ وفي ذكر علماء تنيكت ويلدة بتك 
قريبة من تمبكت في جنوبها وفبائل الموشي مساكنها جتوب تمبكت . 


ارا 


نسل هذا الفقيه العالم علماء آخرون تولوا مناصب القضاء والتعليم في 

مناطق أخرى من مدن السودان غير تمبكت مثل ناحية بندبغ؛ من قبل 

الحاج أسكيا محمد" . ولم يذكر السعدي ما يشير إلى أن هذا الغقيه 

من أسرة أقيت المشهورة بالرئاسة العلمية فى السودان كله. وإنما أشار 

إلى بعض الأمور التي سبيت الجفاء المؤقت بين أسرة الحاج جد 

القاضي عبد الرحمن الذين كانوا قضاة في بعض الأقاليم في ممئكة 
E‏ 


سنغاي : وبين الفقيه محمود بن عمر أقيت 


وئعل هذا هو السبب في عدم انضمام هؤلاء إلى أسرة أقيت. 
وأفراد أسرة أقيت بضاف إلى اسمهم «أقيت» أو 'أندغمحمد””". 
ونلاحظ من كتب أحمد بابا وتاريخ السسدائ ٠“‏ وتاريخ الفتاش: أن 
الأسماء التي ورد فيها اسم «أندغمحمدة لم ترد فيها كلمة أقيت على 
الرغم من أن الأسرة واحدة. وتفسير ذلك ما ذكره السعدي مر أن 


أسرة أقيت تنقسم إلى فرعين؛ فرع من جهة الأمهات. وفرع من جهة 


الأباء . 
وفرع (ائتقتحت) من جهه الأمهات» وقال عند حديثه عن 
الفقيه أبي عبد الله أندغمحمد ‏ كما سيأتي ۔ ومنه تنسل كثير من شيوخ 


العلم والصلاح. منهم من جهة الآباء ومنهم من جهة الأمهات» ومنهم 
(ey? ١‏ 
من جهتهما معا . 


.۲۸ المرجم السايق ص‎ )١( 

(۲) تاريخ السودات ص ۲۸. 

(5) لفظ (أندغمحمد) من الألفاظ الدالة على التعظيم والتبجيل عند آهل غرب 
أفريقيا في ذلك الوقت. انظر تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفربقيا 
ص 194 مخطوط ونقل هذا عن نشر المثاني لأهل الفرن الحادي عشر والثاني 
عشر لابن الطيب أبي عبد الله محمد ص 158. 

(4) تاريخ السودان ص ۲۸. 

(83) نفس المرجع السابق. 
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العلماء الذين انحدروا من نسل العلامة الفقيه محمد أقيت بن 
عمز بن علي بن يحيى بن كدالة بن يكئ بن نيق بن لف بن يحبى بن 
تشت بن تنفر بن حبراي بن أكنبر بن أنص بن أبي بكر بن عمر 
الصنهاجي الماسني". يعتبرون من أعظم العلماء الذين لهم أثر بارز 
في الحياة العلمية والثقافية في معاهد تمبكت وجامعاتها ويمثلون 
العنصر الغالب في الحركة الفكرية والثقافية في السودان الغربي كله. 
فلذا سينصب الاهتمام على ترجمة أبرز العلماء منهم وأكثرهم تأثيراً في 
المجتمع السوداني. وأبدأ بجدهم بعد أن عرفنا أنهم يتفرعون إلى 
فرعين فرع أقيت وفرع أندغ محمد : 

محمد أقيت : 

هاجر محمد أقيت هذاء جد أسرة أقيت من موطنه الأصلي : بلاد 
ماسئة إلى بلدة (بير) ويذكر السعدي أنه سمع من حفيده هذه الأسرة: الشيخ 
أحمد بابا التنبكتي يروي سبب هجرته من بلدة ماسنة إلى (بير) هو بغض 
محمد أقيت الفلانيين الذين كانوا يجاورونه في السكن فلم يشأ لأبنائه أن 
يتناسلوا معهم. وقال عنه: انه على يقين من عدم مناكحته معهمء ولكن 
يخاف ذلك على أولاده: فقرر الرحيل للا يتناسلوا معهه”"' . 

وبعد هجرته إلى بير رغب في أن يسكن تمبكت ولكن واجهته 
مشكلة خلافية قديمة مع حاكمها اكن ‏ الذي استولى عليها واستقل بها 
عن مملكة مالي المفككة الأوصال في آخر أيامها. ولكن جرت وساطة 
نجحت في التوفيق بينهما فدخل مدينة تمبكت بعد ذلث وكان ذلك في 
منتصف القرن التاسع الهجرى" وأشهر علماء الثقافة الاسلامية واللغة 


)00( قتح الشكور في معردة أعبان علماء التكرور ص ۴۱ وتاريخ السودان مر ١۴۵۔٣۴‏ 

(۲) تاريخ السودان ص ه"  ۳١‏ وتاريخ التعليم الإسلامي في معاهند غربي أفريقيا 
ى 155 

(©) تاريخ السودان ص 75 وهتح الشكور في معرفة أعيان علماء النكرور» ص ٠١١‏ 
الطبعة الأولى للبرتلي الولائي. 


A0 


العربية الذين انحدروا من هذه الأسرة العريقة في العلم وأثرو! الحركة 
العلمية والثقافية الإسلامية في تمبكت ومدن غرب أفريقيا هم: 

١‏ الفقيه أيو عبد الله أندغ محمد بن محمد بن عشمان بن 
محمد بن نوح ووصفه السعدي وصاحب فتح الشكور يأنه معدن العلم 
والفضل والصلاحء ومنه تنسل كثير من شیوخ العلم والصلاح ؛ وهو جد 
جد أحمد بابا لأمه» وكان فقيهاً تولى القضاء بتمكبت في أواسط القرن 
التاسع الهجري. وحكى السعدي عن أحمد بابا أنه أول من خدم العلم 
“؟. وكان أندغمحمد من شيوخ سنكري وعلمائه الذين قاموا 
بدور بارز في جامعة تمبكت التي تمثل إحدى المنارات للتقدم الفكري 
والثقافي في العامل. وأهم مركز تعليمي في وسط وغرب أفريقيا إبان 
ازدهار الأمبراطوريتين الإسلاميتين مالي وسنغاي. ولم يذكر السعدي 
والولاتي صاحب فتح الشكور تاريخ وفاة هذا العالم ولا مولده. 


من أجداده 


1 5 عمر بن عونق 

وهو والد جد الشيخ أحمد بابا التنبكتي. وكان عالماً صائحاً 
تتلمذ على الفقيه القاضى مودب محمد الكابري. وكان حياً حول بداية 
الشلث الثاني من القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلاديء لأن 
شيخه الفقيه مؤدب الكابري أدرك علماء من تمبكت في أواخر درلة 
مالي الإسلامية" . وكان الشيخ عمر بن أحمد هذا من فقهاء وعلماء 
حامعة سئكري الذين قاموأ بإثراء الثقافة الإسلامية واللغة العربية فى 
المنطقة كلها لا فى تمبكت وحدها. 

©“ المختار النحوي : 


)١(‏ المرجعين السابقين تاريخ السودان وفتح الشكور في المكان نفسه. 
(۲) انظر تاريخ السودان ۲۸ وكفابة المحتاج لأحمد بابا مخطوط ۲۷. 


١45 


لتضلعه في هذا الفن: وكان عالماً بكل فن من فنون العلم» عاصر هو 
وأبره الفقيه يحيى التادلسي» وتوني في أواخر العام الثانى والعشرين 
بعد تسعمائة”''. حوالي سنة 1811 م وكان من شيوخ جامعة سنكري 
وعلمائها الذين ساهموا فى بناء قواعد النهضة الثقافية وازدهارها فى 
غرب أفريقيا بصفة عامة وفي تمكبت بصفة خاصة. 

2 عبد الرحمن ب عمر: 

هو الفقيه العالم عبد الرحمن بن عمر بن جين أخو ألفقيه 
المختار النحوي. كان من الفقهاء المتخصصين في تدريس كتاب 
التهذيب للبرادعي » وقد وصفه السعدي بالتقوى والحله”"' . 

هن حيدق برقء بن ایس بن نو أبو العباس : 

وكان من العلماء الأتقياء المترفعين عن أغراض الدنيا 
المتراضعين لله وكان من شيوخ سنكري وتخرج على يذيه جماعة كثيرة 

ا للا a E Eu‏ وا 

من شيوخ العلم من المتأخرين من آهل سنكري”” وهو من الشيوخ 
اللامعين في العلم في عهد ازدهار الثقافة الإسلامية فى أمراطورية 
سنغاي . 


2 ابو 333 الله س المختار النحوي : 


هو أبو عبد الله أن محمد بن الفقيه المختار النحوي بن 


مسجد سنكري وهو منصب علمي عظيم في ذلك الوقت تسلمه من 
شيخ الإسلام أبي البركات الفقيه القاضي محمود عند كبر سنه وعجزه 


() تاريخ السودان ھن ۸ ۹ وفتح الشكرز ضفن ١١۴‏ . 
)( تاريخ السودان ص ۲۹. 
)۳( السحدي ص ۹ ومح الشكور ص 8؟. رل کر السعديي ناریبد ونانه. 


وقال صاحب تح الشكور :. (لم أن على تاريخ وفاته رحمه الله). 


AY 


عن القيام بمهام المنصب. وقد وصف السعدي أبا عبد الله بن المختار 
بأنه عالم تقى ورع متواضع وائق باللهء وله صيت في العلم بعلوم اللغة 
العربية . 

وهو ممن تخصصوا في تدريس كتاب الشفاء للقاضي عياض 
وسرده في شهر رمضان المبارك بمسجد سنكري. وكان مادحا 
اف انه لوز . 

۷ . أبو عبد الله محمد: 

هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن الإمام أندغ محمد ابن الفقيه 
المختار النحوي السالف ذكرء ركان مثل والده نرا كتاب الشفاء في 
رمنضآاة بعة موت أبية قن مسجند ستكرئ.:وظل مدرسا قن امح 
سنكري حتى وافته المنية . ولم يذكر السعدي تاريخ وئاته؟؟ 

الفقيه المختار بن محمد: 

هو الفقيه المختار بن محمد بن الغقيه المختار النحوي بن 
أندغمحمد» كان مثل أسلافه في القيام بالتدريس ومدح الرسول ية 
وذكر السعدي أنه كان مبالغاً في مدح الرسول ية وخاصة بعد حجه 
وزيارتة للمديئة المتورة”".. وهو الذي حمل رصالة تحية ودعاء بعد 
حجه من الشيخ السيد محمد البكري العالم المصري المترفى سنة 
۷ م إلى أسكيا نرح بن أسكيا داود ويدعو له فيها بالإعزاز 
والإكرام والدعاء له بخيري الدنيا والآخرةا"؟ 


)١(‏ تاريخ السودان س ا لكر السعدي ناريخ وفاته. وانظر نتح فتح الشكور ص 
۷ 78 وذكر الولاتي أنه لم يقف على تاريخ وفانه. 

(۲) تاربخ السودان صر 55. 

(۳) تاربخ السودان ص ۲۹ وفتح الشكور ص ٠٩۷‏ وتاريخ الفتاش ص ۱١۷‏ ۔۸١1.‏ 

)٤(‏ انظر تاريخ الفناش ص ١١7‏ 158. وتاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غرب 
أقريبيا ص 154. 


۱A۸ 


4 أحمد بن أندغمحمد : 

وهو أبو العباس الفقيه أحمد بن أندغمحمد بن محمود بن الفقيه 
أندغمحمذ الكبير وصفه السعدي بالذكي الفطن العالم بغنون العلم من 
الفقه والنحو والأشعار وغير ذلك”'2. وهو من الذين ظهر لهم أثر بارز 
في. ازدغان العقاقة الإسلامية العربية إلى أبعد الحدود. في طول البلاد 
وعرضها في أيام ازدهار أمراطورية سنغاي الإسلامية". 

٠١‏ _ عبد الله ابن الفقيه أحمد بري: 

هو أبو محمد عبد الله بن الفقيه أحمد بري بن أحمد بن الفقيه 
أندغمحمد الكبيرء وهو من ذريته من جهة الأب والأم لأن أمه أخت 
الفقيه أبي العباس أحمد بن أندغمحمد. كان مفتياً شرعياً في زمانه» 
نحوياً لغوياً متواضعاً واشتهر في زمانه بمعرفة علوم القرآن» وتوثيق 
الأصائيت: ومن أسباطه شيوخ الإسلام الثلائة وأئمة الأعلام: الْمقيه 
عبد الله والفقيه الحاج أحمد» والفقيه محمود أبناء الفقيه عمر بن 


زرف 
مسد فت ٠‏ 


N‏ الفقيه عيد انه بن مر المولود سنة ۸٦٦‏ والمتوفى م4 
4 4 : 


هو الفقيه عبد الله بن عمر بن محمد أقيت بن عمرٌ بن علي بن 
يحيى الصنهاجي المسوفي شقيق جد أحمد بابا (أحمد بن عمر) 
وصفه أحمد بابا: (بالحافظ الزاهد الورع والتوقي)ء وكان من الفقهاء 
الحفاظ الذين قاموا بالتدريس في تمبكت ونشروا الثقافة الإسلامية في 


ربوعها. ولم يكتف بالتدريس في تمبكت وحدهاء بل درس أيضاً 


.۳١ تاريخ السودات ص‎ )١( 
.18٠ . 1۷۹ تاريخ القتاش صن ۱۷۸ ۔‎ )۲( 
.۴۰ ليف تاريخ السودان ص‎ 

(4) إنظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص .٠١١‏ 


١ 


بوالاتا. وترفي بها. ومن تحريه أنه كأن له خادم يبيع اللبن ويجمع 
ثمنه فباعه مرة بعد المغرب ثم أطلعه على ذلك بعد أن خلط الخادم 
ثمنه مع غيره من ماله فتصدق بالجميع لأجل تعاطيه البيع بالليل. 
وان اغالا له بال : 


ANE:‏ بن عمر المتوفى تك NEY‏ ۾ 


هو أحمد بن عمر بن محمد أفيت بن عمر بن علي بن 
محمد أقيت بن عمر بن يحيى التكروري التنكبتي ۔ جد أحمد بابا 
. وعرف بالحاج أحمد»ء أكبر الأخوة الثلاثة المعروفين في قطرهم 
بالعلم والدين. ووصفه أحمد بابا بأنه كان خيراً فاضلاً صالحاً 
متورعا محافظا على السنة والمروءة والصيانة والتحري محبا في 
البي يف وصحبه وملازماً لقراءة الشفاء للقاضي عياض معتنياً بهء 
فمقيها نحويا لغويا عروضيا محصلا بارعا حافظا معتنيا بتحصيل 
العلم ونسخ كتبه» كتب بخطه عدة دواوين كثيرة وجمع يرا عق 
الفوائد والتعاليق: أخذ العلم عن جده لأمه وكان قاضي تمبكت 
وعلى أهل ولاتن: أخذ النحو عن خاله الفقيه مختار. ثم ارتحل 
الد المشرق فحج عام 89٠‏ ه ولقي السيوطي وخالد الوقاد 
الأزهري إمام النحاة وشارح الترضيح وغيرهما ثم رجع إلى بلاده 
في زمن سني علي ملك سنغاي. وزار بلاد کنو وغيرها من بلاد 
السودان. وجلس للتعليم ودرس العلم فأخذ عنه جماعة منهم أخوه 
الفقبه القاضي محمود بن عمر قرأ عليه المدونة وغيرها ولم يزل 
دؤباً مجتهداً في تعليم العلم وتحصيله حتى توفي ليلة الجمعة من 
ربيع الثاني عام 447 ه عن نحو ثماتين سئة: وطلب للإمامة 


(۲) نبل الابتهاج ص ۸۸ ۔ ۸۹ وتاريخ السودان ص 7". 


۱۹۰ 


فامتنع فضا عن غيرها وترك أولاداً م 


۴ اجك بن امف بن ار 3ق 26۹ : 

تقدم له ترجمة في العلماء الذين رحلوا في طلب العلم ف 
المشرق الإسلامي ثم عادوا إلى أوطانهم وجلسوا للتد: ريس في جوامع 
تمبكت وغيرها من مدن الشودانء إلا أنه نظراً لقوة تاثيره فى الحركة 
العلمية والثقافية فية التي ازدهرت في تمبكت وسائر بلاد السودان في ذلك 
الزمان» و أثره ونقاء آثاره العلمية؛: فلذا! زات إعادة الترجمة له 
في الذين ساهموا في الحركة الثقافية والنهضة العلمية التي تمت 
وأزدهرات في تمہ تضيكت في بلك الغترة . 

وهذا الفقيه العالم المصلح هو والد العلامة الفقيه المؤرخ أحمد 
بايا التتبكتي . 
حياته العلمية: 
E Si‏ ذل عئة أبئه ا ek‏ كان علامة فا ذكياً داركاً 
محا ا ما ازا اا منطقيا . أخذ العلم عن إمام بلذه عمه 
محمود بن عمر وغيره. ورحل للشرق للاستزادة في العلم 5 فحج ته 
هده وزار المديئة ولقي في مصر بعض مشاهير العلماء في ذلاك 
الوقت منهم الك خ الناصم ر أتلقاني؛ والشريف يوسف الأرميوطي تلميذ 
السيوطي وجمال اندين ابن الشيخ زكرياء والشيخ التاجوري 
والأجهوري وغيرهم من هذه الطبمة؛ فاستفاد منهمء ولقي بالحجاز 


)١(‏ المج جعين السابقين في الصفحات نفسها تقدم الحديث عله فيمن رحل إلى 


المشرق لمطلل العنم من علماء السودان الغربي ثم عادوا 5 بلادهم ونشرو' 
لعفاف الاسلاية في ربوعها. 


(") ثيل الابتهاج مس 47 وما بعدهاء وفتح الشكور ص ۴١‏ وتاريخ السودان ص ؟4. 
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بمكة والمدينة جماعة من كبار العلماء هم أمين الدين الميموني وابن 
حجر المكي؛ والملائي؛ ويركات الحطاب''' وعبد العزيز اللمطي» 
وعد المعطي السخاوي › وعبد القادر الفاكهاني و كير لم : وأجازه 


إفف ا" ٤‏ 
4 بم عاد 


بعضهم. ولازم أبا المكارم محمد البكري وقيد عنه فوائد 
إلى بلاده وجلس للتدريس والتأليف والإفادة. وألف شرح مخمسات 
العشرينيات الفازازية لابن مهيب في مدح النبي 25 ولم بكملء وشر 

منظومة المغيلي في المنطق شرحاً جامعاً حسناً وكتب حاشية على شرح 
التئائي على خليل نبه فيه على مواضع السهو منه وقطعا على مواضع 
من خليل وشرحاً يسيراً جداً على جمل الخونجي» وعلق على صغرى 
السنوسي والقرطبية؛ وألف في الأصول ولم يكمل. جلس لتدريس 
صحيح البخاري في رجب وشعبان ورمضان لمدة خمس وعشرين سنة 
ثم صحيح مسلم كذلك حتى توفي وهو يدرس مسلء"". وآخذ عنه 
العلم أشهر علماء تمبكت من بعده منهم الفقيهان العلامتان الأخوان 
محمد وأخوه أحمد ابنا الفقيه محمود بغيع أخذا عنه الأصول والبيان 
والمنطق وغيرها. وعبد اله وعبد الرحمن ابنا الفقيه محمود بن عمر 
قبت ازابقة. اخم بايا وقال تمن اشن وخضرت: أناتغلية آشياةعدة 
وأجازني جميع ما يجوز له وعنه كتب لي بخطه وسسعت بقراءته 
الصحيحين والموطأ والشغاء. وغير هؤلاء من العلماء في تمبكت وغار 
وجنى وغيرها ممن أخذوا عليه وكان رحمه الله رقيق القلب عظيم 
الجاه وافر الحرمة عند الملوك وكافة الناس . نفاعا بجاهه»: ولا ترد له 


شفاعة. ويغلد ل الملوك ممن دونهم وينقادون له ويزورونه في 


3 هو بر کات بز محمد بن غد الو حمن ازحعلاس المكى الەتوتى مده ۹۸۰ھ انضر 
شجرة انور الزكية . 
قف یر الابتهاج صن ٩۳‏ ۔ 45. وتاريخ السودان ص 57 وفتح الشكور ص ۲۹ .١‏ 


RR وم‎ 


۹۲ 


داره» ولما مرض في غاو عاصمة سنغاي كان السلطان أسكيا داود 
أعظم سلطان في السودان في ذلك الوقت وهو سلطان أمراطورية 
سنغاي كان يزورء ويأنيه بالليل ويسمر عنده حتى برىء احترماً له» 
وكان جماعاً للكتب وافر الخزانة محتوية على كل علق نفيس سموحاً 


ااا '*..... 


8 القافي مهحسوه اقح 4ه ٥ة‏ ه/ 115 
7 


ام 

هو شيخ الإسلام أبو البركات الفقيه القاضي محمود بن عمر بن 
محمد أقيت بن يحيى التنبكتي””"ء قال عنه أحمد بابا في النيل: أبو 
الثناء وابو المحاسن» عالم التكرور وصالحها ومدرسها وفقيهها وإمامها 
بلا مدافع : كان من خيار عباد الله الصالحين العارفين به دا ثبت عظيم 
في الأمور رهدى تام وسكون ووقار اشتهر غلمه وصااحه فى اليلاد» 
وطار صيته في الأقطار شرقاً وغرباً. وظهرت ديانته وورعه وصلاحه 
وعدله فى الفضاء ونزأهتهغ 2 يخشخاف قى أئله نومة لائم: يهابه 
السلاطين فمن دونهم ويزورونه في بيته فلا يقوم لهم. ولا يلتفت 
إليهم» ريهادرنه بالهدايا والتحف» وكان شيخاً كريماً جواداً يقرق ما 
يهدى له بين الناس. تولى القضاء عام 4٠4‏ فشدد في الأمورء وسدد 
وتوخى الح في الأحكامء فظهر عدله بحيث لا يعرف له نظير في 
له فانتفع به بشر كثير وأحيا العلم بتلك البلاد واشتهر علمه هناك وكثر 
طلبته فى حلقة تذريس الفمّه؛ نجب منهم جماعة كثيرة» وكان أكثر ما 


)00 انفذر تاريخ حياءً هذا العالم الجليل في كداب فح الشكور ص ا رذ 
ركاب انه نيل الابتهاج ل ل O‏ وتاريخ السودان ص ,.)/٤١‏ 
(۲( ثيل الابتهاج الو ا E‏ وتاربخ السودان صن 0 


رع انظر المر جعين التبقين:- 


14۳ 


يدرسه المدونة والرسالة» ومختصر خليلء والألفية وغيرهاء وعنه انتشر 
قراءة خليل هناك في غرب أفريقياء وكان طلبته يسجلون دروسه عن 
مختصر خليل وتعليقاته عليه فأخرجوها شرحا في مجلدين» وانتشر هذا 
الشرح هناك”'. حج القاضي محمود عام 418 ه فلقي في حجه 
جماعة من مشاهير علماء المشرق أمثال إبراهيم المقدسي؛ والشيخ 
زكرياء والشيخ القلقشندي › واللقانيين وغيرهم من علماء مصر واشتهر 
عندهم بالعلم والصلاح. ثم عاد ا يلاده ولازم التدريس والإفادة 
ااذ ل م 
وإنغاذ لحو, : 

وأخذ عنه العلم والد أحمد بابا كما تقدم وأولاده الثلاثة القضاة : 
محمد والعاقب وعمر. وغيرهم توفي رحمه الله سادس عشر من 
رمضان سنة 00ھ والقاضى محمود من أبرز علماء أسرة اك 
وأكثرهم تأثيراً في مدارس تمبكت وغاو في عهد أسكيا الحاج محمد 
عاهل أمبراطورية سنغاي“ . 

: “¥۳۴ القاضى محمد بن محموذ: 64 نحن‎ © ٥ 

هو القاضي محمد بن محمود بن عمر بن محمد أقيت تولى 
القضاء بعد وفاة أبيه و صغه أحمد بأبا بأنه كان على ما أخبر به والده ۔ 
ذا فهم ثاقب وذهن صافء فهاماً دراكاً من ذهاة الناس'2. كان عالماً 
تعليق عئى رجز المغيلي في المنطق وقد تتلمذ عليه والد أحمد بابأ 


(1) نيل الابتهاج ص 555 وتاريخ السردن ص ۴۸. 
(؟) أنظر المرجعين السابقين. 

50) المر جعي الساقين ‏ 

(5) المرجعين السابقين وتاريخ الان عَجى :ولا ۷ 
)٥(‏ اليل ص .,"5١‏ 

:0) نا 


e 


الابتهاج س Es‏ 
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ودرسه البيان والمنطق وغيرهما وأخذ عليه غيره من علماء تمبكت 
: 2 اينات 5 . 7 زفة 
وعيرهم . توفي في صفر سنة “الاأه ‏ . 

القاضى العاقب بن محمود أقيت: 417 41وو:. 


عمر بن علي بن يحبى التنبكتي» قال عنه أحمد بابا في النيل: أ انه كان 
مسدد في أحكامه . صلبا في الق ثبتا لبت فيه لا تأخذه في الله لومة لائم 
قري بویا ف لامور احاح فی کرت فیا خلر. جنمورا خی 
السلطان فمن درنهء وقع له معهم وقائع وکانوا يخضعون له ويطاوعونه فى 
كل ما آرادء إقازاي ما يكره عرزل نفسه عن القضاء وس ابه كع 
يلاطفونه حتى يرجح وقع له مرارا. أخذ العلم عن أبيه وعمه. ثم رحل 
إلى المشرق وحج ولقي الشيخ الناصر النقاني وأبا الحسن البكري» 
والشيخ البسكري وغيرهم من هذه الطبقة » رأجازه اللقاني جميع ما يجوز 
له وعنهء وقال أحمد بابا: وأجازني هو كذلك وكتب لي بح وقان 
عنه السعدي : أنه قد ملا أرضه بالعدل بحيث لا يعرف له نظير في ذلك 


من جميع الفاق . . وقد مر بنا جانب من إصلاحاته ! 1 حد . 


۷ _ القاضي عمر بن محمود أقيت أخو العاقب. ت سئة 


- 


۳ هر المواقق سنة 20.9648: 


هر القاضي عمر بن محمود بن عمر بن محمد أقيت. أخذ العلم 
عن أمية وبرع في علم الحديث والسير والتاريخ وأيام الناس› وبلغ 


)23 تاريخ السردان ص ۴۳ . 14" وئيل الابتهاج ص .۳٤١‏ 

E التين. ص‎ ١ 

(۳) غبل الابتهاج لم 5 

(4) انر ليل الابتهاج ۲۱۸ . ۲۱۹ وذكر أنه توفي في أحد عشر من شهر رجب عاه 
54١‏ ه. 

() تاريخ 'لسودان ص 4". 

250 فح الشخرر في معرفة أعبيان علماء التكرور ص ۱۷۸. 


1۹45 


الغاية القصوى في الفقه» حتى قال عنه بعض من عاصره من الشيوخ 
أنه لو كان موجوداً في زمن ابن عبد السلام بتونس لاستحق أن يكون 
مفتياً فيه" . قلت وهذه العبارة التي حكاها السعدي عن بعض العلماء 
دليل واضح على مكانة هذا العالم في العلم» ويرهان ساطع أيضاً على 
أن علماء غربي أفريقيا في ذلك الزمان كانوا لا يقلرن في مستواهم 
العلمي والفكري والثقافي عن علماء المغرب. بل قد فاق بعضهم علماء 
شمال أفريقيا والمغرب في أيامه مثل الشيخ أحمد بابا الذي اعترف بعلمه 
وتفوقه على من سواه من العلماء في وقته وعلماء المغرب”” . 

تولى الشيخ عمر بن محمود قضاء تمبكت في آخر يوم من شهر 
محرم سنة ۹۹۳ه بعد أن رفض ذلك حتى كتب له أسكيا سئطان 
سنغاي أنه إن لم يقبلها يوليها الجاهل» وكل ما حكم به انجاهل لا 
کا قدا ونی اشا الا ع 

توفي رحمه الله سنة ٠٠١7‏ ه في مراكش وهو من علماء تمبکت 
الذين حلت بهم كارثة تنبكت أيام غزو منصور الذهبي ملك مراكش 
لبلاد السودان. وقد نعل هو وخيار علماء السودان مصفدين بالسلاسل 
بعد إعدام الكثير منهم في تمبكت: وتدمير مكتباتهه العلمية**: كما 
ميات تان ذلك تد اللحديف على أثر قرو الجيشن المراكشي عل 
الثقافة الإسلامية في تمبكت وغيرها من بلاد السودان. ۰ 

- أحمد بن محمد بن سعيد سبط الفقيه محمود بن عمر من 


جهة أمه: 


40 تاريخ السودان ص 6”. 
e ((‏ لك في ترجمته من كتاب فح الشكور ص ۳3 ۔ 3*7 تجد کف فاق 


ا ون وساثر بلاد السودان والمغرب. وانظر اقا ترجمئه لننسه في 


(۴) فت الشكور ص ۱۷۸. 


(14) المرجم السابق وناريخ الفتاش 14 وتاريخ النيودات عن ١97١‏ 


1045 


عالم فقيه كان من علماء تمبكت المتضلعين في الفقه ومن حفاظ 
القران الكريم المتقنين» ومن مدرسي تمبكت المشهورين. أخذ العلم 
عن جده لأمه الشيخ محمود بن عسو أقيك: ودرس عليه الرسالة 
ومختصر خليلء وأخذ عن غيره المختصر والمدونة: وجلس للتدريس 
من عام 459 ه إلى حين وفاته» وتزاحم عليه طلاب العلم وانتفعوا 
به""“. وذكر أحمد بابا في نيل الابتهاج: بأنه أخذ عنه العلم الأخوان 
الفقيهان: الشيخ محمد بغيع وأخوه أحمد. قرءآ عليه الموطأ والمدرنة 
ومختصر لخليل؛ وغيرها وله استدراكات في الفقه وحاشية لطيفة على 
خليل اعتنى فيها بالنقل واعتمد على نقل البيان والتحصيلء وقال: إنه 
عست ووت وسو هي وكان مولده سنة 411 ه وتوفي في 


مرم تة ۹۹ر : 


۹ ۔ بابكر بير ۹۳۲ ۔ ۹۹۱ ھ/ ۱٥۲١‏ ۔ ۱۸۴ : 


هو الفقيه أبو بكر المعروف بباكر بير بن الحاج أحمد بن 
عمر بن محمد آقيتء وهو نموذج خي للعلماء الذين يبذلون النفس 
والنفيس في سبيل العلم وطلابه: كان رحمه الله يقوم بالتدريس في 
تمبكت وينفق على تلاميذه المحتاجين وعلى الأيتام وعلى كل تلميذ 
١ض‏ 

وذكره أحمد بابا: أنه أول من قرأ عليه علم العربية ففتح الله 
عليه في مدة قريبة بلا عناء. ووصفه بأنه من خيار عباد الله الصالحين 
رفض الدنيا والرغبة عن زهرتها مع ما أوتي أهل بيته حينئذ من الرئاسة 


(۲( نيل الابتهاج ص 16 وتاريخ السودثن ص ذا وفتح الشكرر ص A‏ 
)۴( المراجع السابقة . 

)£( نبل الابتهاج ص 1۲ وتاريخ السودان ص E‏ 21 

(ه) المرجعين السابقين . 

(0) تاريخ السودان ص ۴۲ وص .1١‏ 


4۷ 


والدولة. وقال: ما رأيت قط مثله ولا من يقرب مئه في معئأه: له 
تاليف في التصوف وغيره» منها معين الضعقاء؛ اسر ب رحل 


TT 


خاصة نظراً لأثره البارز في العلم وشهرته في السودان والمغرب وحركته 
الإصلاحية في السودان» وهو أكثغر علماء السودان الغربي تأثيراً في ازدهار 
العلم والثقافة الإسلامية فى تلك المنطقة بل وفى المغرب أيضاً وهو عمدة 
الحركة العلمية والثقافية في السودان؛ ومرجم العلماء والمؤرخين والباحثين 
عن الحياة العلمية والثشافية فی تلك المنطقةء لذ! وجب إفراده بالحذيث عن 
أثره فى الحركة العلمية والثقافية فى تلك الفترة. 

وكل هؤلاء العلماء الذين تقدم ذكرهم بأنهم من العلماء الذين 
لهم آثر بارز في الشهرة العلمية والثقافية التي اشتهرت بها تمبكت وغاو 
وتميزت بها مدينة تنبكت عن غيرها حتى أصبيحت مركز الدين وانعلم 
أشهر العلماء الذين ساهموا فى ازدهار الثقافة الإسلامية 
٤‏ جامعات تميكت ومدارسها من غدر أسرة آقىت فهم: 

: القاضى الغقيه العلامة أبو ید إلله مودت محمد الكابري‎ Eh 

كان من أصحاب الحلقات الدراسية في جامع سنكري حيث كان 
خف بود بالظلية من الماوناتيين اهل المرب المجهديق اف 
العلم". وموطن هذا العالم شيخ الشيوخ هو كابرا (ميناء تمبكت 
الشهير الذي يقع على نهر النيجر) ثم انتقل إلى تمبكت وتوطتها في 
القرن التاسع . ولم يكن القاضي مودب هو الوحيد من علماء كابرا في 
للق نيل الايتهاج ص .٠٠١‏ 


(۲) المراجع السآبقة في الصفحات نفسها. 
(6) تاريخ السودان ص .٤١۷‏ 


۱۹۸ 


تمبكت بل كان معه الكثيرون من العلماء الذين انتقلوا إلى تمبكت من 
كابراء فقد ذكر السعدي أن الذين دفنوا معه في روضته ثلاثون عالماً 
عن لما کر 55 دليل على أن مدينة تمبكت كانت محط أنظار 
العلماء والطلاب من جميع أرجاء غرب أفريقيا بل من جميع أنحاء 
العالم الإسلامي في ذلك الوقت» بعد ازدهار الحركة العلمية فيها 
واشتهارها عالميا بأنها من أهم مراكز الدين والعلم والثقافة والتجارة في 
العاله”2. وكان الكابري شيخ الشيوخ الذين عاصرحم في تمبكت أمثال 
الشيخ عبد الرحمن التميمي الذي استقدمه السلطان منسى موسى من 
مكة المكرمة أثناء حجه. وهو جد القاضي حبيب» والغقيه أندغمحمد 
الكبير جد القاضي e‏ ت والفقيه عمر بن محمد أقيت» 
والعلامة يحيى الاو 2 ه تلميذه الفقيه يحيى التادلسي في 
الین وعشرين بيا من ابد بين 8 مكانة هذا العالم وأنه من مشاهير 
العلماء وأنه كان يسلك في طريقه الشرح وتوضيح المعاني والأحكام: 
الأسلوب المبسط لتقريب الفهم وتسهيل الاستيعاب مع التعمق في 
الدررس والمصابرة الطويلة في التحضير”©؟. 


11111 


يثير هموم القلب فقد مید فقيه حليم حامل للفراتد 


ب يثير هموم القلب من كل واند 


۱7( المرجع السايق ص 8 

(؟) انظر دولة ماني الإسلامية ص 1507 118 - ١594‏ وأمبراطورية غانة الإسلامية 
ص 12١‏ وتاريخ السردءن ص 5 وتاريخ الفتاس ص ل ل 

)۳( تاریخ السودان ص ¥ 

(5) انظر تاربخ السودان ص 448 44 رمملكة سئغاي ص ۱٤۸‏ ۔ .١144‏ 

(0) السميدع فتح السيز وال اليد الخزيمة االشريف التي اموا الاكناف» 
والشجاع رالات والرجل الخفيف في حرائه» الات تعلق على هذه المعاني 
لغة: انظر القاموس ا«لمحيط فصل السين؛ باب العين ج ۳ ص .5١‏ 


١0 


بحسن تعليم مقرب فهمه وقتاق تهذيب بحسن الفوائد 
قحم الأسناة مؤدب ذي النهى رباطاً متسارا أمره في التزايد 
فيا عجباً هل بعده من مبين وياعربا هل بعده من مجالر”) 

فهذه الأبيات توضح لنا الطريقة التي يتبعها هذا العالم الجليل في 
التذريس و ضبيره على المكاقضة في المسائل الممسختلفة مم طلابه حتىن 
يتمكنوا من بلوغ أهدافهم من التحصيل . 

١‏ من فحول علماء جامعة سنكري وإمام مسجد محمد نض 
في القرن التاسع الهجري: العلامة الفقيه يحيى التادلسي المتوفى سنة 
5ه 


هو يحيى بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الثعلبي بن يحيى 
البكاء بن أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن 
هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن 
أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي عه" هكذا ذكر السعدي نسب هذا العالم ونم يذكر 
مستنده ولا المصدر الذي اعتمذ عليه في سياق هذه السلسلة. وزعم 
أن هذا العالم الفقيه قدم إلى تمبكت فترة ولاية كي محمد تض بين 
عام ۳۷ھ وام ٩۸۷ھ‏ على تمبكت وأنه تلقاه 5 قدومه بالترحاب 
وأكرمه غاية الإكرام وبنى مسجداً وجعله إماماً فيه» وعرف هذا 
المسجد رسكيه سيدي جج ولح الفاية التسترى في العلم 
والصلاح» وانتشر ذكره في الآفاق: وامتدحه عميد أسرة أقيت في 
العلم : القاضي محمود بأنه أفضل من دخل تنبكت من العلماء؛. ركان 
الشيخ بخيى. التاذلسي مثالا للعائم. العامل بعلمة» فقذ كان يعمل 
بالمعاملات التجارية لسد حاجته حتى لا يحتاج إلى الناس في شيء 


.44 تاريخ السودان ص‎ )١( 
.٠١ تاريخ السودان ص‎ )۲( 


من أمور معيشته» وذلك ال جانب قيامه بالتدريس وإمامة مسحده 
وكان يدرس في مسجده وبيته وجامع سنكري أحيانا. وكان يقول لطلبة 
سنكري عند تدريسه إياهم: يا أهل سنكري كفاكم سيدي عبد الرحمن 
الوس 4 وقد تقدم بحض شعره في راء شيخه مؤدب محمد 
الكابري. 


(¥ 


۲ - الفقيه القاضى الإمام/ كاتب موس 


وهو من أئمة المسجد الجامع الكبير في تمبكت المشهورين رذكر 
السعدي بأن جميع أئمة هذا الجامع من التوهائيين وأن آخر الأئمة من 
السود الفقيه القاضى كاتب موسى وذكر أنه مكث فى الإمامة أربعين 
صحة وعافية بين سببها عندما سئل عن ذلك. وقال السعدي أنه من 
علماء السودانيين الذين رحلوا إلى فأس لطلب العلم بأمر من السلطان 
العادل سلطان مالی منسی عمو سى, فلم انتهى من دراسته بشاس عاد ان 
بلاده مالي وقدم معه الفقيه عبد الله البلبالى الذي استقذمه منسى موسى 

: .ع = 1 إفرف 
جميع ائمته منذ تأسيسه من السود . 


وكان الفقيه كاتب موسى إلى جانب توليه منصب الإمامة في 
الجامع الكبير والتدريس فيه يشغل منصب القاضي» ولا يقضي بين 


)١(‏ انضر تاريخ السودان ص 494 . ٠١‏ . ١ه‏ والتعنيم الإسلامي في معاهد غرب 
أفريقيا من القرن ۸ . ١4‏ ها ص ۲۱۳ . 5١9 2 7١4‏ نقل ما في تاريخ 
السودان. 

(۲) ولم يذكر السعدي اسمه الكامل وإنما ردد اسمه بكاتب موسى. انظر تاريخ 
السودان ص ٥٩۷‏ كما لم يذكر تاريخ ميلاد: ولا وفاته. 

(۳) تاريخ السودان ص .٥۷‏ 


الناس - كما يقول السعدي ‏ إلا فى رحبته سس دبي في وراء دار» من 
جهة المشرق يتصضب به المنصة تحت شجرة كبيرة وهو من علماء 
السودان البارزين الذين ظهر أثرهم جليا في نمو الحركة الفكرية 
والثقافية وساهموا بقسط وافر من العلم في ازدهار الحركة العلمية 
المباركة في السودان الغربي كله وفي مدينة تمبكت بصفة خاصة التي 
أصبحت كعبة الثقافة والعلوم في السودان آنذاك". 


۴ _ مسر بوب الزغراني التنبكتي : سب لقيياة الزغرانيين في 
غرب السودان الغربي وكان رحمه الله عالما فاضلا خيرا صالحا نادر 
المثل في قبيلته. وقد اشتهر بالعلم والصلاح على الرغم من أنه ينحدر 
من قبيلة الزغران التي يصفها السعدي والتواتي بأنها لا تعرف بالصلاح 
ولا بحسن الإسلام”'". وهو صاحب الفقيه محمود بن عمر. وكان من 
أهل الثقة العلمية عند أسرة أقيت. وقد تتلمذ عليه الفقيه 
عبد الرحمن بن الفقيه محمود بن عمر أقيت في أول الأمر حتى أنه 
كان يحترم كل زغراني لأجل شيخه مسر بوب» وذكر السعدي أنه كان 
في مدرسته ذات يوم فأذنه الناس بجتازةء فقال: من هو؟ "قيل 
زغرانيء قال نصلي عليه لأجل الشيخ مسر بوب فخرج فصلى 
عليه" . وهو من المساهمين في نشر العلم والثقافة الإسلامية في 
تمبكت والسردان كله. وقال صاحب فتح الشكور: أنه لم يقف على 


5-7 وى (f)‏ 
تاريخ وفاته ٠‏ 


8 الققية صديق اتعلى المتوفن نة ۹۷۳ : 


.18٠ . ١9/4 المرجع السابی وتاريخ الفتاش ص ۱۷۸ ۔‎ )١( 

(۲) تاريخ السودان ص 2١‏ 07 وفتح الشكور في أعيان علماء التكرور ص .٠٤١‏ 
(۴) المرجعين السابقين. 

(4) فتح الشكور ص ١547‏ ولم يذكر السعدي أيضاً مولده ولا تاريخ وفاته. 

18 فتح الشكور ص‎ (e) 


e 


هو الغقيه صديق بن محمد تعلى الكابري الأصل والجنجوي 

ولف إمام المسجد الجامع الكبير بتمبكت وأحد علمائه البارزين. 

والفقيه الصديق وصفه السعدي بأنه كان عالماً فقيهاً فاضلا خيراً 
صالحاء وهو من علماء بلدة جنج القريبة من تنبكت والمجاورة لهاء 
جاء إلى اا ب العلم والمعرفة والثقافة في هذه 
المدينة التي أصبحت كعبة العلم يقصدها العلماء وطلبة العلم. رحل 
إليها هذا العالم الفقيه وتوطنها على الرغم أنه كان صاحب مدرسة في 
بلدته جنج وفيها طلبته النجباء والرواية التي ذكرها السعدي وغيره في 
سبب رحيله من جنج إلى تمبكت وترك مدرسته وطلبته تدل على مدى 
حرص هذا العالم على الاستزادة من العلم كما ترضح لنا مدى ما 
وصلت إليه مدينة تمبكت من التقدم العلمي والثقافي ومدى تقدم الفكر 
الإسلامي فيها. 


فقد قال السعدي وصاحب فتح الشكور: إن سبب رحيله إلى 
تمبكت وتوطنه فيها: اله صو سالة من سائل اق في مدرست 
يوم انرا وهناك من طلبته الذي ارتحل إلى تمبكت 0 قرأ 
عليه ما قرأ ثم رجع إلى جنج. فقال: صورة هذه المسألة ليست 
كذلك على ما سمعت من الفقهاء ذ فى تمبكت. فقال: ا عي 
قال هذا وكذا قان شم باطلاً. قمن هذا ازتحاله 
رضي الله عه" . تولى الفقيه صديق إمامة المسجد الجامع لمدة 
أربع وعشرين سنة حتى توفي سنة ۹۷۳ھ" فتنازع أهل الجاع 
الكبير بعد وفاته في الفقيه كداد الفلاني والفقيه أحمد بن الإمام 
صديق فاختار القاضي العاقب كداد إماماً وهو فاضل من عباد الله 


(1) تاريخ السودان ص 5١‏ وفتح الشكور ص 104. 
(۲) المرجعين السابقين . 
)۳( المراجع السابقة , 


الصالحين: فمكث في الإمامة اثنتي عشرة سنة"“. وخلفه بعد موته 
8 الإمامة الفقيه أحمد بن الإمام صديق بأمر القاضي العاقب 
ومكث فيها خمسة عر سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام اؤهى آخر 
المغرب E‏ سنغاي والاستيلاء على تکیت لمدة خمس 
اوا رحل الفقيه صديق إلى المشرق الإسلامي وآدى فريضة 
الحج رالتقى نكثين من العلماء في مصر والحجاز ومنهم الشيخ 
محمد البكري الصديقي ثم عاد إلى بلاده وانتفع الاس ابتلمه”". 


06 محمد بيعب !؟؟: 0 VY‏ ا ل 


وهو ابن الفقيه القاضي محمود بن أبي بكر بغيع جنوى بلدا ونكرى 
اسلا وتو ل والذه قضاء جضن :بسد وفاة قاضيها العبائن كب نة 81484" . 


كما سيأتي الكلام عليه عند الحديث على جنى وعلمائها. 

وهو محمد بن محمود بن أبي بكر الونكري التنبكتي ولمحمد 
هذا أخ عالم جليل وهو أحمد بن محمود بغيع؛ وا يغوي هذا مين 
اور 11 د في وقته وأكثرهم ملازمة للتعليم ونفعا للطلاب 


)١(‏ مهر كداد هذا في الحديث والفقه وكان مدرساً وواعظاً. توفي سئة 1578م. 

(۲) انظر المراجع السابقة وانظر أيضاً تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان لمؤلف 
مجهول ص ۱۷۹ لا يعرف اسم مؤلفه» لکن الثابت أنه كان يعيش هي تمبكت 
وأنه تعلم هناك وكلفه الباشا أبو بكر بوضع كتاب في ناريخ السودان يكمل به 
عمل السعدي وقد قرغ من تأليفه في ١9‏ يوليه عام 141١م‏ انظر بداية الحكم 
المغربي ص ٦۳د.‏ 

)۳( تاريخ السودان ص "١‏ وفتح الشكور ص .٠١١ ١64‏ 

(6) بياء مفتوحة فغين معجمة ساكنة فياء مضمومةء فعين مهملة مضمومة» هكذا 
ضبطه أحمد بابا والسعدي . 

0 انظر نيل الابتهاج ص 6 21 وتاريخ السودان ص 2247 مه 

(5) تاريخ السودان ص 19: وقد تقدم الكلام على حياة محمد بغيع العلمية فيمن 
رحلو! لطلب العلم من علماء السودان إلى المشرق الإسلامي . 


iE: 


وأهل العلم ومن أشهر شيوخ أحمد بابا وأشدهم تأثيراً فيه وفي كل 
تلاميذه. وكان منار عجب معاصريه في الصبر على إيصال الفائدة 
والمعلومات إلى البليد من تلاميذه بلا ملل أو ضجر. 

وقد وصله تلميذه خمد بابا: بالعالم المتفنن الصالح العابد 
المفتي من خيار عباد أله الصالحين والعلماء العاملين مطبوع على الخير 
وحسن النية وسلامة الطوية. . . وقال: إن الناس كلهم يتاوون عندء 
لحسن ظنه بهم وعدم معرفة الشر مع السعي في قضاء الحوائج 
وارتكاب ضرر نفسه فيه والتفجع لمكروههم والإصلاح بينهم ونصحهم 
إلى محبة العلم وتعليمه. . .. 


نشره للعلم عن طريق إعارة الكتب وسعيه 

في اقتنائها شراءً وذ نسخا: 
وقال عنه تلميذه في ذلك: وكان يبذل نفائس الكتب الغريبة 
العزيزة لهم» بحيث لا يفتش بعد ذلك عنها كائناً ما كان من جميع 
الفنون فضاع له بذلك جملة من كتبه نفعه الله تعالى يذلك؛ وربما يأتي 
لباب داره طالب فيرسل له براءة فيها أسم كتاب يطليه فيخرجه من 
الخزانة ويرسله له من غير معرفته من هوء فكان فى ذلك العجب 
العجائب إيثاراً لوجهه تعالى مع محبته للكتب وسعيه في تحصيلها شراءً 
وا وقد ج يَوْمَا أطلي ننه تئ اضوع ففتش في داره فأعطاني 

منهجه في التدريس والتعليم وإيصال 

المعلومات إلى أذهان تلاميذه: 

وصفه أحمد بابا: بأنه كان له صبر عظيم على التعليم آناء الليل 


)۱( نيل الابتهاج ص ١‏ وتاريخ السودان ص ع ESE‏ 
(۲) نيل الابتهاج ۴١١‏ رانظر أيضاً تاريخ السودان ص 44 48. 


1۰0 


وصبر على إيصال الفائدة للبليد بلا ملل ولا كسل حتى يضجر 
حاضروء وهو لا يكترث فنفع الله به كثيراً مع ملازمة العبادة وصلاح 
النية والتجافي عن رديء الأخلاق... طويل الروح في التعليم لا يأنف 
من مبتدىء ولا بليدء أفنى فيه عمرهء مع تشبثه بحوائج العامة وأمور 
القضاء إذ لم يصيبوا عنه بديلا ولا نالوا له مثيلاء وقد طلب من جهة 
السلطان بتوليه قضاء محل السلطنة فأنف منه وإمتنع فخلصه الله تعالى. 


لازم التدريس والإقراء؛ ولاسيما بعد موت الشيخ أحمد بن 
سعد وقال أحمق تابا ادرک آنا يقرىء من صلاة الصبح أول وقنه 
إلى الضحى الكبيرة دولا مختلفة؛ ثم يقوع ل ويصلي الضحى مدة» 
وربما عشى بعدها للقاضي في أمر الناس وبصيح بین الناس ٠‏ ثم 
يدرس في بيته وقت الزوال ثم يصلي الظهر بالناس ويدرس إلى 
العصرء ثم يصليهاء ويذهب إلى موضع آخر يدرس فيه إلى الإصفرار 
أو قربه: وإذا صلى المغرب درس في الجامع إلى العشاء: ثم رجع 
لبيئة > :ومبميعت أنه يحيى آخر الليل دائماء وكان مع ذلك ا کک 
ذكياً فطناً غراصاً على اللطائف. حاضراً الجواب سريع الإدراك وجودة 
الفهم: معروفا بذاك" : 
شيوخه ورحلاته العلمية وتلاميذه : 

قال تلميذه أحمد بابا: أخذ العربية والفقه على أبيه الفقيه القاضي 
محمود وعلى خاله, ثم رحل لتكت مع أخيه الفقيه طمن فلازما 
الفقيه أحمد بن سعيد فى المختصرء ثم حجا مع خالهماء فلقرا بمصر 
الناصر اللقاني والتاجوري والزين السحيري والشريف يوسف 
والبرهموشي الحنفي والشيخ الإمام محما البكري زغيرهم فحصلا 
هناك ما حصلا ثم رجعا بعد أداء فريضة الحج وموت خالهماء 


3( المرجعين السابفين , 


فاستوطنا تنبكت فأخذا أيضاً عن ابن سعيد الفقيه والحديث قرأ عليه 
المدونة والموطأ والمختصر وغيرها ولازماه. وعن السيد الوالد أحمد بن 
أحمد الأصول والبيان والمنطق فقرآ عليه أصول السبكي والتلخيص» 
وحضر عليه شيخنا وحده جمل الخونجي ‏ الكلام لأحمد بابا - ولازم 
مع ذلك الإقراء فحصلل له علوم حتى صار في آخرة الحال شيخ وقته في 
الفتون لآ نظير له ويضيف أحمد بابا قائلاً: لازمته أكثر من عشر سثين 
فقرأت عليه بلفظي مختصر خليلء وفرعي ابن الحاجب قراءة بحث 
وتحقيق وتحرير وختمتهما عليه. أما خليل فمراراً عديدة نحو عشر 
مرات أو ثمان بقراءتي وقراءة غيري. وحضرت عليه التوضيح كذلك لم 
يفتني منه إلا يسير من الوديعة إلى الأقضيةء وختمت عليه الموطأ قراءة 
تفهم وحضرته كثيراً في المنتقى والمدونة بشرح المحلى ثلاث مرات» 
وألفية العراقي في علم الحديث مع شرحهماء وحضرتهما عليه مرة 
أخرى» وختمت عليه تلخيص المفتاح مرتين وتلخيص المفتاح بمختصر 
السعد» وصغرى السئوسي مع شرح الجزيرية» وحضرت عليه الكبرى 
وشرحهاء وقرأت عليه حكم ابن عطاء الله مع شرح زروق عليه» ونظم 
أبي مقرعة والهاشمية في التنجيم مع شرحها ومقدمة التاجوري فيه ورجز 
المغيلي في المنطىء والخزرجية في العروض بشرح الشريف» 
والدماميني» وكثيراً من تحفة الحكام لابن العاصم في الأحكام مع شرح 
ولده عليهاء وسمعت بقراءته هو f‏ من البخاري ومسلما كله: ودولا 
من مدخل ابن الحاج؛ وبقراءة غيري دروساً من الرسالة والألفية 
وغيرهماء وسمعت بلفظه جامع معيار الوتشريسي كاملاء وهو عم 
کبیر» ومواضع آخر منه» وباحثته كثيراً في المشكلات وراجعته طويلا 
في المهمات» وبالجملة فهو شيخي وأستاذي ما انتفعت بأحد انتفاعي به 


4 
وبكتيه رحمه 2 ٠.‏ 


.]١ 598 وتاريخ السودان ص‎ ١747 "41١ نيل الابتهاج ص‎ )١( 


¥ 


قال أحمد بابا: وأجازني جميع ما يجوز له وعنه وكتب لي 
بخطه في ذلك. وأوقفته على بعض تأليفي وتقاييدي فكتب لي بخطه 
الثناء والموافقة بل كتنب عني أشياء من أبحائي لحسن نيته. وسمعته 
ينقل في دروسه بعضها لإنصافه وتواضعه وقبوله الحق حيث تعين: 
وكان حاضراً معنا يوم الكائنة العظمى علينا بتنبكت فنجاه الله تعالى. 
فكان آخر عهدي به ثم بلغني وفاته بها يوم الجمعة من شوال في عام 
اثثين وألف رحمه الله تعالى؛ وأخبرني أن e‏ سنة ثلاثين وتسعمائة . 
وله تعاليق وحواش نبه فيها على هفوات أ لشراح خليل وغيره» چ 
شرح التناة ين الكبير جن اولة إلى آخرة ق ما فيه من السهو نقلاً 
وَتقريَراً فى خاية الإأفادة؛ وقد جمعتها في عدة كراريض تاليف مستفلة. 


وله فتارى عديدة . اننهى ما كتبه أجمد عن شي re‏ 


وعندما حلت نكبة الغزو المراكشي بعلماء تمبكت عامة وأسرة 
أقيت خاصة كان هو النبراس الباقي في تمبكت ليئير للناس فيها طريق 
الحق والهدى وقد وقف موقفاً شجاعاً أمام الباشا المراكشي حين طلب 
مه أن يكيم شهافتة اورا وكيا وک من اضر أى قل رمن العا 
والفقهاء في تمبكت ليتخذها حجة على إدانتهم بالمروق عليه وتعارنهم 
مع السلطان نوح عاهل سنغاي المناهض للاحتلال» وأبى الشيخ محمد 
أن يفعل ذلك ولو قطعت رأسه عن جسده. وي التهاية عفى غنه 
الباشا إكباراً منه لنبل موقفه وروعه» وأصبح 5 ذلك محل تقدير 
واحترام الباشاء وصاحب شفاعة لكثير من آهل تنبكت””“. وهذا العالم 
لا يزال غالقاً في أذهان الأفريقيين في غرب آفريقيا وآثار مدرسته باقية 
في تمبكت لشدة تأثيره على أهلها. 


ابلك القاضى محمود كعت وأسرته ! 


.)۷ . 45 نيل الابتهاج عن 6 ۲ وتاريخ السودان ص‎ )١( 
.1١الا/‎ 129/5 انظر قصة موقفه مع الباشا في تاريخ الفتاش من‎ )( 


١١م‎ 


هو القاضي محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني داراً 
الي مسكناً الوعكري أصلاً. ولد في منطقة كورما غرب غاو 
وعاصر أمير المؤمنين الحاج أسكيا محمد الذي حكم سنغاي من 
١494#‏ 1674م وسكن في تمبكت وتلقى العلم على علمائها وفقهائها 
وبرع في الأدب والفقه وتقلد منصب القضاء وكان زاهداً ونا أحبه 
أسكيا محمد وقربه إل وجب فاه“ 

اختلف في تاريخ ميلادء إلا آنه عاش في أيام أسكيا الحاج 
محمد وحج معه سنة ١458‏ م في أواخر القرن التاسع الهجري أو في 
7 غر وفك ذكر أنه كان معه في حجه وقال في أثناء ذكر من معه من 


العتماء والأمراء..والأعيان: .(والمبتلي ساف أن معو 7 


ركان القاضي الفقيه محمود کیت وأبتاؤة: القاضي الفقيه: 
إسماعيل بن محمود و0 والققة بوبه بم یوو کین مد 
الأمين بن محمود كعت ؛ وحفيذه ابن المختار وهو اين بنت القاضى 
محمود كعت صاحب التاربخ وهؤلاء من أسرة ك من أعلام العلماء 
واشتهر الخمسة المذكور أسماؤهم بأنهم أعلام المؤرخين السودانيين 
وقد ألف القاضي محمود كتابه (تاريخ الفتاش في أخبار البلدان 
رالجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور وعظام الأمور وتفريق 
أنساب العبيد من الأحرار) خلال القرن السادس عشر الميلادي وحسبما 
تذكره بعض المصادر أنه ولد سنة 858١م‏ وابتدأ كتابة مؤلفه وهو في 


سن الخمسين وتوفي نة 14۲م الموافق ۲ھ وعلى هذا 


)١(‏ انظر ما تدم في مقدمة كتابه تاريخ الفتاش ص ٠١-١‏ وما بعدها وبداية 
الحكم المغربي في السودان ص ٠۴١‏ ومملكة سنغاي ني عهد الأسقيين ص 
E‏ 

(؟) تاريخ الفتاش ٠١.‏ 

AE تاريخ الفتاش ص ه/ا وص‎ (r) 

(؛) الفتاش ٠٤١‏ وفي أماكن متفرقة جاء ذكر هؤلاء الفقهاء من أسرة كعت. 


۲۰۹ 


الاعتبار يكون كعت قد حضر احتلال المغاربة بلاد السودان. وما سبق 
ذلك من أزمات سياسية بين البلدينء مما يعطي كتابه ميزة خاصةء 
ولكن الحوادث التي احتواها الكتاب تجتاز عمر» بست سنوات مما 
يبعث على الاعتقاد بأن الكتاب قد أتمه بعض أحفاده بعد وفاته. 
وقد جاء في مواضع متفرفة من الكتاب ما يدل على أن حفيده ابن 
المختار هو الذي كمل الكتاب معتمداً في ذلك على بعض مذكرات 
أخواله فقل قال في هن ١٤١‏ : ا(ورآيت بخط ختالدا الففينة برست 
كعت بن ألفع محمود كعت رحهمهما الله أنه جاءه مرسول الأمير. . .) 
ويقول في ص ٠١8‏ ومن ذلك ما رويت عن خالي يرويه عن أبيه ألفع 
کنخ وقد كرر مثل هذا في مواضع من الكتاب ويقول في موضع 
آخر: (وقال القاضي إسماعيل كعت. . .)0 وهذا يدل على أن القاضي 
محمود كعت قد حرر أجزاء من الكتاب وترك أجزاء لم يحررها مباشرة 
بل تركها كمذكرات في أيدي أبنائه وقام بتحريرها أحد أحفاده بعد أن 
ضمها إلى مذكرات أخرى لبعض أبناء القاضي محمود. والله سبحانه 
وتعالى ا وقد بدأ محمود كعست كتابه بالحديث عن بداية عهد 
محمد أسكيا وحجه فأئنى عليه كثيراً ووصفه بالعدل والصلاح وإقامة 
الدين في حين أنحى باللائمة على سلف سنى على ووصفه بالخروج 
على ,الین ۰رہ وختم حديئه بالكلام على تمبكت حين غزاها المغارية 
وما لحقها من الدمار ونفي العلماء وقتل بعضهم وما حل بالسنغاي من 
النكبات التي حولت البلاد كلها إلى فوضى وتفشي الجهل والفساد في 


)۱( انظر عن هلاو ص ١١١‏ وص ١15‏ من الفتاش نفسه. ومملكة سلغاى ص 
ANIL >8‏ 

(۲( انظر ص هلا ٠١4‏ ۔ 117... 

)۳( إن صح هنا يكون حفيد محمود كعت هذا ابن بنته المدعو ابن المختار قد 
استخدم الوئائق التي تركها أسرة كعت ويدآها جده محمود وأبناؤء لیخرج لنا 
كتاب الفتاش . 


5 


الدين والدنيا" . والقاضي محمود كعت من الذين ساهموا في إرساء 
قواعد النهضة الثقافية الإسلامية المزدهرة فى السودان الغربى فى عهد 
حكم آل أسكيا لأمبراطورية سنغاي ومن العلماء المشهرد لهم بالكفاءة 
العلمية في التعنيم والإصلاح. 

وقد كان محمود سا من العلماء المرموقين في U E‏ وكان 
من المقربين لدى السلاطين مما ساعدء على الاهتمام بكتابة تاريخ 
بلاده وإيراد أخبان مفيدة عن كتير من الأحدات التى وقعت فى ضدر 
دولة سنغاي المترامية الأطراف إلا أنه على الرغم من اتساع عنوان 
الكتاب فإنه لم يشتمل على تسجيل كل الحوادث الهامة عن دولة 
سنغاي . 

7" .. عريان الراس المتوقى س 5219 

وهو الفقيه أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن موسى بن 
عريان الرأس وهو من فقهاء تنبكت الصالحين ۔ كما يقرل السعدي ‏ 
وكان سخياً كريماً خرج من ماله كله صدقة بش" يتصدق على الفقراء 
والمساكين ؛ واشترى كثيراً من الأرقاء أعتقهم لوجه أللهء وكان ليه 
مقتوحاً لكل من جاءه يدخل يلا اسشدان ياتية الئاس من كل مكان: 
ومن أصدقاء الفقه أحمد بن الحاج أحمد والد أحمد باباء ومن تثلاميذ 
ولد آد ا 

۸ 2 من الشيوخ الذين لهم تأثير في مدرسة تمبكت الثقافية : 
)١(‏ تاريخ الفتاش ص 178 وما بعدها. 
(1) تاريخ السودات ص 85ه. 
)۳( المرجم السابق صر °١‏ وما بعدها, 


)£( تاریخ السودآن ص ۲ه ۴ه. 


۲۱١ 


اه 0 
وة 2 


تاريخ السودان. 

وذكر عبد الرحمن السعدي أن فخ الأمين اند قد بز أقرانه 
رمعاصريه من علماء تمبكت في المعرفة» وكان مجتهداً صاحب 
تخصصات متعددة: نحوي تصريفي لغوي؛ له حظ في معرفة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهمء وكان من علماء تمبكت البارزين الذين ساهموا 
بقسط وافر من العلم في النهضة الثقافية في مذينة تمبكت في السودان 
الغربي بصفة عامة. توفي رحمه الله في شوال سنة ١54١٠ه‏ وكان 


مولده سنة ۹6۷م . 


الأمين بن اخم ت اه شيخ عبد الرحمن السعدي صاحب 


Ê‏ عند الرحمن السمدف أو امدق 14 ا کف 
1۹ 00م 

هو عبد الرحمن بن عبدالله بن عمران بن عامر السعدي. وقد 
لقب نفسه بالسعيدي في موضعين من كتابه فقال في ص ١؟:‏ وفي 
ليلة الأربعاء ليلة الفطر... ولد جامع هذه الكراريس عبد الرحمن بن 
عبذ الله بن عمران بن عامر السعيدي. وفي ص 5١6‏ قال: وفي 
أواخر هذا العام توفي عمنا بابا عامر بن عمران السعيدي. وقد اتفقت 
النسختان من كتاب فح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور على 
سود 7 وإنما جاءت كلمة (السعدي) فى صدر کتابه المطبوع 
تحقيق هوداس"" وينتمي السعدي إلى أسرة من الغقهاء في تمبكت 
حيث كان مولده وقد ولد بعد وفاة القاضي والمؤرخ محمود كعت 
بغلانتك شتوات؟؟. وقد كان السعدي من العلماء ومن بيت علم وجاه 
تولى إمامة جامع سنكري سنة 5١1ه؛‏ وألف كتابه تاريخ السودان. 


(۱) انظر تاريخ السودان ص 8ه . 7ه وص .۲٤۷‏ 

(؟) انظر ص ۲۱۳ وص 7١5‏ من تاريخ السودان. وانظر فتح الشكور ص .١75‏ 
() انظر عنوان الكتاب: تاريخ السودان الصفحة الأولى. 

.15١ مملكة سنغاي مر‎ )٤( 


YY 


وقد شهد الاحتلال المراكشي لأمبراطورية سنغاي الإسلامية ومدينة 
تنبكت فجلاك حوادث :ذلك العهد مفصلة في كعابه في عنين جنات 
حوادث الفترة السابقة مختصرة. وقد كان لكتاب السعدي تاريخ 
السودان: الفضل الأكبر فى إبراز صورة الحضارة والثقافة الإسلاميتين في 
السودان الغربي عامة E‏ تمبكت وجنى بصفة خاصة» فهو مؤرح 
أمبراطورية سنغاي الإسلامية أولاً وأمبراطورية مالي الإسلامية ثاني . 

والمتتبع لهذا الكتاب يدرك مدى أهميته في تاريخ التعليم والفكر 
الإسلاميين وما وصلت إليه امبراطورية سنغاي من الازدهار الثقافي 
والعلمي والتجاري في ذلك العهد وما قام به علماء غرب أفريقيا من 
حركة علمية مباركة في جميع أنحاء السودان الغربي. وقد استهل 
السعدي في مقدمة كتابه بذكر الأسباب التي حدت به إلى التأليف 
فقال: ولما زآبت انقراض ذلك العلم ۔ أي خراب تمبکت بنفي علمائها 
إلى مراكش ‏ ودروسه. وذهاب دیناره وفلوسهء وأنه كبير الفوائد كثير 
الفرائد لما فيه من معرفة المرء أخبار وطنه وأسلافه وطبقاتهم 
وتواريخهم ووفياتهم» فاستعنت بالله سبحانه في كسيه ها وآيبت: من ذكر 
ملوك السودان أهل سنغاي وقصصهم وأخبارهم وسيرهم وغزواتهم 
وذكر تنبكت ونشأتها ومن ملكها من الملوكء وذكر بعض العلماء 
والصالحين الذين توطدوها وغير ذلك إلى آخر الدولة الأحمدية 
الهاقمية الغناسية منلظان مدينة العمراء: عراكس, . .7" وندا بعد ذلك 
بالحديث عن العلماء والمصلحين فى أمبراطورية سئغاي الإسلامية 
وأرجع أسباب ضعف سنغاي في آخر 7 اتتام البراكقيين على 
سنغاي إلى سوء الأخلاق وفساد سيرة الحكام بين الرعية. وهذه 
الأسباب ذكرها كعت في تاريخ الفتاش قبله. 


للق راجع كعاب تاريخ الودان ص ؟ إلى 8" وما بعدها. 
فق انظر تاريخه ص ۲. 


1۳ 


والقسم الأكبر من الكتاب خصصه السعدي للحديث عن حكم 
الباشوات من المغاربة في سنغاي. ولذا يعتبر كتابه من أوفر المراجع 
في بلاد السودان في تلك الفترة"'' . 

وقد قسم السعدي كتابه إلى ثمانية وثلاثين باباً من الباب الأول إلى 
الرابع خصصه للحديث عن مالي وبداية سني علي ملك سنغاي والباب 
الخامس والسادس خصصها للحديث عن مدينة جنى وعلمائها وصلحاتها. 
ومن الباب السابع حتى الحادي عشر لمدينة تمبكت وعلمائها والحركة 
العلمية والثقافية المزدهرة فيها ورحلات العلماء من وإليها. 


والباس الثاني عشر عن حياة سني علي ملك سنغاي وقرته 
واستيلائه على سائر البلدان وعلى تمبكت. 


ومن الحادي والعشرين حتی السابع والعشرين خصصها لتحديث 
عن ملوك الأساكي وعدلهم ونشرهم للإسلام والعلم وتشجيع ألعلماء. 


وبقية الأبواب إلى آخر الكتاب في أخبار احتلال المراكشيين لبلاد 
السودان وما حل بالبلاد من الكوارث واندراس العلم وتفشي الجهل 
والظلح حك كم الباشيرفي من الجغارية. واا الوت لكاب فهو 
مفكك وعباراته غير مستقيمة غالباً وعدم ارتباط الأفكار واستعمال 
التراكيب الضعيفة والكلمات العامية أحياناء وهذا يدل على أن الحركة 
العلمية والثقافية والادبية واللغوية التي ازدهرت في عهد الأسكيين آلت 
إلى الضعف والتفكك وأصابها ما أصاب البلاد والعلماء من جراء الغزو 
المغربي الذي قضى على معالم الثقافة الإسلامية في السودان آنذاك" . 
إن هؤلاء الأعلام الذين ذكرنا تراجم بعضهم من العلماء والفقهاء أثروا 


)0ح( راجع تاربخ السودان . 


معاهد غرب أفريقيا لمهدي رزق الله. 


TV2 


الحياة العلمبة والثقافية فى السودان الغربى كله وفى تمبكت بصفة خاصة 
ولأصحاب هذه التراجم وغيرهم ممن لم يسع الوقت لذكر تراجمهم أهمية 
بالغة فى ازدهار الثقافة العربية الإسلامية فى تلك البلاد. 


أهم النتائج التي نستنتجها من تراجم هؤلاء الأعلام حول 
تطور الحركة العلمية والثقافية في السودان الغربي 
في عهد امبراطورية سنفاي ومالي 

١‏ إن الحركة العلمية والثقافية كانت على درجة عالية من 
الازدهار بمقاييس ذلك العصر في تمبكت وبقية المراكز الثقافية في 
السودان الغربي وخاصة في عهد أمبراطورية سنغاي وأنها كانت تشبه 
في جميع جوانبها ما كأن موجوداً في البلاد الإسلامية الأخرى في 
المغرب ومصر والحجاز والشام؛ من تضلع الأساتذة في أنواع المعارف 
الموجودة في ذلك الوقت وحدبهم على التدريس وإقبال جموع الطلبة 
على الأخذ عن الفقهاء والعلماء. 

؟ ‏ إن المستوى الثقافي والعلمي والفكري لدى الفقهاء والعلماء 
في تمبكت لا يقل عن المستوى الذي كان سائدا انذاك لدى فقهاء 
العالم الإسلامي في المشرق والمغرب. وهناك شاهدة على ذلك 
ورواية مشهورة متراترة تدل على رسوخ قدم علماء تمبكت في العلم 
والتعليم الإسلامي: وهي أن الفقيه عبد الرحمن التميمي المكي الذي 
استقدمه السلطان منسى موسى مه اناه عودته من حجته من الحجاز 
ليقوم بالتعليم والتدريس في جامعة تنبكت ومعاهدها'' لما وصل إلى 
مدينة تمبكت وسكنها وجدها حافلة بالفقهاء والعلماء الذين فاقوه في 
العلم فاضطر ليرحل إلى فاس. وتفقه هناك ثم رجع إلى اجک هزة 
أخرى ليمارس التدريس . وكان الفقيه عبد الرحمن التميمي من العلماء 


.5١ تاربخ السودان ص‎ )١( 


المشهود لهم بالكفاءة العلمية العالية. وكان العلامة الْفقيه يحيى 
التادلسي يقول لطلبة جامعة سنكري يا أهل سنكري كفاكم في العلم 
سيدي عبد الرحمن التميمي'''. وقد أورد الدكتور عبد العزيز أمين 
عبد المجيد أدلة في كتابه ‏ التربية في السودان ”2 على تفوق علماء 
تنبكت على.علماء سنار في مجال العلم والمعرفة فيما بين القرنين 
التاسع والثاني عشر الهمجريين» والخامس عشر والشثامن عشر 
الع دوين وا بنماذج على هذا التفوق في عدة مجالات 


(r) 7 
. تحصصبه‎ 


۳ فيما يتعلق بتطور الحركة الفكرية بالسودان الغربي في أيام 
السنغاي نلاحظ أن الأبحاث التي كانت نشيطة هي العلوم الشرعية واللعوية 
وهذه العنوم ظلت تنتصف بالاستيعاب دون أن تتجاوزه إلى الإنتاج 
المستقل إلا أنه إذا كان قارىء هذا التراجم يخرج بنتيجة وهي أن أصحابها 
في الغالب الأعم كانوا مرددين لما قاله من قبلهم حيث انخصرت 
معلوماتهم في المتون والشروح والحواشي والتعاليق ولم يكن لهم إنتاج 
مستقل في الأغلب فإن الذنب في ذلك ليس ذنبهم وحدهم ‏ إن صح هذا 
التعبير - وانما الذنب كان ذنب العصر كله حيث اتسمث الثقافة الإسلامية 
العربية فيه في الشرق والمغرب على حد سواء بالجمود والركود والتقليد 
وتكرار ما قيل من قبلء إلا أن قارىء هذه التراجم سوف لا ينسى فضل 
هؤلاء العلماء السودانيين المرددين ما قاله من قبلهم لمساهمتهم مساهمة 
فعالة في ازدهار الثقافة الإسلامية العربية وقاموأ بجهد كبير في رفع مسترى 
التعليم الإسلامي إلى أعلى مستوى موجود في ذلك العصر. على رغم 
عيشهم في مناطق نائية ومنعزلة عن مراكز الثقافة الإسلامية الكبرى في 
المغرب وتونس والقاهرة والحجاز وبلاد الشام والعراق. ولا يستطيعون 


0١‏ المرجع السابق نفس السضصتحة. 
(( ص ۸ _ 10۹4 . 


۳( وانظر تاربخ التعليم الإسلامي في معاهد قرب أفريقيا من القرن ات i‏ 


PW 


الوصول إليها إلا بشق الأنفس. فجزاهم الله ثواباً جزيلاً لما قدموه في 
سببل إعلاء كلمة الله وخدمة دينهم وأمتهم . ٠‏ 

اعتنى علماء وفقهاء تمبكت بجمع الكتب والمخطوطات 
وكانوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل اقننائها شراء ونسخاً حتى 
اشتهرت تمبكت عالمياً ببيع الكتب والمخطوطات وأصبح التجار عن 
طريقها يتحصلون على أكبر ربح على الإطلاق ربحا يفوق بكثير ما 
يتحصلونه من السلع الأخرى. 

وكانت جامعة سنكري قد تمتعت بسمعة كبيرة جدا وتجاوزت 
سمعتها حدود بلا السودان» كما أن شهرة أساتذتها تجاوزت حدود 
السودان إلى شمال أفريقيا والمغرب ومصرء حتى دعي بعضهم 
للتدريس في جامعة الأزهر وفاس”'“2. وقد ساد في هذا العصر فن 
الخطوط وعرف الأفريقيون الورقء وكان عند الملك داود ملك سنغاي 
مكتبة ضخمة ونساخ ينقلون له المخطوطات» وقد بلغ من حب هذا 
الملك للكتب» أن اشترى قاموساً بمبلغ ثمانين مثقالاً من الذهب. 

الحركة الثقافية والفكرية في مدينة جثى من القرن 

السادس حتى القرن الحادي عشر الهجريين 
ومدينة جنى هي من أهم المراكز الثقافية الإسلامية في السردان 


.۱۳۸ مملكة سنغاني ص‎ )١( 

(۲) المثقال الذعبى بساري ستهٌ غرامات ركان نقداً رائجاآ فى تلك البلاد أيام ازدهار 
أميراطورية تاف انظر حضارة الاسلام ورحضارة 7 8 أفريقي" الغربية ص 
۳ للعيم قداح وتاريخ السودان والقتاش ص 55. 

(۳) ذكدر بعض المؤوخين ثلاثة آراء حول اسم جنى فالاول يقول؛ جتى هو آصل 
الكلمة وقيل غينيا مشتفة من غان ميناء قديم على ضفاف نهر النيجى شمال مدية 
فاو كادوس. وقيل غلب هي غانة ويقول المؤرخ الفرنسي: والأصح في هذا 
الاسم أن يقال: ديئي قلت: والأصح أن أمسم هله المدبئة: جنى وهو الاسم 
الذي ورد في المصادر الأصلية الني عليه الاعتماد مثل نيل الابتهاج لأححد بأيأ 
وتاريخ السودان: وتاريخ الفتاثر . وهذا الاسم هو المشهور الان. 


¥ 


الغربي”'؟: وقد ازدهرت الثقافة الإسلامية في مدينة جنى منذ وقت 
کر وكؤاقد :عليه" الحلا واوا فيا جاجد واو ها ازن 
لتعليم الأهالي القرآن والعلوم الإسلامية واللغة العربية وعلومها. 
فازدهرت فيها الثقافة ازدهاراً بعيد المدى يضاهي مدينة ی 
وتقع مدينة جنى بموقع ممتاز في جزيرة وسط المياه على أحد روافد 
نهر النيجر وتقرم على هضبة صخرية سهل فسيح تغطيه المياء في 
الخريف ثلاثة أشهر من فيضان نهر النيجر'". وهي على مسيرة ماتتي 
ميل إلى الجنوب الغربي من تنبكت. رهي مدينة قديمة جدا قبل 
تمبكت في التأسيس. وربما كان تأسيسها قبل القرن الأول من هجرة 
المصطفى 4# أو بعد ذلك والله أعلم. وفي القرن الثاني عشر الميلادي 
أصبحت جنى ثالث مدينة من حيث الاهمية التجارية فى السودان 
الغربي كله: بعد كل من تمبكت وغاو . ٠‏ 


والذي يهمنا من جوانب هذه المدينة هو الجانب الثقافي وما 
وصلت إليه من تطور ثقافي وفكري خلال قررن الازدهار العلمي 
والثقافى فى السودان الغربى أما الجانب الثقافى لهذء المدينة فق كانت 
تحتل الفرجة اة اق الأهميّة الققافية والقكرية بحة نديثة لكف 
لذلك كان سلاطين آل أسكيا يهتمون بها ويعينون لها قضاة صالحين 
ويساعدرن القاضي على بناء مأوى تطلاب العلم ويناء المساجد. وكان 
ھا كتين ع العلماء والفقهاء وطلاب العلم. وقد وصفها السعدي 


.١7 ١١ تاريخ السودان ص‎ )١( 

(۲) انظر تاربخ السودان ص .٠١ . ١١‏ 

(۳) وصف أفريقيا ص ۲۸ء وتاريخ السودان ص 17. 

(0) مملكة سئغاي ص .٠١١‏ ودولافرس ‏ أعلى السنغان والئيجر ص ٠۲۷۷‏ وناريخ 
اردان ص ١. ۷١‏ : 

(9) انظو تاريخ السودان ص 155 .١١‏ 


۱A۸ 


بالخير والبركة وكثرة العلماء فقال: وهي مدينة عظيمة ميمونة مباركة 
ذات سعة وبركة ورحمة جعل الله ذلك في أرضها خلقاً وجبلة: وطبيعة 
أهلها التراحم والتعاطف والمواساة...”'' ويذكر السعدي أن هذه 
المديئة ابتدات في الكفر في أواسط القرن الثاني من الهجرةء ولعل 
سائلاً يسأل عن أي دين كانت هذه المدينة قبل أن تبدأ في الكفر. 
على حد كلام السعدي أكانت على اليهودية أم على النصرانية؟ والله 
أعلم. وهاتان الديانتان كانتا موجودتين في المنطقة قبل الإسلام وخاصة 
اليهودية . ولعل السعدي يقصد أن مدينة جنى هذه قد بدأت منذ نشأتها 
في منتصف القرن الثاني الهجري كافرة» وليست كمديئة تمبكت التي 
نشأت على الإسلام. وهذا هو مقصوده ‏ والله أعلم ‏ لأن بعد ذلك 
شرع في ذكر تاريخ دخولها في الإسلام”". وعلى هذا يكون. تأسيس 
هذه المدينة في المَرن الثاني الهجري ولكن الروايات المحلية تذل على 
أنها كانت قبل ذلك بالتاريخ» والله أعلم بالحقيقة. 

زيبدو مما ذكره السعدي وغيره فى إسلام ملك هذه المدينة: أن 
الثقافة الإسلامية كانت قد تسريت إلى هذه المديئة قبل أن يدخل ملكها 
في الإسلام وازدهرت فيها الثقافة والنشر الإسلام بين أهلهاء وعندما 
أراد ملكها أن يسلم كانت تعج بعلماء المسلمين وكان تأثير هؤلاء 
العلماء على الأهالي كبيراً جداً ويلاحظ ذلك من ضخامة عدد العلماء 
الذين جمعهم الملك عندما أراد الدخول فى الإسلام. فقد ذكر 
السعدي أن سلطان هذه المديئة واسمه ‏ السلطان كتبر - أسلم في القرن 
السادس الهجري: وأنه عندما عزم على الدخول في الإسلام أمر بحشر 
جميع العلماء الذين كانوا في أرض المديئة فحصلل منهم أربعة آلاف 
ومائتا عا فأسلم على أيديهب”” . قلت: ومهما يكن في هذا العدد 


.١١ تاريخ السودان ص‎ )١( 
.17 المرجع السابق ص‎ )۲( 
١۳ لمرجم السابق ص ۱۲ ۔‎ )۴( 
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الذي ذكره السعدي من مبالغة فإنه يدل على وجود أهل العلم من 
العلماء والفقهاء بكثرة في هذه البلادء ويدل أيضاً على أنه لم يصلنا 
من آثارهم إلا قليل مما ذكره أحمد بابا والسعدي وكعت. ولعل الفتن 
التي سببتها حروب الدمار التي شنها المراكشيون على بلاد السودان هي 
التي قضت على آثار أولئك العلماء» واش سبحانه وتعالى أعلم. 


وعتد إعلان ملك جنى كنبر إسلامه اشترط على العلماء أن يدعو 
للمدينة بغلاث دعوات قال السعدي: وأمرهم أن يدعوا الله تعالى بثلاث 
دعوات لمدينة جتى وهي: 


١‏ أن كل من هرب إليها من وطنه ضيقاً وعسراً أن يبدلها الله 
له مخ یس کچ سی او 55لا 


وا يعيرها ي أهلها آل م أخلهاء 


۴ وأن يسلب الصبر من الواردين إنيها للتجارة في ذات أيديهم 
لكي يملو! منها فيبيعونها لأهلها بناقص الشمن فيربحون بها. فقرأوا 
الفاتحة على هذه الدعوات الثلاثة فكانت مقبولة . وهي كائنة إلى الآن 
بالمشاهدة والمعاينة: وقد استجاب الله تعالى للسلطان كنبر ودعوات 
العلماء لتلك المدينة. وقد أكد السعدى أن آثار تلك الدعوات كائنة 
حتى في أيامه"“. وكان يعيش في القرن السادس عشر الميلادي بينما 
تم إسلام آهل جنى كلهم والملك والدعوات الثلاثة في القرن الثاني 
عشر الميلادي. وذكر السعدي أن الملك عندما أسلم قام بهدم القصر 
الملكي الذي كان يسكنه (دار السلطنة) وبنى مكانه مسجداً جامعاً لأهل 
جنى وشيد قصره الملكي بقرب المسجد الجامع . 


۰ 


قلت وهذه الرواية التي يرويها السعذي في قصة إسلام ملك جنى 
وما جمعه من العلماء عند عزمه على الدخول في الإسلام وما يلي ذلك 
من أعمال خيرية قام بها المنك كل ذلك يفيد بمالا يقبل الشك أنه كان 
هناك مجتمع إسلامي قوي في جنى وأن في هذا المجتمع الإسلامي 
عدداً کا من العلماء والفقهاء؛ ومجتمع هذا شأنه لا بد أن يكون عريقاً 
في الإسلام منذ زمن بعيك » E‏ من ذلك ا الذين أسلم في القرن 
السادس الهجري هو الملك وحاشيته وبعض الرعية: وأما السواد الأعظم 
من السكان فقد دخلوا في الإسلام قبل القرن السادس الهجري بكثير. 
وھا يوضح لنا مكانة جنی كمركرز ثقافي تعليمي هام چا في السودان 
الغربي منذ وقت مبكر قبل إسلام ملكها ثم ازدهرت الثقافة الإسلامية 
کنبر وبناء مسجد جامع للعملاة والتعليم . 

وقد ظلت شهرة مديئة جنى المزدوجة بالدين والعلم والثقافة 
الإسلامية وكثرة العلماء الوافدين مستمرة حتى بداية الاحتلال المراكشى 
لھا ونافست تمبكت في هذه النواحي . 

تاریخ الحكم في مدينة جنى وحركة العلم 
والثقافة فيها تحت ظل الحكومات التي مرت علبها 

وقد ظل الحكم في جنى في بداية الأمر ينحصر في نطاق 
السكان المحليين من القبائل وقاموا بنشاط كبير في نشر الثقافة 
الإسلامية في المدينة وينوا بعص المساجد ومهدوا السبل أمام العلماء 


ثم استولى عنيها ماري جاظة الذي حكم ل" 21 
للم ال الحقيقي لأمبراطورية مالي . وضمها إلى مالي ومن 
(1) دولة مالي الإسلامية ص ١9‏ والإسلام والمسلمون في غرب أفريقيا ص ١84‏ 

١66‏ دأ عبد الرحمن زكي- 


FE 


ثم أصبحت أهم أسواق قبائل 6 والولوف والسركولة وأهالي تكرور 
١ 0 5‏ 
الغربي وعرفت بعمل القماش ". 


ثم استولى عليها ملك سنغاي سني علي سنة ۷۳٤۱م‏ في القرن 
التاسع الهجري وضمها إلى امبراطورية سنغاي ضما فعلياً وظلت تحت 
حكم سنغاي إلى أن غزا المراكشيون السودان واستولو! عليها في أواخر 
القرن العاشر أو أوائل الحادي عشر الهجري'"' 
والثقافة الإسلامية في مدينة جنى تحت حكم سنغاي في عهد حكم آل 
أسكيا وتعاظم سكانها وكثر التجار بها وزخرت بالعلم وبالعلماء وازدهر 
فيها التعليم والثقافة ازدهاراً بعيد المدى حتى دانت تمبكت في 
الأهمية» واستمرت معاهد العلم والثقاقة ومساجدها التي تحولت إلى 
معاهد للعلم تؤدي دورها في خدمة العلم والثقافة الإسلامية حتى غزنها 
جيوش مراكش فقضت على كل شيء فيها من العلم والعلماء وفقدت 
مركزها الثقافي والتجاري وحل بها ما حل بتمبكت"'. 


وقد أزدهرت العلرم 


کات فدھ جبتى, آمدا طويقة على ائم كي م االأقمية 
الثقافية والاقتصادية وقد نعمت بالطمائينة والآمن تحت حكم ستغاي 
وتضاعف نشاطها التجاري ورسخت قدمها في الثقافة الإسلامية. وكان 
أسكيا محمد أول من عين القضاة فيها للفضل. بين الئاس وفق الشريعة 
الإسلامية“. وذكر السعدي أن أول قاض عينه أمير المؤمنين أسكيا 


)غ2 الإسلام والمسنمون في عرب أفريقيا ص ١4‏ واحتفئلت الغياداث المصلية 

(؟) التعليم الإسلامي في معاهد غرب أفريقيا ص ۲۲۸ ومملكة سنغاي ٠١١‏ وانظر 
التائير الإسلامي ص A 5 YAL‏ وتارنۃ السودان ص ea‏ والفثاش 
وتذكرة النسيان فى انار ملوك السودان لمؤلف مجهول ولكنه من نمبكت ثم 
نسي ذكر اسهيةه أو م التساخ . 

۳( المراجم الساقة. 


£( تاريخ الفئاشس ص ۹ وتاريخ السودإن ص ۸ 
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محمد في جنى هو الفقيه فودي محمد سانو الونكري وهو أول قاض 
يقضي فيها بين الناس بالشرعء وقبل لا يتفاصل الئاس إلا عند الخطيب 
بالصلح . ١‏ اللذا 

وفي هذا العهد أصبحت جنى مركزاً إسلامياً وعلمياً وثقافياً 
مباركاً. وقد وصفها السعدي بكثرة العلماء الواردين إليها من غير أهلها 
وقال: وقد ساق الله لهذه المدينة المباركة سكاناً من العلماء والصالحين 
من غير أهلها من قبائا ل شتی وبلاد شتى. ثم ذكر عدداً كبير کاس 
ممن لهم دور كبير في ازدهار الثقافة الإسلامية فيه" . 


الثقافة الإسلامية في جنى وفقهاؤها: 
أشهر معهد لتعليم الثقافة الإسلامية وسائر العلوم الإسلامية 
والعربية هو المسجد الجامع الذي بناه سئطان جنى كنبر في القرن الثاني 
97 ر الميلادي وقد .فم رة ول1 المسهد فخ اة أصبح مركزاً 
ومحهداً للدراسات الإسلامية واللغرية وكان يضاهي معاد ی 


وكانت بجنى المدارص لتعليم القرآن الكريم رمبادىء الدين 
وبعض المعاهد التعليمية المنفصلة عن المسجد إلى جانب التعليم 
والتدريس في مساجد المدينة كمعاهد تعليمية: وعندما دخل الاستعمار 
الفرنسي كانت فيها خمس عشرة مدرمة ‏ غير الكتاتيب لتعليم الصغار 
القرءن: الكريت :وكتين من الكمب الدينية والعرية : 


.18 تاريخ السودان‎ )١( 

(۲) تاريخ السودان ص 15. 

(©) انظر تاريخ السودان ص ٠١ . ٠١‏ والتعئيم الإسلامي في معاهد غرب أفريقيا 

من. القفرن الثامن ححتى مطلع الفرن الثالث عشر الهجرتي ۲۴١‏ وما بعدها. 

(14) وهذه المدارس والمعاهد Tw‏ ات فى جتى عند دخول الاستفمار لا تزال 
آثارف قالسة إلى البرء: وقد حدثنا ۳ ذلك يعض الشبوخ الذين شهدوا 
الاسثعمار الفرنسي عند اسنيلائه على ثلك المدينة وما ارتكبوه ضد الديں 
رالتعفيم الإسلامي والنغة العريية . 


وقد ذكر السعدي ‏ كما تقدم ‏ عدداً كبيراً من الفقهاء والعلماء 
الذين يقومون بنشر الإسلام بين الناس في تلك المدينة وتعليمهم الثقافة 
الإسلامية عند إسلام سلطانها ولكن السعدي لم يسجل لنا جميع أسَماء 
هؤلاء العلماء والفقهاء الذين قاموا بهذا الدور العظيم في جنى ` ولعل 
الست يرجع إلى البعد الزمني بين عصره وعصر أولتك العلماءء لأزه . 
عاش في المرن الحادي عشر الهجري (السادس عشر الميلادي) وعاش 
العلماء الذين اكتفى بذكر عددهم قبله بحوالى خمسة قرون ونيف . 
معلومات كثيرة عن بعضهم وأسماء العلماء الذين هاجروا إلى مدينة 
جنى منذ منتصف القرن التاسع ؛ وتعرض لسيرة نفر قليل من 

أشهر العلماء والفقهاء في مدينة جنى الذين أثروا الحياة 

العلمية والثقافية في المنطقة ولهم دور بارز في 

ازدهار الثقافة الإسلامية في جتى 

وهم: 

١‏ الفقيه: مور كنكي: 

وهو أول من ذكره السعدي من العلماء الوافدين على جنى كعالم 
بارغ شي تدريببيه ومتمکن من معلوعاته””؟ , 

وهو مور مغ كنكي رحل من قريته إلى كابرا لتلقي العلم من 
علمائها ثم رحل إلى جنى بعد أن تلقى تعليمه في كابر . وذلك في 
منتتصف القرن التاسع الهجري كما يقول السعدي”*“. أي في فترة تولي 


)١(‏ انظر تاریخ السودان ص 1١ 1١١ ١١‏ والإسلام فى نتيجيريً ص لاه. 
(۲) ناريخ السودان ص .١١‏ 

)۳( لمر جع السابق . 

0( المرجع السانق فى الصفحة نفسها. 
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أسكيا موسى بن محمد أسكيا أمير المؤمئين الحكم 1١8178‏ 1671م/ 
6 ۸ھ ولكن الذي يبدو من كلام السعدي نفسه أنه كان فوووا 
في جنى قبل التاريخ الذي ذكره أي قبل تولي أسكيا موسى بن أمير 
المؤمنين الحاج محمد أسكيا عرش سنغاي والدليل على ذلك ما ذكره 
الست نآو الع اھر تك ري نم کا عر دم 
لمقابلة أسكيا موسى أثر عودته من حملته ضد أخيه عثمان الذي كان 
ينازعه السلطة بعد عزل موسى والده أسكيا محمد من الحكمء وكان 
سبب خروج الفقيه مور مغ لمقابلة موسى: هو طلب العفو عن قائدين 
من الذين . كانوأا في صف عثمان. قال السعدي: تلقاه الفقيه مور مغ 
كنكي مع الطلبة خرجرا من جنج فسلم عليه ودعا له على عادتهم: > ثم 

ا يا حر اس ا ل ل عن 
درمكي وبركي؛ وهما باران لأهل أرضهما راضين عنهما جذاء وما 
دخلا في الفتنة بغرضهما؛ بل بالخوف على أنفسهما. . .“. 

وعلى هذا يكون قدوم الفقيه من كابرا إلى جنى في نهاية القرن 
التاسع الهجري أو في أول القرن العاشر الهجري في عهد أمير 
المؤمنين أسكيا محمد. فلقدومه إلى جنى في رقت مبكر ذكره السعدي 
قبل الفقيه القاضي محمد سانوا الونكري الذي ولاء أسكيا محمد قضا 
جنى كما سبأتي . 

وذكر السعدي أن مور مغ كنكي كان فقيهاً عالماً بارعاً في العلم 
صالخا عايدا جليل القدر ٠‏ ونه قور وضوله إلى دة جن “تقاظر 
عليه الطلبة وأسرعوا إليه للاستفادة منه وليتهلوا من العلم الذي عنده. 
وكان نشطآ قى أداء رسالة العلم وتخر الثقافة الإسلافية وكان يباشتر 
التعليم والتدريس بالمسجد الجامع بانتظام دائم يخرج من داره في 
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منتصف الليل إلى مقر إلقاء دروسه في المسجد الجامع بجنى فيجلس 
الطلبة حوله يأخذون عنه العلم ويتلقون الدروس حتى إقامة صلاة 
الصبحء ثم يعودون إليه بعد الصلاة فيستمر معهم إلى وقت الزوال» 
ثم يعود إلى داره لأخذ قسط من الراحة ليعود إلى حلقة الدروس بعد 
صلاة الظهر ويجلس مع طلبته حتى صلاة العصر. وكان مواظبا على 
هذه الحال مع طلبته'''. حتى علم أن هناك من لا يرغب في وجوده 
بجنى فارتحل عنها . 

وذكر السعدي سبب رحيله من جنى فقال: أنه كان يصلى صلاة 
الصبح مع الجماعة ذات يوم فسمع رجلا بجانبه يقول في 5-5-5 
اللهم إن مور مغ كنكي ضاق علينا البلد أرحنا منه» فلما سلم قال يا 
رب لا أعرف مضرتي للناس حتى يدعى علي فارتحل يومئذ من جنى 
إلى كونا فنزل فيهاء وسمع بخبره أهل جنج فبعثوا له القارب وارتحل 
فسكن في جنج إلى أن توفي فيها رحمه الله تعالى”" . 

وكان الفقيه مور كنكي علماً من أعلم الثقافة الإسلامية في مدينة 
جنى وفي السودان الغربي كله وكان له دور في انتشار الثقافة الإسلامية 
واللغة العربية ونمو الحركة الفكرية في البلاد وآثر في حياة جنى 
العلمية تأثيراً قوياًء ولا يزال ذكرء عالقاً في أذهان أهالي المنطقة 
رحمه الله رحمة واسعة. 

القاضي محمد سانو' اثونكري": 

هو الفقيه فودي محمد سانوا الونكريء كان فقيهاً عالماً عابداً 
صالحاً. قدم إلى مديئة جنى في أواخر القرن التاسع الهجري . وكان 


)١(‏ المرجع السابق بالصفحة نفسها. 
(۲) نفس المرجم والصفحة. 
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أول سكنه في قرية قريبة من مدينة جنى تسمى طوراء ويأتي من هذه 
القرية إلى مدينة جنى في كل جمعة لأداء صلاة الجمعة بمسجدها 
الجامع حتى أحبه السلطان وأهالي جنى وتألفت قلوبهم معه. وعند 
ذلك طلب: من سلطا جتی آنا يسكن: فى جنن بدلا من فة طوراء 
فقبل الطلب. وتمكن بعد ذلك من التأثير على السلطان بمواعظه وقوة 
حجته حتى حمله على تخريب بيت الصنم الذي كان يعبده الذين بقوا 
على وثنيتهم من قوم السلطان: وبنى في مكان الصنم دارا لإقامة الفقيه 
محمد سانرا الونكري؛ وأحاطه السلطان بمظاهر التبجيل والاحترام» 
وأصبح بعد ذلك من أهل الشفاعة لديه على الرغم أنه لا يخالط 
السلطان أبداً ولا يزوره في داره ولا يجالس أفراده وكانوا يطلبون منه 
زيارة السلطان ولكنه يرفض ذلك مما يدل على مكانته العلمية وقدره 
هو وأبثاله من علماء السودان في ذلك الوقت الذين رفعوا مكانة العلم 
بالبعد عن مجالس السلاطين وعدم الخضوع له . 


ولم تكن مكانة الفقيه محمد العالية في مديئة جنى وما حواليها 
نقط بل تعدت شهرته العلمية وصلاحه إلى مدينة تمبكت مركز الثقافة 
الإسلامية والعلماء. فعندما زار القاضي الفقيه شيخ الإسلاء/ محمود بن 
عمر بن محمد أقيت عالم بلاد السودان وإمامها بلا مداقع عندما زار 
مدينة جنى في مطلع القرن العاشر الهجري التقى بهذا العالم الفقيه 
فأعجب بعلمه وصلاحه. فأثنى عليه لما رجع إلى تمبكت" . وتقل ما 
رآه من حاله من علمه وصلاحه إلى مسامع أمير المؤمنين الحاج أسكيا 
محمد فولاه قضاء مديئة جنى بعد عودته من الحج”" حوالي سنة 


ى وكان اول قاض شرعي يفصل بين الناس بالشرعء وتوليه 


() تاريخ السودبن- ص ۱١‏ . ۱۷ .۱۸. 
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منصب القضاء في جنى نقطة تحول في تاريخ القضاء الإسلامي في 
هذه المدينة حيث لم يكن الشرع قبل تعيينه قاضيا يطبق عند الفصل 
بين الناس فى خصوماتهم وسائر القضاياء بل كان التاس قبل تعيبنه 
باقر اشوا اشاياق إل الي الد الجاع 'الكبير 
فيسعى ينهم بالصلح". ولم يعرف منصب القاضي في جنى إلا عندما 
تست آبير المؤعتين اكا ممق 13 الققية العالم الؤتكري قاضبيا. 
ومرد ذلك كله إلى مكانته العلمية العالية وشهرته بالصلاح في المدينة 
وقوة تأثيره في أهلي" . 

والفقيه محمد سانوا من العلماء الذين تركوا آثاراً جلية في ٠زدهار‏ 
الحياة العلمية في مركز جنى الثقاني وأثروا الثقافة الإسلامية فيها وني 
السودان الغربي كله وطبعوها بطابع المذهب المالكي وعقيدة السلف 
الصالح . 

٣‏ . الفقيه القاضي الصالح: محمود بغيه””': 

هو قاضي مدينة جنى الفقيه العلامة محمود بن أبي بكر بغيع 
جنوی بلدا ومكداء ونكرى أصلا”*2. كان فقيها عالماً جليلاء وعو 
والد العالمين الفاضلين الصالحين: الفقيه محمد بغيع عالم تمبكت 
وفقيهها الذي تقدم الحديث عنه ودوره في ازدهار الثقافة الإسلامية في 
فكت والفقة اس ا 


. و 


وا الشيخ محمود بغيع قضاء جنى في العام التاسع والخمسين 


)1( تاريخ السودان ص ۱۸. 

(۲) انظر المرجم السابق ص ١7‏ 1۸, 

(۳) نيل الابتهاج ص 84١‏ وصفه أحمد بابا بالفعه والصلاح. وتاريخ السودان ص 
۹. ونتح الشكور من 117. وقال: لا أعرف تاريخ وفاته. 

(4) تاريخ السودان ص 9١؛‏ وفتح الشكور ص .١١*‏ 

(5) 'نظر نيل الابتهاج ص ”١‏ وتاريخ السردان ص ۱۹ء فتح الشكرر ص .١١۳‏ 
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بعل التسعمائة من هجرة المصطفى ف الموافق سنة ١66١‏ م ولاه 
القضاء السلطان أسكيا إسحاق بن أمير المؤمنين أسكيا الحاج محمد 
بعد وفاة القاضي العباس كبء والقاضي محمود من العلماء الذين 
قاموا بدور عظيم في نشر الثقافة الإسلامية وخدمة الإسلام في غرب 
أفريقيا. ركانت أسرة بغيع عامة من الأسر العلمية المشهورة في تاريخ 
التعليم والقضاء ونشر الإسلام في غرب أفريقيا عامة وتنبكت وجنى 
بصفة حاصة"؟ .:ويلاحظ أن العلماء الذين من الأصل. الوتكري 
كانوا كثيرين في مديئة جنی ولهم دور بارز في نشر الأسلام في 
السودان الغربي وخاصة في نيجيريا وقد سبق ما ذكره بعض , المصادر 
بع ود دي E E‏ سيد به 
قافلة من علماء الونكري رةه من ثلاية لاف is‏ وثلاثين ا 
ما بين عالم وقارىء من مالي إلى نیرا 


وذكر صاحب الثقافة العربية في نيجيريا أن أخبار كانو أفادت بأن 
الوفد المالى من علماء ونكري الذين وصلوا إلى نيجيريا ر الإسلام 
والثقافة ا سنة 1159م كان عددهم أريعية ريل" اوسهتمًا 
يكن العدد فإن علماء ونكري قاموا بدور نشط في نشر الإسلام والثقافة 
العربية الإسلامية في غربي أفريقيا كله. 


وكان القضاء في جنى في عهد امبراطورية سنغاي عهد الازدهار 
والأمن والاستقرار وانتشار الإسلام والثقافة الإسلامية ‏ من الونكريين» 


)١(‏ انظر تاربخ السودان "4 . 44 48 45 وقبلها ص 18 19 وانظر نيل 
الابتهاج ص ."٤١ "4١‏ 

(؟) انظر الجهاد الإسلامي في غرب آفريقيا ص .۳١‏ 

(۳) انظر كتاب الثقافة العربية في نيجيريا من 118٠‏ 1956 م ص ۳۸ والإسلام 
في نیجیریا ص ۳۲. 
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وآخر القضاة السودانيين في جنى كان ونكرياً وهو القاضى محمد بنب 
0000 ' 

وذكر السعدي أشهر الفقهاء الذين تولوا القضاء فى مدينة جنى 
في عهد امبراطورية سنغاي الإسلامية وهم على الترتيب كما ذكرهم: 

القاضي موحمد فودی سانو الذي تقدم الحديث عنه عن أنه أول 
قاض تولى منصب القضاء في جئى ثم القاضي فوك؛ ثم الفاضي 
كناجي» ثم القاضي تنتاعء ثم القاضي سنقم. ثم القاضي العباس كب 
وقال عنه أنه من أهل جنى وكان فقيهاً عالماً جليلاً فاضلاً خيراً له قدم 

NO 5 0 fj” a (۲) 0 0 ٠. 

راسخ في السخاء والعلم 0 ثم القاضي محمود لمم ثم القاضي 
عمر ترف» ثم القاضي تلماكلسء ثم الفاضي أحمد ترف بن القاضي 
عمر ترف. وقال عنه أنه جنوي الأصل والبلدء وكان خطيباً ثم جعل 
إمام الجامع ثم فاضا فجمع المراتب ألثلاث ثم مشی للحج واستناس 
الخطيب ماما على الخطية. والإمام يحيى على إمامة الجامع» والقاضي 
مؤدب بكر تروري على القضاء فتوفي هناك" . 

ثم القاضي مودب فو تروري وقال عه : (أنه کلوي أصلا من 
أولاد سلاطيئها فزهد في السلطنة وخدم العلم فبارك الله فى علمه وثال 
0 ثم القاضي محمد بنب کنات» ووصمه السعدي بأنه كان 
فقيها عالماً جليلاً ونكري الأصل تولى القضاء بعد وفاة القاضي بكر 
تروري. وهو آخر القضاة في دولة السودانيبن وهؤلاء ‏ أي الذين تقدم 
ذكرهم من القضاة ‏ من علماء مدينة جنى المشهورين ولم نوردهم في 
هذا الكات إلا لأجل شهرتهم بالعلم)* : 
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وقال بعد ذكر أسماء هؤلاء القضاة بالترتيب المتقدم: (فهؤلاء 
قضاة من أول دولة أمير المؤمتين أسكيا الحاج محمد إلى 
آخرها. . .”“ وأما الفقهاء الذين تولوا القضاء في هذه المدينة بعد 
انهيار دولة سنغاي الإسلامية واستيلاء المراكشيين عليها فأغلبهم من 
أصل مغربي. وأما العلماء الذين سكنوا فيها من غير السودانيين فقد 
ذكر السعدى بأنهى تيروت فن عهد حكم الدولة المراكشية" . وبهذا 
العرض التوضيحي للحركة الثقافية والفكرية والحياة التعليمية في مراكز 
الثقافة الإسلامية الرتيسة: غاو؛ وتمبكت. وجنى في السودان الغربي 
والفقهاء الذين قاموا بدور بارز ونشط فيها أيام ازدهار الأمبراطوريتين 
الإستلايتين ماين وسنغاي نصل إلى أن الأهداف الأساسية من وراء 
حركة علماء السودان التعليمية في تلك المراكز الثقافية هي : 


أولاً: هدف دینی عقدي وهو معرفة أله سبحانه وتعالى وما 
يجب على العبد من وجوب الاعتقاد بوحدانية الله سبحانه وتعالى وما 
يتعلق بذلك من الإيمان برسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والإيمان 
بالفدر خيره وشره. رمعرفة مأ أوجبه الله على عباد» من عبادات 
كالصلاة والصوم والحج والزكاة وبيان ما نهى أنله عنه من المحرمات 
مثل شرب الخمر وقول الزور وقتل النفس بغير حق... 

وقد أدرك العلماء والفقهاء فى السودان الغربي في ذلك العهد أن 
الإنسان عندما يعرف ربه وكيفية عبادته ويتخلق بأخلاق الإسلام يصبح 


)١(‏ المرجع السابق ص ٠‏ الإافتاء والتضاء منصبان علميان عظيمان لا يبوأهما إلا 
شيوخ العلمء وكان القاضي في عهد ملوك السودان الوطنيين بتمتع بسلطة تفوق 
سلعنة الملك نفسه. وكان الملك لا يبرم أمراً في عهد آل أسكيا من ملوك 
سنغاى إلا بمشورة القاضي وكان القاضي لا يحاسب على خط وكذلك أعوائه. 
لذلك كان منصب القضاء منضباً عظيما لا يتولاء إلا من اشتهر بالعلم والصلاح 
والورع والتقرى. 

(؟) تاريخ السودان ص .5١‏ 
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فرداً ضَالحاً في مجتمع صالح. لذلك كانوا المثل الأعلى في تطبيق 
أحكام الشريعة على أنفسهم قبل أن يأمروا تلاميذهم بها والقدوة 
الصالحة في تدريسهم وتعليمهم وتوجيههم لأولئك التلاميذ. وعامة 
المجتمع السوداني . 

ثانيا : عدف دنيوي بحث عليه الشرع ويأمر به لما فيه من صلاح 
الدين والدنيا مثل الالتزام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال بانفعل 
والقول والقيام بواجبات الفرد المختلفة في مجتمعه» والوصول إلى 
المناصب الاجتماعية العالية مثل التدريس والإفتاء والقضاء. 

وقد اتجه الفقهاء والعلماء بالثقافة الإسلامية في السودان الغربي 
كله منذ البداية إلى إصلاح النفس البشرية المسلمة وإصلاح المجتمع 
الإسلامي وإعداد الفرد للقيام بواجبات الدعوة إلى الله والتعليم 
زالتدريس . 

الكتب الدراسية في جامعات ومعاهد الثقافة الإسلامية في كل 
من تمبكت وغاوء وجنى في تي و الس وت 
في الدولتين الإسلاميتين مالي وسنغاي 

ممأ تقدم من الحديث عن المراكز الثقافيه وتراجم الفقهاء والعلما 
الذين قامو! بحركة تعليمية نشطة في تلك المراكز يتضح لنا أن التعليم 
في مدن السودان الغربي عامة (أفريقيا الغربية) وفي تمبكت خاصة حفني 
بعناية فائقة وأعتبار كبير من السلطة المحاكمة في السودان ومن الشعب 
نظراً لما يتيح لطالبه بک وري المج يقد التعضلة م 
مناصب عالية كالتدريس والإفتاء والقضاء. والإمامة. وأيضاً ولارتباطه 
بالمقوهات الدينية: ولما كان يتمتع به المذرسون من الفقهاء والعلماه م 
تقدير وإجلال من الحكام؛ واحترام قد يصل إلى درجة تقديس من 
العامة: وقد سيق أن وضحنا أن تمبكت وجامعاتها حظيت بسمعة مدوية 
في العالم الإسلامي مثل السمعة نفسها التي حظيت بها فاس والقاهرة 


فر 


وتونسء كما بينا أن الطلبة كانوا يتوافدون عليها لأخذ العلم من علمائها 
من مراكش والجهات البعيدة في السودان من بلاد هوسا ومسينا وبلاد 
الفولبية”'2. وكان أولئك الطلبة بعد المرحلة الأولية من الدراسة يدرسون 
يت الكتب على الآساتذة السودانيين ادي في العلم» وقد يذهب 
عدد منهم إلى فاس أو مراكش أو تونس أو مصر أو الحجاز للاستزادة في 
العلم وحضور مجالس مشاهير العلماء في هذه البلاد. 


وكان أولئك الطلبة يجتهدون ويبذلون كل ما يملكون من طاقة 
للحصول على ثناء مكتوب أو إجازة علمية جزئية أو عامة من بعض شيو خهم 
لأن ذلك يفتح أبواب التدريس وتوليه بعض المناصب : صب الدينية في بلادهم” 0 

وكانت الكتب الدراسية المتداولة في المراكز العلمية في أفريقيا 
الغربية فى ذلك العهد هي نفس الكتب الدراسية المعروفة في البلاد 
الإسلامية الأخرى؛ وخاصة المغرب والأندلس وتونس ومصرء ومن 
أهم الكتب الدراسية في المراكز السودائية: كما جاء في تراجم الفقهاء 
والعلماء المتقدمة: كتب التفسير من أهمها الجلالين"» موطأ الإمام 
مالك في الحديث والفقهء صحيح البخاري» صحيح مل وال 
للقاضي عياض في السيرة والشمائل ٠‏ ومدونة سحنون في فقه الإمام 
مالك: والرسالة في الفقه المالكي» ومختصر خليل والمنتقى للباجي 
شرح الموطاً"» ومختصر ابن الحاجب الفرعي في الفقه المالكي» 


)١(‏ انظر تاريخ الفتاش للقاضي محمود كعت ص ۱۷۹ . ۱۸١‏ وتاريخ السردان ص 
۷ 44 تقدم بيان ذلك في الكلام على الثقافة والإسلام في تمبكت وعلمائها. 

(؟) الغناش ص 18١ ١4‏ ريل الابتهاج في ترجمةً محمد بغيم ص 147" وتقدم في 
ترجمتنا له من علماء تمبككت ؛ وبداية الحكم المغربي في السودان الغربي ص .٥٤١‏ 

(۳) السعدي ص *77. 45 وإيداع النسوخ الورقة 175. 

)£( نيل الابتهاج ص ۳٤۲ ۴٤٣١‏ في ترجمة بغيع وتاريخ خ السودان ص ٤)۴‏ ۔ 55 -55. 

(8) نيل الابتهاج ص 84 رفي مواضع أخرى وتاريخ السودان ص ”١‏ . ۴۲. 

(5) تيل الابتهاج ص ۳٤۲  ”6١‏ وتاريخ السودان ص ٤۴‏ ۔ .٤٤‏ 


TEY 


ومختصر ابن الحاجب الأصلي في الأصول وتهذيب البراذعي في الفقه 
المالكي: وجامع المعيار للونشريسي؛ وتحفة الحكام لابن عاصم في 
الأحكام مع شرح ولده عليهاء والمعيار المعرب عن فتاوى علماء أفريقية 
والأندلس والمغرب للونشريسي » والبيان والتحصيل ات رشد» والقرطبية 
في الفقه: وجمع الجوامع في الفقهء والجامع الصغير في الحديث 
للسيوطي» وألفية العراقي في علوم الحديث مع شرحها والمنتقى 
رالمدونة بشرح المحلى. وألفية ابن مالك في النحو وتلخيصها للسيوطي› 
والأجرومية وشرحها في النحوء والبهجة المرضية في النحوع وجمع 
الجوامع في العربية وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد المشهور (بالتسهيل 
لابن مالك في النحوا)ء ومقامات الحريري في الأدب العربي ؛ وسيرة ابن 
هشامء والمدخل لابن الحاجء ورجر المغيلي في المنطق وشرحه 
وعقائد السنوسي في التوحيد وهي ثلاثة: العقيدة الكبرى والوسطى 
والصغرى» والخزرجية في العروض بشرح الشريف» والدماميني . 
والعشرينيات (الفزازية) في المدائح النبوية» وألفية الأثر في الحديث. 
وشرح النقاية في الأصول» والبيان والتصوف» والكوكب الساطع في نجم 
جمع الجوامع؛ وهو في الأصول والبيان والتصوف» وشرح الكوكب 
الوقاد في الاعتقاد. وقطر التذى وبل الصدى في النحو. وحكم ابن 
عطاء الله مع شرح زروق عليه ونظم ا مقرعة» والهاشمية في التنجيم 
مع شرحهاء ومقدمة التاجوري”" . وشرح المكودي على ألفية ابن مالك › 


.۳۸ وص‎ 45  4© وتاريخ السودان ص‎ "147 . 54١ النيل ص‎ )١( 

(؟) انظر لما تقدم من هذه المقررات الدراسية في تلك البلاد في ذلك العهد تراجم 
الفقهاء والعلماء المتقدمة أو المراجع التالية: نبل الابتهاج ص 47 وص 81 
و٤٤۴‏ و ١٤۴۳۔١٤۰۳‏ وتاريخ السودان ص ۲۹ ۔ "١‏ . #” ۔ ۴۷ ۔ 78 417 
- ۳ ۔ 48 452 ٤۷‏ وما بعد هذه الصفحات وتاريخ الفتاش ص 44 وفتح 
الشكور ص ٠١‏ ۔ ۱۱ ۔ ۱۲ ومن ص 75١5‏ إلى ص ۴١‏ وما بعدها. 


نرف 


والبسط والتعريف في علم التصريف للمكودي أيضاًء ولامية ابن 
المجراد السلوي في الجملء» والمرشد المعين لابن عاشر الفاسىء 
ولامية الزقاق» والمنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق أيضاًء 
والدرر اللوامع في قراءة نافع لابن بريء وإضاءة الدجنة في عقائد أهل 
السنة لأحمد المقري. والطرف في مصطلح الحديث لمحمد العربي 
الفاسي. ونظم أبي مقرع في التوقيت» ونظم المقنع للمرغيثي: وشرح 
أبي الحسن الصغير للناس على المدونة» والمراصد في التوحيد لمحمد 
العربي الفاسيء ومنظومة الزكاة له. ونوازل عبد القادر الفاسي» ونظم 
العمل للفاسي وشرحه لولده أبي زيد. وتكميل المرام في شرح شواهد 
ابن هشام لمحمد بن عبد القادر الفاسي . . . وغيرها من المقررات 


5 25,2 
الدرا المرا : 


وهذه الكتب كانت تدرس في تمبكت خاصة وغيرها من 
المراكز التعليمية والثقافية في أفريقيا الغربية مع روايتهم لها بالسند 
والاعتماد والإجازة عن شيوخهم كما تقدم في تراجم كثير من العلماء 
والفقهاء السودانيين. وهذهء المواد الدراسية في المراكز الثقافية 
السوكانية اتدل على المسعوي الرفيع الذي وصل إليه فقهاء وعلماء 
غربي أفريقيا من العلم والثقافة. بل وقد رأينا في التراجم السابقة 
أنهم فوق دراستهم نهذه الكتب رروايتهم لهما بالسند والاعتماد 
والإجازة قد وضعوا الشروح والحواشي والتعاليق على بعضها. 
واختصروا بعضها" . 


. والمراجع السابقة‎ ١١ و‎ ٠١ انظر فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ص‎ )١( 

إف4 نيل الابتهاج ترجمة أحمد بن أحمد بن عمر أقيت ص ٠‏ وترجمة محمد بن 
مجمود الونكري ص "4١‏ 715 وترجمة غيرهما من التراجم المتقدمة من 
علياء الودان. وانظر تاریخ السودان COEF ESET‏ وفتح الشكور ص 
1١‏ رص ATT CEY EN‏ 176 1212 50 وما ردهأ . 


Fo 


وأما في ميدان دراسة الشعر العربي فقد ذكر بعض المصادر أن 
الكلون كات ودوسوة شمن و وريد 2 واشتعاز اتش ا 
بجانب شعر المدائح النبوية" وكان الفقهاء والعلماء في عهد ازدهار 
الثقافة الإسلامية فى السنغاي يستشهدون كثيراً بأشعار شعراء العرب 
وكتاباتهم» فعبد ال السعدي يصف تمبكت بأنها تشبه في روعتها 
وجمالها ما كان قد شبه به الهمذاني البصرة في مقاماته”*©. ويستشهد 
الشيخ أحمد بابا في كتابه (الكشف والبنان لحكم مجلوب السودان) أو 
معراج الصعود إلى نيل حكم مجلوب السودان) يستشهد على صواب 
نظريته في أن السودان في لون البشرة لدى الإنسان 3 إلى العوامل 
المناخية والطبيعية» برآي ابن خلدون» ثم يورد رجر جز أبي علي بن سينا 
الذي لخص فيه رأيه في نفس الموضوع بقوله: 


ت اي الا ا ق قسغ نوو اه 
والصلغب اة تاف حتى غدت جلودها قضاضا 9¥( 


وهذا دليل على أن أولئك العلماء كانوا مطلعين اطلاعا تاماً على 
الأشعار العربية والكتابات المنمقة لدى الهمذاني والحريري وغيرهما من 
الكتاب والشعراء والأدباء. ويلاحظ أنه ليس في السودان الغربي شعراء 
مستقلون يقرضون الشعر العربي كما في المشرق الإسلامي والأندلس 
وإنما كان العلماء والفقهاء هم الذين يقومون بدور الشعراء لأنهم هم 
الذين أجادوا اللغة العربية وتذوقوا سحرها وبلاغتها وأسرارهاء 


.۱۸١ تاريخ الفتاش ص‎ )١( 

(؟) إبداع النسوخ من أخذت عنه من الشيوخ لعبد الله فودي ورفة ۴۷ مخطوط. 

(۴) تاریخ السودان ص ۳١‏ وص 49 .٤١‏ 

(4) المرجع السابق ومملكة سنغاي في عهد الأسكبين ص .١58‏ 

(9) الكشف والبيان لحكم مجلوب السودان ورقة ١194‏ ۲۳ مخطوط بمركز أحمد 
اا تمیکت فن جمفورة فا ومملكة سنغاي ص .٠١١‏ 


ST 


واتخذوها أداة للتغعببر عن مشاعرهم وما يجيش, في صدورهم من 
)۱( 
معا . 
ني 


وبهذا العرض البيانى للمقررات الدراسية من الكت الثقائية 
والعلمية والدور الذي قام به علماء السودان في مراكز الدراسة والعلم 
في كل من غاو تمبكت وجنى وغيرها نصل إلى النتيجة التالية : 


أ أن المواد الدراسية التى كانت تدرس في مراكز الثقافة 
بالسودات الغربي : هي العلوم الدينية ؛ ومعها بعض العلوم المساعدة لها 
مغل النحو والصرف والبلاغة والأدب العربي» والمنطق» وشيء من 
أ لمفلسفة . 


ب أن نظام التعليم في تلك المراكز الثقافية لم يكن شاملا 
البلدان. 


ار أن النظام الدراسي لم يكن شاملا للعلوم التجريبية التي 
كانت مزدهرة في العصور الإسلامية السابقة التي أخذتها أوروبا 
النصرانية عن المسلمين: وكانت أساس نهضتها الحديثة . 

وكانت المواد العلمية والاجتماعية مع الجانب الأدبي تنقص 
النظام التعليمي في المعاهد رالجامعات في السودان الغربي في ذلك 
العهدء وهذا النقص الذي كان سائداً في النظام التعليمي في عصر 


)١(‏ ويلاحظ أن أبواب الشمر التي طرقها علماء السودان لا تتجاوز: الثناء على الله 
والمديح وانفكاهه والوصف. والرثاء. وائوعظ والإرشادء والحكم؛ والأمثال 
والفكاهة والزهد. وطلب العلمء وقد أورد صاحب كتاب الثقافة العربية في 
نيجيريا أبيات كثبرة لهذه الأغراض؛ وكذلك فعل أدم الألوري في تاريخ نيجيربا 
أورد بعض الأبيات ني الزهد وطلب العلم ولكن تلك الأشعار كانت لعلماء 
سوداتین متأخرين في عصر غثمان بن فودي ومن بعده من العلماء والكتاب. 


YY 


ازدهار الثقافة الإسلامية في أفريقيا الغربية قبل وصول الاستعمار مما 
أفسح المجال أمام الاستعمار الأوروبي بعد وصوله للمنافسة القوية من 
جانب التعليم الاستعماري. 

والضعف العلمي في هذا الجانب كان سائداً في العالم الإسلامي 
كله في ذلك العصر؛ مما ساعد الاستعمار في السيطرة على العالم 
الإسلامي بسبب تفوقه في الجانب العلمي الذي أهمله المسلمون بعد 
أن كان لهم قدم السبق فيه. 

ممأ تقدم إيضاحه من الحركة الثقافية ودور الفقّهاء والعلماء 
السودانيين فيها يتعلق بعهد الحكومات السردائية التي قامت في أفريقية 
الغربية من القرن الرابع ع الهجري خت مطلع ب الحادي عشر 
الهجري عند سقوط ارا سنغاي الإسلامية نهائياً تحت ضربات 
جيوش الدوئة السعدية بمراكش. وقد اتضح مما تقدم بيانه: أن عهد 
مملكة سنغاي تحت حكم آل أسكيا هو العهد الذي تميز بكونه يمثل 
فترة من النضج الثقافي والحضاري لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
السودان الخربي كله. وكان آل أسكيا أول حكام في السودان الغربي 
تظموا هؤلة على اشاس وطني لا على أساس قبلي» وبنوا قواعد 
دولتهم على أسس إسلامية واستمدوا قوانينها من أحكام الشريعة 
الإسلامية» مقي المفهرم القبلي الضيق الذي ظل يفت في عضد 
الدول التي سبقتهم في المنطقة» ويلغت مدينة تمبكت ومدينة جنى في 
عهدهم قمة الاتساع والازدهار الثقافي والعلمي والتجاري وتمتع سكانها 
بقدر كبير من الرفاهية. وكانت أرض السودان عموماً من أعظم 
أرض الله تعالى نعمة ورفاهية وأمناً واستقراراً وعافية في كل جهة 
ومكان. وانتشر فيها المساجد ومعاهد العلم ومكتباته. وعمت الثقافة 
الإسلامية ربوع البلاد» ولمع كثير من علماء السودان في شتى العلوم 
والمعارف قد تقدم توضيح ذلك بكلام ابن بطوطة والحسئ الوزان 
والسعدي في تاريخه . 


YA 


بعد أن أنهينا الحديث عن الثقافة الإسلامية في الدول السودانية 
الإسلامية التي قامت في السودان الغربي نتداول أثر غزو الدولة السعدية 
لمملكة سنغاي على الثقافة الإسلامية والمحركة العلمية في السودان . 

استيلاء جيش أحمد المنصور الذهبي على مملكة 
سنغاي وأثرذلك على الثقافة الإسلامية 
ومعاهدها وحركة العلماء في السودان 

كان أحمد المنصور السعدي الملقب بالذهبي حريصاً على غزو 
مملكة ستغائ وضِمها إلى مملكته طمعاً فى خيراتها لأن بلاد السودان 
وافرة الخراج كثيرة المال”"2. لذلك. واظب على مدى السنوات العشر 
السابقة للغزو» على إرسال العيون والجواسيس إلى السودان الغربي" . 

قد قاه المنصور بجمم المعلومات الكافية عن مملكة اي 
تمهيداً لغزوها فبث العيون داخل القصر الملكي بغاو؛ وفي جيش 
أسكيا وفى الإدارات المحلية فى أنحاء الاش ارون زل على 
استمالة الشخصيات ذات النفوذ الديني الاجتماعي والسياسي» والقضاة 
والأعيان والعلماء في تمبكت وفي مديئة غاوء وجنى وفي جميع أنحاء 
السودان» راستخدم هذه الشخصيات في جمع المعلومات عن الوضع 
في السودان”" لقاء هدايا وأموال. وكان منهم قاضي تمبكت 
العاقب بن محمود بن عمر أقيت الذي منحه ملوك ال أسكيا سلطات 
واسعة تفوق أحياناً سلطة أسكيا نفسه» وعمر بن محمود بن عمر أقيت 
الذي تولى القضاء بعده وغيرهما من العلماء وبعض القضاة”*' . 


.11 ١١5 الاستقصاء في دول المغرب الأقصى للناصري ص‎ )١( 

(۲) بداية الحكم المغربي في السودان ص .٠١١‏ 

(۳) متاهل الصفا في أخبار ملرك الشرقاء ص :7١1‏ وص ١۱۲۳‏ وص ۴۳١‏ 
للفشتالي عبد العزيز بن محمد المتوفى سنة ١1١1ه‏ نشر جامعة محمد الخامس 
بالرباط: طبع المطبعة المهدية تطوانء وكان الفشتالي ممن عاصر الأحداث في 
عصر المنصور الذهبي ورأى ما حل بالسودان. 

(4) بداية الحكم المغربي في السودان ص 187 والفشتالي ص ۴۳١‏ وتاريخ السودان 
ص  *٠‏ ۴۱ والامتقصاء ص .١78‏ 


۳۹ 


ركان قاضي تمبكت هو المرجع الروحي الأول في أمبراطورية 
سئغاي الإسلامية» وكان تأثيره في البلاط الملكي وفي أوساط العلماء 
والعامة وفى الجاليات البيضاء فى تمبكت وغيرها كبيراً وخطيراً جد 
لهذا حرص المتصور على استمالته والتوجه إليه والأخذ بنضائحه تهيئة 
له ولأتباعه والمتأثرين به ليوم الغزو الموعود”''. 


وقد ذكر الفشتالي الذي عاصر الأحداث: أن أحمد المنصور 
الذهبي وجه رسالة إلى قاضي تمبكت أبي حفص عمر بن محمود بن 
عمر أقيت قبل غزو السودان بقليل سنة ۹۸١٠م‏ وتضمنت الرسالة التي 
ذكرها الفشتالي ثلاث نقاط أساسية هي : 

١‏ الدخول في طاعة السعديين. ؟ ‏ أن يتولى القاضي إشاعة 
دعوتهم في أقطار السودانيين كلها لأنه أولى بمعرفة قدر الخلافة 
وشرف أثارها وأحقيتها بقيادة المسلمين في كل جهة. ۳ . أخبار 
القاضي بقرب تحرك حملة عسكرية إلى السودان”". ويتبين من آخر 
فقرة في تلك الرسالة أن المنصور كان يجيب على كتاب يحتوي على 
مَعَلَوْمَاتِ تلقاه من القاضي قبل ذلك وأنه قدم للمنصور جملة من 
النصائح على ما يجب أن يتحلى به جيش السعديين عندما يحل 
بالسودان وطلب منه أيضاً أن يشتمل ذلك الجيش على عناصر وفئات 
حددها القاضي في رسالته . 


() بداية الحكم المغربي في السودان ص 186 185 والفشتاني ص ۴۳١‏ 
والصفحات السابقة . 

(۲) بداية الحكم المغربي في السودان ص 1١88‏ كثْا. 

(۴) المرجم السابق ص 165. 

(4) بدابة الحكم المغربي في السودان ص ۱۸١‏ ۔ ۱۸١‏ ومناهل الصنا ص ٠١۲‏ 
ونغفس الرسالة في الصفحات 177 177 . 174. وموجودة في بداية الحكم 
المغربني ص 187 ۱۸۷ ۔ ۱۸۸ ۔ ۱۸۹. 
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وبعد ذلك أرسل المنصور الذهبي جيشه لاحتلال السودان 
الغربي كله والقضاء على أمراطورية سنغاي الإسلامية المترامية 
الأطراف سنة 854ه وقال التاصري فى الاستقضاء: أن جيش 
المنصور بقيادة جودر كانوا يقتلون السودان وكان السودانيون ينادون 
نحن مسلمون نحن إخوانكم في الدين والسيوف عاملة فيهم وجنود 
جودر يقتلون ويسلبون في كل وجه" . لقد وجد جودر قائد جيش 
المغاربة نفسه أمام شاقن ن السودان وفي مقدمة تلك الحقائق: أن 
الشعوب التي حمل المغاربة سلاحهم في وجهها ويقتلونها وينتهكون 
أعراضها ويسلبون أموالها كانت شعوباً إسلامية مؤمنة بالله حق 
الإيمان؛ ففي معركة تنديبي كان جيش سنغاي ينهجوت بالشهادة 
وينادون إخوانهم المسلمين (جيش المغاربة) ويطلبون منهم أن يكفوا 
عنهم الأذى. وأن يوقفوا سفك دماء المسلمين ولكن جيش المغاربة 
لم يلتفتوا إلى هذا النداء من إخوانهم السودائيين بل استمروا في 
قتنهم وسلبهم ونهب أموالهم وانتهاك أعراضهم"". وقد نبه بعض 
الققهاء والعلماء: من السوذائيين جودر ممن اتصلوا به متهم خطيت 
بمح غاو نبهوه إلى مسألة فقهية في منتهى الخطورة وهي أن (أهل 
السودان أسلموا طوعاً بلا استبلاء أحد عليهم ولم يسمع قط أن أحداً 
فرض عليهم هذا الدين ولا أن أحداً استولى عليهم قبل إسلامهمء 
فكيف يصح الجهاد فيهم وهم ملمون مهما كانت المبررات للقيام 
قنك 1 بالافافة إلى ذلك أن اها “حتغاى: الذي بقتلوع يق 
المغارية كانوا يعرفون (يعسلمن ائدم) آي أنهح لم ينتلموا طوعاً فقط 


.٠١ الاستقصاء في أخبار المغرب الأقصى ص‎ )١( 
الامحقهاء ص ۳ الراب انخاص بالسودان وحوادث الغزو. وبداية الحكم‎ )( 
ANT المغرني ص‎ 


ولكنهم جادوا بدماثهم لنصرة الدين أيضا'' فكيف يجوز قتال أمثال 
هؤلاء» وسفك دمائهم ونهب أموالهم وانتهاك أعراضهم. 


ونحن لا نعلم مبلغ الآثر الذي كان يتركه منظر السوداني وهو 
يدخل المسجد ويستقبل القبلة ويحارب «فاعاً عن نفسه وعرضه ودينه 
وهو ينطق بالشهادتين في نفوس أفراد الجئود المغاربة الذين يؤمرون 
بقتل إخوانهم ولاسيما أن قادتهم مشركون وكان الأحرى أن تتجه بنادق 
المسلمين صوبهم»ء ألا يتصور أن الجندي المغربي المؤمن مهما كان 
انضباطه كان يجد نفسه قريباً إلى ذلك السوداني الذي يقتله منه إلى 
قائده الأبيض النصراني أو المشكوك في إسلامه”” ومن المشكوك فيه 
أن يكون أحمد المنصور غير عارف بالوضع النفسي لأفراد جنده الذين 
كانوا يقاتلون شعوباً إسلامية تحت قيادة مشكوك في إسلامها" تم 
القضاء على آل أسكيا وانهارت أمبراطورية سنغاي الإسلامية التي كانت 
مصدر نور وإشعاع في السودان الغربي وقامت برعاية العلم والعلماء 
والطلاب. وبانهيار أمبراطورية سنغاي وانتهاء مقاومتها بمقتل أسكيا نوح 
سنة ٠7‏ ١٠هء‏ الذي قاوم احتلال السعديين مدة أربع سنوات دون كلل 
أو ملل. وبنقل الفقهاء والعلماء مقيدين في سلاسل سنة 17 ١٠٠ه‏ 
انهارت الحضارة الإسلامية والثقافة العربية الإسلامية في السودان 
الخربي» وساد الظلام تلك المنطقة كلها من جراء أعمال القمع 
والإرهاب اللذين لجأ إليهما الجيش المراكشي لإخضاع شعوب 


)1( تاريخ السودان ص ۴. 
للكنيسة وقد أكد السعدي أن الكاهية باحسن فريدو الذي رافق العلاء السودانيين الذين 
أمر المنصور بإرسالهم إلى مراكش مقيدين بالسلاسل كان فسيساً. انظر تاربخ السودان 
ص ١١٠٠ء‏ وبداية الحكم المغربي في السودان ص .۴۴١‏ 

(*) بداية الحكم المغربي في السودان ص 77١‏ وكان القائد باختيار نصرانياً وهر من 
كبار الفيادات فى السودان؛ المرجع السابن ص ۴۴۴. 
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المنطلقة: واسعقبلت المنطقة عهدا جديدا من حكم. القواد الغراة 
والباشوات؛ فبعد سنوات قليلة راح قادة جنود الاحتلال كل منهم 
يستقل بمنطقة وقامت دويلات في تمبكت وجنى وغاو وبامبا والأراضي 
حول كل منها. وتركوا باقي أرض سنغاي لمن حاولوا اقتسامها ونهبها 
من البربر والموشى والبنبر والفولاني والهوسا وعاشت في هذا الركن 
من أفريقية عدة ممالك صغيرة منفصلة تتقاتل وتتنافر فيما بينهاء أصيبت 
البلاد خلالها بالتفكك والانحلال والخمول فكثرت الحروب الأهلية» 
واستغلت الولايات والممالك التي كانت تابعة لسنغاي تلث الفوضى 
فاستقلت عنهاء بل هاجم كفار (بنبرا) مدينة جنى وأتلفوها وخربوا 
جميع البلاد ونهبوها وسبوا أهلهال2. وتوزعت بلاد الهوسا ممالك 
متحاربة فيما بينهاء وأعتلى الحكم في بعض الإمارات الإسلامية حكام 
وثنيون: وخمد نشاط العلماء والفقهاء والدعاة كقوة موجهة مؤثرة في 
ازدهار الثقافة الإسلامية وحضارة السودان. وتدهورت مراكز العلم 
والثقافة الإسلامية في السودان» وائهارت تمبكت بحضارتها وثقافتهاء 
وكذلك بقية المدن الزاهرة بالحضارة والثقافة مثل غاو وجنى ركانو 
واتتتمرتة القواتى على الجر الأو وبآ كحورل ٠‏ ركان امن قشارة 
هذا الغزو على تلك البلاد أن هرب أكثر علماء تمبكت ممن نجا منهم 
من الإعدام والنفي إلى كشنا (نيجيريا) فازدهرت فيها الثقافة الإسلامية. 


)١(‏ انر تاريخ السودان ص ۱۷۱ وما بعدها والفتاش ص ۱۷١ ١4‏ وكتاب 
الدعوة الإسلامية في غرب أفريقيا ص ۲۲۱ . ٠١١‏ والثقافة العربية في نيجبريا 
ص ١١ ٠١‏ والتالبر الإسلامي للنغبرة ص ۲٠۲‏ وانظر أيضاً أفريفيا من 
الستغال إلى تهر جيبا ص ١٠١٠١‏ لمحمد عبد الغتاح إبراهيم. 

(۲) تاريخ الفتاش ص ٠۷١‏ وتاربيخ السودان ص ١97١‏ وبذاية الحكم المغربي في 
السودان ص 775١‏ ۳۲۹ والثقافة العربية في يجيريا ص 8١ . ٥*١‏ والدعوة 
الإسلامية في غرب أفريقيا وقيام دولة الفولاني ص ١77‏ للدكتور حسن عيسى 
عبد الظاهر طبع جامعة الإمام ١1٠41١ه‏ والتأثبر الإسلامي في السودان الغربي ص 
"١‏ 
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فكان سقوط أمبراطورية سنغاي الإسلامية قد أفاد مدينة كشنا وئيجيريا 
عامة من الناحية الثقافية لأنه عندما تفككت أمبراطوبية سنغاي الإسلامية 
إثر الغزو المراكشي لها في نهاية القرن السادس عشر وأوائل السابع 
مشر الميلاديين برت إنازات: الوصا عامة "وكيا خاصة كلجا لكثير 
من العلماء الهاربين والقادمين إلبها من معاهد تمبكت وغاو وجنى 
فازدهرت مديئة كشنا علميا وثقافيا ووجد فيها حي خاص بالطلبة. 
وأصبحت من المدن القيادية الثقافية في غرب أفريقياء حيث تحول 
معظم عناصر ازدهار سنغاي إليها التي فرت من التدمير والإبادة من 
قوات الغزو؛: فوجدت كشتا نفسها صاحبة شهرة وحضارة وثقافة 
مزدهرة» ويمرور الزمن أضصبحت تشتهر بالعدل وتسودها العفة 
والأخلاق الحميدة وتكثر فيها المعاهد التعليمية وتعم ربوعها الثقافة 
الإسلامية. كل ذلك بسبب تحول العلماء والفقهاء من السنغاي إليها 
بعد انهيار الثقافة الإسلامية والحركة العلمية فى أمبراطورية سنغاي أثناء 
غزو المغاربة لها" وقد صدق المتنبي حين قال : 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها همصائب قوم عند قوم فوائد 

نقد أنزل الحكم المغربي في السودان منذ بدايته ضربة مؤلمة وقاسية 
على عنماء تمبكت شملت خصوصاً عائلة أقيت التي كانت لرجالها سطوة 
ونفوذ لدى سلاطين السنغاي وفي المجتمع السوداني كله . 

قال الناصري في الاستقصاء : (كان بنو أقيت التكروريون من أهل 
مدينة تمبكت وممن لهم الوجاهة الكبيرة والرئاسة الشهيرة ببلاد السودان 
ديناً ودنيا بحيث تعددت فيهم العلماء والأئمة والقضاة وتوارئوا رياسة العلم 


)١(‏ تاريخ التعليم الإسلامي في معاهد غربي أفريقية ص 555 وانظر الثقافة العربية 
في نيجيريا ص ۱۷١‏ وكان من أهم معاهد كشنا المعهد الذي أنشأء الشيخ 
محمد غيغما وهر من المهاجرين من مملكة سنغاي ويسمى المعهد (معهد 
الحبليين) وقد ساهم هذا المعهد في نشر العلم في تيجيريا. 


é٤ 


مدة طويلة تقرب من مائتي سنة كانوا من أهل اليسار والسؤدد والدين لا 
يبالون بالسلطان فمن دونه. . . إلى أن كانت سنة اثنتين وألفء فكان أهل 
السودان قد سثموا ملكة المغاربة وآنسوا منهم خلاف ما كانوا يعهدونه من 
سلطائهم الأول؛ وكانت أذنهم مع ذلك صاغية لآل ارك كتحرف الور 
منهم (فغدر بالعهد الذي قطعه للقاضي حين كان يدعو له بالخلافة سراً) 

رربما وشيى إليه بهم ؛ فكتب إلى عامله محمود بن زرقون بالقبيض عليهم 
وتغريبهم إلى مراكش» فقبض على جماعة كبيرة منهم؛ كان منهم الفقيه 
العلامة أبو العباس أحمد بابا والقاضي أبو حفص عمر'' بن محمود بن 
عمر بن محمد أقيت وغيرهماء وحملوا مصفدين في الحديد إلى مراكش 
ومعهم حريمهم» رانتهبت ذخائرهم وكتبهم". وكانت نكبة العلماء بدأت 
باستفصال شأفة عائلة الشريف الصقلي فقد صدرت أوامر السلطان أحمد 
المنصور السعدي الملقب بالذهبي إلى قائده بالسودان محمود بن زرقون 
الذي كان يغزو سنغاي بالقضاء على عائلة أحمد الشريف الصقلي 
واستتصال شأفتها أولاً مهما كانت النتائج ثم إلقاء القبض على القاضي 
وعائلة أقيت وترحيلهم إلى مراكش ومن أجل ذلك وجه محمود زرقون 
تعليمات السلطان كما وردت إليه إلى حاكم تمبكت من قبله بإلقاء القبض 
على أفراد العائلة وفي مقدمتهم الشريفان: محمد الشيخ محمد بن عثمان: 
وبابا عمر سبطي الشريف أحمد الصقلي الذي استقدمه أمير المؤمنين 


)250 القاضي عمر هذا كان ممن له سلئطة مطاقة ونفوذ راصح لدى ملوك سنغاي 
وعامة الشعب؛ ولكنه مع ذلك غره سلطان مراكش أحمد المنصور الذهبي 
بالأماني واستماله إليه ركان من كار الدعاة له في السودان بالخلافة وكانت 
الكنابات بينهما مستمرة لغزو أمبراطورية ستغاي الإسلامية وضم السودان كله إلى 
مراك . وقد فى القاضي جزاء عمنه هذا حيث ألقي القبغن عليه ووضع عو 
وأسرته في السجن عدة شهور ثم أرسلوا إلى مراكش مقيدين في سلاسل. من 
حديد ومات هناك ولم يعد إلى تبكت . 

(۲) الاستقصاء ٠‏ في أخبار دول المغرب الأقضى ص ١١4‏ تحت عنوان نكبة الفقيه 
8 العياس أحمد باب السوداني وعشيرته من آل أفيث. 
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الحاج محمد أسكيا أثناء حجه من مكة فاقتادهما قائد تمبكت بنفسه إلى 
سوق مديئة تمبكت» فأصدر الأمر بقطع أبديهما وأرجلهما بالغأس 
وتركهما على تلك الحالة معذبين حتى الموت. وقد أنجز ذلك القتل 
الشنيع المكلف بالسجون ومراكز التعذيب علي الدراوي» وكان برتبة قائد 
مع مساعده شاوش الكامل الذي باشر القتل بنفسه”؟ . 
وبعد رجوع ابن زرقون من المنطقة الشرقية من حربه أسكيا نوح 
ل الاحتياطات التي تقتضيها الظروف لإلقاء القبض على قاضي 
وان ا وسائر علماء تمبكت. فدعا جميع آهل تنبكت إلى 
تجديد البيعة للسلطان وسار المنادي في شوأرع وأحياء تمبكت يطلب 
من أهل المديئة أن يهرعوا إلى مسجد سنكري لتأدية البيعة العامة 
لنسلطانء وأن يصحبوا معهم المصاحف وصحيح البخاري ومسلم 
فجمع كافة أهل تمبكت في المسجد المذكورء وعتد خضور العلماء 
أغلقت أبواب المسجد عليهم وظهر الرماة على الأسطحة المجاورة 
وفي أركأن الأزقة المؤدية إلى المسجد شاهرين أسلحتهم النارية وأخرج 
الناس من المسجد إلا الفقهاء والعلماء وأصحابهم وأتباعهم فقبضص 
عليهم جميعاً الباشا محمود بن زرقون وعلى رأسهم القاضي عمر أقيت 
وعند احتجاج بعضهم أثناء سوقهم بخشونة إلى السجن ومركز التعذيب 
صدرت الأوامر بإطلاق الرصاص فسقط أربعة عشر منهم قتيلاً وعدد 
من الجرحى. ومن القتلى تسعة من فقهاء سنكري”" 


وذكر السعدي أن الباشا محمود دخل ديار الفقهاء والعلماء وأخذ 


)١(‏ تاريخ السودان ص ١157‏ وذكر قصة قتل الشريفين وعائلتهما أيضاً صاحب 
كتاب بداية الحكم المعربي ف في السودان ص ۴۲١‏ ۔ ۴۲۹٣‏ تق عن نفس 
المصئر. 

)۲( تاريخ السودان ص ١۷١ ١55‏ وتاربخ الفئاش ص ۱۷۳ . 775 والاستقصاء 
في آخبار دول المغرب الأتصى ص ۱۲۹ . ٠١١‏ وما بعدهاء وبداية الحكم 
المغربي في السودان ص ۳۲۷ - ۳۲۸ نقلاً عن المرجعين الأولين. 


٤ 


جميع مافيها من الأمرال والمتاع والأثاث مالا يدخل تحت حصر ولا 
يحصيها إلا الله ما بين أملاكهم وأملاك سائر الناس من الودائع . ونهب أتباعه 
ما اتصلوا به وقام جيشه بكشف عورات الحرائر من نساء الفقهاء وبناتهم 
وفعلوا فيهن الفاحشة واقتدوهن إلى القصبة ليعاشرهن العساكر هناك؛ وأمضى 
العلماء ونساؤهم ستة أشهر في السجون قبل تغريبهم إلى مراكش ". 


وقد توجه العلماء في سلاسلهم إلى مراكش صحبة قائد علجي 
والكاهية فريدو النصراني مقيدين ومعهم نساؤهم وأولادهم وعدد من 
عبيدهم سنة 1844م الموافق 7١١٠ه‏ وذكر القاضي محمرد كعت أن 
عددهم نيف وسبعون ولم يرجع منهم سوى أحمد بابا بعد أن مكث 
عدا عنشرين سئة غير :تة أشهر . ولم يتحمل أولنك: العدماء 
والفقهاء صعوبة الطريق ومشاقه ولا قساوة طقس الصحراء في ذلك 
الوقت من العام» ولاسيما أنهم كانوا معتقلين لعدة أشهر في ظروف 
سيئة مثقلين بالسلاسل»ء رأغلبهم تجاوز سن الشباب» وقد ذهب هؤلاء 
العلماء بغير كتبهم وأوراقهم فإن جنود المغاربة قد أحرقوا كل شيء 
ونهيوا أموالهم وفخائزئ وه" . 

وذكر أحمد بابا أنه نهب له في تلك المحنة آلف وستمائة 
مجلدء وقال: أنا أقل عشيرتي کیا . وكان القبض عليهم وتعذيبهم في 
أواخر محرم سنة ١٠٠٠هء‏ ووصلوا إلى مراكش في أول رمضان من 


)01( تاريخ السودان ص ۱۷۹ والفتاش ص «YF‏ وبداية الحكم ص TIA‏ 

إفهة تاريخ الفتاش ص 1۷4 وازظر تاريخ السودان ص ۷۹ Y1.‏ وأمضى العلماء 
مددا في سجن مراكش قبل إطلاق سراحهم ولم يسمح لهم المنصور بالعردة 
وبعد وفاته سمح السلئان زيدان لأحمد بابا بالعودة إلى نمبكت وتوفي في 
تبكت منة ۴١٠٠ه»‏ شجرة النور الزكية ص 544. 


(۳) الاستقصاء في أخبار الدول المغرب الأقصى ص ١١‏ وشجرة النور الزكية ني 
طبقات المالكية ص ١94‏ وبداية الحكم المغربي في السودان ص 4" وانظر 
ترجمة أحمد بابا نفسه من كتابه كفاية المحتاج مخطوط. 
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السنة نفسها واستقروا في المعتقل مع عيالهم. وأطلق سراحهم بشرط 
عدم العودة ا السودان يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر رمضان 


5 (%( 
یا ال ٠‏ 


وذكر صاحب الاستقصاء في دول المغرب الأقصى: أن أحمد 
بابا دخل على المنصور الذهبي بعد تسريحه من السجن فوجده يكلم 
الئاس من وراء حجاب وبينه وبينهم كلة مسدولة. فقال له الشيخ أحمد 
بابا: (إن الله تعالى يقول: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو 
من وراء حجاب4 وأنت تشبهت برب الأرباب؛ فإن كانت لك حاجة 
في الكلام فانزل إلينا وارفع عنا الحجاب؛ فنزل ورفعت الأستار. فقال 
له الشيخ : أي حاجة لك في نهب متاعي وتضييع كتبي وتصفيدي من 
تنبكت إلى هنا حتى سقطت عن ظهر الجمل واندقت ساقي؟. . .). 


وقد وصف القاضي محمود كحت مدينة تمبكت في أيام حكم 
سنغاي قبل استيلاء المغاربة عليها وترحيل علمائها عنهاء وبين ما عليه 
أهلها في عهد سنغاي من الصلاح والتقوى والعلم فقال: (فتنبكت 
يومثذ لا نظير لها في البلدان من بلاد السودان إلى أقصى بلاد المغرب 
مروءة وحرية وتعنفاً وصيانة؛ وحفظ العرض» ورآفة ورحمة بالمساكين 
والغرباء: وتلطفاً بطنبة العلم وإعانتهمء وأماسن”" فهم أجل عباد الله 


)١(‏ المراجع السابقة في نفس الصفحات وانظر أيضاً كنابه : كفاية المحتاج لمعرفة ما 
ليس في الديباج. مخطرهم وتوجد مله نسخة في مکتة الحره بمكة المكرمة : 
وذكر الإفرائي نقلا عن أحمد بابا نفسه أن مكتبته يذغت ستماثة وألف مجلد. 
انظر صفوة من اتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي شعر ص 5ه للإفراني 
محمد الُصغير ين محمد بن عبد الله المراكثي . 

(۲) الاستقصاء ص .,١٠‏ 

(۴) سن بفتح السين ونون ساكنة بعدها: قوم من السودان اشتهروا باندين والكرم 
والمروءة والإحسان إلى الناس والأظهر أنهم شعب سنغاي حيث لا تزال هذه 
الأورصاف موجودة فيهم إلى هذا اليوم. 


۸ 


في زمانهم كرماً وحفظ المروءة والسكوت وترك مالا يعني ولزوم 
بيوتهم ونفع المسلمين ورفد محتاجهم وتلك فيهم خلقة وجيلة 
رحمهم الله ورضي عنهم ورحم أسلافهم وأبقى مخلوفهم في سلامة 
وستر واقتفاء آثارهم. وهي أي تنبكت يومئذ ليس فيها حكم إلا حكم 
متولي الشرعء ولا سلطان فيهاء والقاضي هو السلطان وبيدء الحل 
والربط وحده» ومثلها في أيام سلطنة سلطان مالي (جعب) بلد الفقهاء 
رهي في وسط أرض مالي لا يدخلها سلطان مالي وليس لأحد حكم 
فيها إلا قاضيها ومن دخلها كان آمناً من ضيم السلطان وجورهء ومن 
قتل ولد السلطان ‏ (أي في مديئة جعب). التي سماها بلد الفقهاء ‏ لا 
يسأله السلطان بدمه. ومثلها (أي مثل تمبكت) بلد يقال له كنجور بلد 
بأرض كياك بند قاضي تلك الأقاليم وعلمائها لا يدخلها جندي ولا 
يسكنها أحد من الظلمة إلا سلطان كياك يزور علماءها وقاضيها في 
شهر رمضان من كل عام على عادتهم القديمة بصدقاته وهداياه ويفرقها 
عليهم وإذا كانت ليلة القدر يأمر بطبخ الطعام ثم يجعل المطبوخ في 
المائدة سو القدح الكبير ويحملها نوق رأسه وينادي قراء القرآن وصبيان 

ويأكلونها والقدح على رأسه يحملها وهو قاعد وهم قائمون 
س تعظيماً لهم. ..)”'' انتهى. هذا بعض ما حكاه القاضي محمود 
كعت عن مدينة تمبكت وغيرها من مدن السودان في عهد أمبراطورية 
سنغاي وما امتاز به هذا العهد من الدين والأمن وإكرام العلماء وطلبة 
العلم وصلاح الأحوال قبل نزول المحنة على مدينة تمبكت وغاوء 
وجنى بسبب غزو المغاربة لها. 


١ 5 9 ٠ ١ vio 0 LN IR 
وقف دكي صا حب‎ ¥۸١ - WN IVA للق تاريخ انعتاض بلقاضي محمود س‎ 
الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى: أن أعل السودان قل غزء المغارية‎ 
مهنم > انهم الجمعن الامج اسدلاما وأقومهه ديناً وأكد نرهم للعدم رأهله تخصينة‎ 


وقد ومست القاهى :مسموه خت ايشا حالة عدينة: تمت 
افونا ls O a‏ طق Hae‏ المقاررة N E e‏ 
والفقهاء وبين ما أصاب الإسلام وثقافته وحضارته وما حل بتلك البلاد 
باليلاء والخرافات والبدع . فقال: (ولما أجلاهم القوم وارتحلوا صارت 
قبت يسما بلا روح وانعكس أمورها وتغير حالها وتبدل عوائدها 
ورجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلهاء وساد أرذالها على عظمائهاء 
وباعوا الدين بالدنيا واشتروا الضلالة بالهدى» وعطلت الأحكام 
الشرعية؛ وأميتت السنة وأحيت البدعء ولا بقي فيها من يتمسك بالسنة 
ولا من يسير على منهج التقوى في ذلك الوقت سوى محمد 
ع 


وهذه تمبكت التي كانت ينبوعاً للثقافة الإسلامية ومتارة للعلم 
والأدب أضاءت الطريق أمام شعوب السودان الغربي تحت حكم 
سنغاي» وكان أهلها يتحلون بفضائل الأخلاق والكرم» آلت إلى بؤرة 
للفساد ومكاناً للضلال والبدع والخرافات لا لشيء إلا أن المنصور 
الذهبي أراد أن يضيفها إلى الخلافة الإسلامية". وكان أهل السنغاي 
قبل هذا الغزو المدمر في غاية من الجود والكرم ومكارم الأخلاق. 
وقد ذكر القاضي محمود ما كان عليه أسكيا إسحاق الذي حاربه جودر 
الإسبانى من كرم وجود ومكارم الأخلاق وحب العلماء والطنبة والتفاني 
في إكرامهم وعامة الناس. وقال: (كان أسكيا إسحاق كريما سموحا 
جواداً جميل الوجه بلغ غاية في التصدق والعطاء هحب للعلماء ومكرماً 
لهم... ومما يؤثر من كرم أسكيا إسحاق وجوده أنه قال: في مجاسه 
يوماً وهو يوم عيد الفطر وسنغاي كلهم حاضرون رأعيان بلد غاو 


.178 تاريخ الفتاش ص‎ )١( 


(0) تاريخ السردان ص ۱٤۲‏ ۔ ۱٤١‏ والاستقصاء ص ١١5 1١١5‏ وص ٠١١ 1*١‏ 
والعلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي .٠١١ ١7١‏ 
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وخاصتها وعامتها وقال لترجمانه (وندع) قل لهذه الجماعة هل بقي 
أحد من أهل كاغ (غاو) من لم يدخل يذه إعطاني وصدقتي في ذاره 
من هذا رمضان؛ وكل من لم يصل إليه سبي وإعطائي فليقم ويذكر 
ذلك فنعطيه الان» فقال وندع وهو قائم على رجليه ينادي به ويكرره 
ولم يخرج منهم أحد يذكر أنه لم يصله منحه شاع ذلك القول في 
البلدء وكان الناس ينأل بحضهم ا اعرد ذلك ولم يقل أحد أنه لم 
ير خيره ولا وصله أعطاؤه في ذلك. وكفى بهذا كرما وحلماً وجوداً 
وسعة ملكه وكشرة ذات يده فانظر غاو وعظمها وكشرة 
انها 7 

وذكر السعدي ما وجدته حملة المغاربة فى السودان من الخير 
والرفاهية والاستقرار والأمن فقال: (فوجدت هذه الحملة أرض السودان 
يومئذ من أعظم أرض الله تعالى نعمة ورفاهية وأمناً وعافية في كل جهة 
ومكان ببركة ولاية الأسعد المبارك أمير المؤمتين أسكيا الحاج 
محمد بن أبي بكر من عدله وشدة حكمه الشامل العام الذي كما ينفذ 
في دار سلطنتهء كذلك ينفذ في أطراف مملكته من حد أرض دند إلى 
حد أرض الحمدية. ومن حد أرض بندك إلى تغاز وتوات وما في 
أحوازهن. فتغير الجميع حينئذ وصار الأمن خوفاً والنعمة عذاباً وحسرة 
رالعافية بلاء وشدة ودخل الناس يأكل بعضهم بعضاً في جميع الأمكنة 
طولاً وعرضا بالإغارة والحرابة على الأموال والنفوس والرقاب فعم 
ذلك الفساد وانتشر وبالغ واشتهر)'. 

وقد ذكر صاحب الاستقصاء ما كان عليه أهل السودان الغربي 
من الدين والعلم في عهد امراطورية سنغاي الإسلامية والدول الإسلامية 
التى قامت قبلها في المنطقة فقال: (قد تبين لك يما قصصناه عليك 
)١(‏ الفتاشض ص ,٠٤١ 144 . ٤۴‏ 


(۲) تاريخ السودان ص 1١47‏ 147. 
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من أخبار السودان ما كان عليه أهل تلك البلاد من الأخذ بدين 
الإسلام من لدن قديمء وأنهم من أحسن الأمم إسلاماً وأقومهم ديناء 
وأكثرهم للعلم وأهله تحصيلاً ومحبة. . .)“ وقد قامت الثقافة 
والحضارة في دول السودان الغربي (أفريقيا الغربي) القديمة غانا ومالي 
وسنغاي على أسس إسلامية متينة وسليمة لتعيش هذه الدول 
بحضارتها وثقافتها الإسلامية العربية قروناً طويلة ثم تتحول بسبب 
تدمير هذه الحضارة والثقافة الزاهرة من قبل من يدعي الإسلام إلى 
مجرد قصص يتناقلها الرواة. لقد كانت الحضارة في أرض السنغاي 
(السودان الغربي) سابقة للحضارة في اوروبا» ولكن لا يمكن لاي 
دولة أن تتابع تقدمها الحضاري والثقافي إذا تقسمت إلى دول صغيرة 
تتقاتل فيما بينهاء فيشغل أهلوها بالدفاع للبقاء والوجود عن ازدهار 
الحضارة والتقدم بالعلمء كما لا يمكن أن تتابع النهضة العلمية تقدمها 
والعلماء يساقون في جحافل لخارج البلاد والكتب الثمينة تحرق وتمزق 
ريلقى خيار العلماء في غياهب السجون أو يعدمون"'. وقد جاء 
المستعمرون البيض وانتهزوا الفوضى الذي أحدثه غزو الدولة السعدية 
للسودان ليسدوا الطريق أمام التاريخ القديم وازدهار الحضارة والثقافة 
الإسلاميتين في ذلك التاريخ المجيد في عمر المنطقة ليحاولوا تسجيل ناريخ 
جديد من بداية وصولهم إلى البلاد وكأنه قد نشا من عدم. وهكذ! طوى 


)١(‏ الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى ص ۱۳۱ ۔ ۱۳۲ . ٠۴۴‏ وما بعدها, 

(؟) انظر افريقبا من الستغال إلى نهر جببا ص ١١١‏ وتعتبر مذبحة جأمع سلكري من 
الأحدات التي يندى لها الجبين خجلا وهي وصمة عار في جبين السعديين 
والمنصور بالخصوص ودليل قاطع على الغدر والخياتة وتمثل صورة من صور 
الامتهان الذي مارسه جنود المتصور السعدي ضذ العلماء والعلم والثقاقة 
الإسلامية والدين رضد أهالي سنغاي بامم الدين وتشر الإسلام وبينما يدعي 
المنصور أنه خليفة المسلمين » وينادي بالدخول في خلافته الإسلامية يقوم جنوده 
بقثل العلماء والأبرياء وإحراق الكتب والذخائر العلمية في الجامعات 
وبيوت الله . انظر العلاقات بين المغغرب والسرحان صن :١١١ - ١١٠‏ 
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جيش مراكش صفحة من تاريخ دولة إسلامية قامت بخدمات جليلة في سبيل 
نشر الإسلام والثقافة العربية الإسلامية في المنطقة وسادت على السودان 
الغربي ما يزيد على قرنين من الزمان وكان لها في تاريخ انتشار الإسلام 
وازدهاره شأن عظيمء طوت جيوش السعديين هذه الصفحات المجيدة في 
تاريخ المنطلقة دون تحقيق شيء من أطماغ سلاطين مراكش ولو تعاونت 
الدولتان على تحقيق مصالح المسلمين والنهوض بهم وصد جيوش 
الاستعمار التي كانت جاشمة على شواطئهما لكان خيراً تهماء إذا استغلت 
الدول الأوروبية ما حل بهما نتيجة هذا الغزر فاستعمرتهما وسواهما من 
العالم الإسلامي”''. 


نتائج استملاء المغاربة على أمبراطورية سنغاي 
الإسلامية والقضاء عليها بشكل نهائي 

نتج عن غزو المغرب أمبراطورية سنغاي الإسلامية نتائج سيئة 
وتطورات ثقافية ودينية واقتصادية وسياسية بعيدة المدى بالنسبة لشعب 
السنغاي المسلم وبالنسبة لمسلمى أفريقية عامة. 
أولاً: من الناحية الثقافية : 

| قبضن الباشا محمود بن زرقون على معظه علماء ستغاي 
وخيار الفقهاء وساقهم أسرى مقيدين في سلاسل من حديد إلى مراكش 
واعتدى جنود المغاربة على معاهد العلم ومكتباته فى مدن أمبراطورية 
سئغاي وقراها ينهبون ويخربون ويحرقون المكتباتء فضلا عن الغارات 
الهمجية التى شنتها القبائل والممالك الوثنية على أمبراطورية سنغاي 
عندما اعت بضعمها والتي كانت تثر بص لها ألدوائر وتتيحين الفرصة 
)١(‏ انظر الاستقصاء صن ۱۲۹ ۔ ۱۳۰ ۔ ۱۳١‏ والفتاش ۱۷۴ .۔ ٠۷١ . ۱۷١‏ وتاريخ 

انسودان ص ١45‏ . "14 والعلاقات انسياسية بين المغرب الأقصى وأمبراطورية 

سنغاي في غرب أفريقية ص 14١‏ من مجلة كلبة الشريعة بالإحساء بحث 
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للهجوم على المسلمين ومعاهدهمء وقد دمرت مظاهر الحضارة والثقافة 
الإسلاميةء ولذلك أغلق كثير من معاهد العلم ومكتباته والتي كانت 
تشع في أرجاء السودان الغربي علما ونوراً وضاعت مؤلفات كثيرة 
لعلماء سنغاي وتوقفت دروس العلم في معظم المساجد في تمبكت 
وغاو وجنى. 

وخبى نور الثقافة الإسلامية في أنحاء السودان كله . 

ب: قضى جنود الغزو والاحتلال على مراكز الثقافة الاسلامية 
التي كانت يتبوعا للتغافة الأسلانية واللقة العربية وعنازة: أغاءت شرت 
أفريقيا كله. وقد كانت جنوه أحمد المنصور الذهبي معظمهم من 
المرتزقةء وكانت لغة جيش جودر الرسمية هي الإسبانية”2. فأدى هذا 
الجيش المشكوك في إسلامه إلى تدهور مستوى اللغة وتدنيها إلى أدنى 
مستوى في جميع أنحاء السودان الغربي وكذلك الثقافة الإسلامية فبدلاً 
من أن يقوم هذا الجيش بتعزبز اللغة العربية وئقويتها سبب في تدهورها 
وتدميرها. والمعروف أن الدول المهزومة تعمل على تقليد الفاتحين في 
كل شيء وخاصة في اللغة والثقافة كما هو مشاهد الآن في التشار 
اللغتين الأنجليزية والفرنسية في مستعمراتهما السابقة في آسيا وأفريقيا. 
وكان الأمر بالعكس في غزو المغارية السودان تدهورت اللغة العربية 
وثقافتها في المنطقة.. ركان بين جيش المتصور الذي استولى على 
أمبر أطورية سنغاي الإسلامية عدد كبير من الجنود المسيحيين في 
الحماة") كما كان هناك بعض كبار القواد من القساوسة فالقائد مامي 


)١(‏ انظر المراجع السابقة. 

(؟) انظر العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطنتين 
الإسلاميتير: مالي وستغاي ص ١١4‏ وتاريخ الدول الإسلامية السودانية أفريقية 
الغربية ص AUT‏ 

(۳) نغولا زيادة: المغرب والسودان أيام المتصور الذهبيء؛ كتاب العيد ص 486 17 الجامعة 
الأمريكية بىر وات سنه 1۹7۷ وانظر الملافات بين المغرب والسودان صن .١1١9‏ 


9£ 


قسيس والقائد فريدو فسيس» والقائد باختيار قسيس وهو من كبار 
القيادات في السودان وغيرهم". ومن المعلوم بالضرورة أن الجنود 
المسيحيين والقساوسة لم يعملوا على نشر الثقافة الإسلامية Ê‏ على 
نشر الدين الإسلامي ولغته؛ بل ثبت بما لا يقبل الشك أنهم أثروا 
تأثيرا عكسيا على عقائد المسلمين السودانيين وساعدوا على انتشار 
البدع والخرافات والطرق الصوفية. كما بدا واضحاً للعيان أن هدف 
الحملة على أمبراطورية سنغاي الإسلامية كان هدفاً مادياً بحت" . 
ثانياً: من الناحية الدينية: 

أضر ت الحمنة المغربية على سنغاي بمستقبل الإسلام والمسلمين 
لا في السودان الغربي فقط بل في القارة الأفريقية كلها وذلك أن 
أمبراطورية سنغاي الإسلامية قامت بجهود كبيرة في نشر الدين 
الإسلامي فيما جاورها من بقاع أفريقياء واستقدمت الفقهاء والعلماء 
لتعليم الناس أمور دینھہ وشجعت الدعاة کان نشر العقبدة الإسلامية 
السليمة فى السردانء فلما قضى ! غخرب على حكومتها وعلى جيثشها 
وحلت حكومات الباشوات محلها هاجمت سنغاي القبائل الوثنية 
والبربرية تفغ[ وتنھب وتدسر مراكز الدين وإلكتب العلمية وبيزت اله ۰ 
كما حاصرها البرتغاليون والإنجليز والفرنسيون واحتلوا سواحلها ثم 
احتلوها في النهاية وأخذوا ينشرون المسيحية بين المسلمير: ويحاربون 
نقدم الإسلام ودعاته في كل مكان من القارة. 

بالإضافة إلى هذا كله فإن غزو المغرب السودان لم يكن له أي 


)١(‏ انظر تاريخ السودان صر ٠١١ 1١54‏ والعلاقات بين المغرب والسودان ص 
وبداية الحكم المغربي في السودان ص ۴۴١‏ . 607 

(؟) انفئر تاريخ السودان ص ۲٤۱۔۴٤۱‏ وتاريخ الفتاش ص ۱۷١‏ والعلاقات ص 119, 

(؟) انظر المراجع السابقة والعلاقات انسياسية بين المغرب الأقصى وبين أمبراطورية 
سنغاي بغربي أفريقيا في القرذ العاشر الهجري للتقيرة بحث منشور في مجلة 
كلية الشريعة بالإحساء من 
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فائدة للإسلام والمسلمين سوى آثار في غاية من السوء بالنسبة 
للمسلمين في المغرب والسودان معآء وذلك أن البرتغاليين كانوا أثناء 
الغزو لا يزالون جائمين على أهم بعض الثغور المغربية واحتلوا بعض 
سواحلها وأخذوا يتدفقون على البلاد الإسلامية فلو وجهت الجيوش 
المغربية لإخراجهم من الأجزاء المغربية التي احتلوهاء ومحاربة تدفقهم 
على البلاد الإسلامية الأخرى لكان خيراً من محاربة المسلمين في 
السودان بجيوش أكثرها كافرة طمعاً في الذهب والمال. 

ثالثاً: من الناحية الاتتصادية ؛ 


لم يستطع المغرب الاستيلاء على ثروات السودان الغربي كلها 
ولا استعادة تجارته كما توهم المنصور إذ فتكت الأوبئة والأمراض 
بمعظم جيشه وألقى القائد محمود بن زرقون القبض على كبار تجار 
سنغاي وأرسلهم أسرى إلى مراكش بعد أن نهبت ثرواتهم قكسدت 
تجارة السودان وتدهور اقتصاده ولم يستفد من ذلك المغرب ولا 
أمبراطورية اف 

لقد كان نظام التجار المراكشيين في السابق الذي كان يعتمد على 
العبادل التجاري مع السودائيين دون محارلة الوصول إلى السناجم 
واستغلالها مباشرة أنجح من الخطة التي لجأ إليها المنصورء نقد أضرت 
الحملة المغربية ضررا بالغا بتجارة السودان الغربي مع المغرب رمع الدول 
العربية الأخرى في شمال أفريقية» فقد كان العرب وسكان شمال أفريقيا 
يسيطرون على تجارة السودان الغربي في عهد أمبراطورية سنغاي ولم 
يسمحوا للأورببين بالتعامل المباشر مع السودانيين» ولكن استيلاء المغاربة 
على السودان الغربي قضى على تجارة الصحراء: وأصبح الذهب يذهب 


)١(‏ مملكة سنفاي في عهد الأسكيين صر 48 ۔ ۸٩‏ ۔ ٩۰‏ ۔ ٩۱‏ ۔ ۹۲ والمراجع 
السأبقة وانظر أيضاً اننشار الإسلام والعروية فبا يلي الصحراء الكبرى صر "١‏ 


إلى السواحل الجنوبية التي احتلها الأوروبيونء فسيطروا على تجارة الذهب 
وبالتالي انتقلت تجارة الذهب إلى سواحل أفريقيا بدلا من طريق رالصحراء 
الذي كان مسار لها عبر القرون. ومنذ القرن السادس عشر الميلادي أصبح 
اهتمام غرب أفريقيا مركزاً على السواحل وعلى أوروبا. وبهذا نصل إلى أن 
استيلاء المغرب على السودان الغربي» وتحول تجارة الذهب إلى أوروبا 
مكن الدول الغربية من الإثراء والازدهار كما عاق الاحتلال ازدهار الشمال 
الإفريقي حيث أصبحت التجارة مع الأوروبيين عن طريق الساحل أسهل 
للسودانيين من طريق الصحراء غير المأمون. وأدرك المنصور أن السودان 
بلد فقير وأن التجارة قد نوقفت» وأحس بخيبة الأمل وواجهته النفقات 
الباهظة والثورات في بلدء وفي السودان الغربي» وسمح بالتدريج للغزو أن 
يهوي إلى عملية الابتزاز الاستبدادي”"" . 

رابعً: من الناحية السياسية: 


قضى المغرب على استقلال أكبر دولة مسلمة في أفريقيا وهي 
أمبراطورية سنغاي التي سيطرت على السودان الغربي ونشرت الإسلام 
وحضارته في ربوع أفريقيا الغربية قبل تلك الغزاة بمئات السنين 
ووطدت علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول الإسلامية في 
المغرب والمقرق فى ذلك الوقت: 
ومن جهة أخرى قضت هذه الحملة على جيش المغرب وجيش 
سنغاي على حد سواء إذ أباد جيش المغرب معظم جيش سنغاي بينما 
أبادث الأمراض والأوبئة أكثر جيش المغرب فاضطرب حبل الأمن في 
تلك الجهات. فقد المنصور ثلائة وعشرين ألغاً من خيرة جنوده في 
أرض السودان الغربي منذ بداية الفتح حتى نهايته» يقول السعدي: 
(قال العلامة الفقيه أحمد بابا رحمه الله تعالى أخبره الأمير السلطان 


(1) العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربي في عهد السلطنتين مالي 


وستغاي ص ۱Y‏ وص ١14‏ 


مولاي زيدان بن أحمد المنصور: أن نهاية الرجال الذين صرفهم والده 
في الحملات من لدن الباشا جودر إلى الباشا سليمان ثلاثة وعشرون 
لف نفس من خيرة جيشه وهي مقيدة في الزمامء قال أضاعهم الوالد 
باطلاً ولم يرجع منهم أحد لمراكش فيموت فيه إلا نحو خمسمائة 
رجل كلهم ماتوا في أرض السودان”'". 

وبعد وفاة المنصور لم يستطع خليفته زيدان أن يحافظ على 
السودان الغربي وتخلى عنه مما أدى إلى إثارة النزاع بين القادة 
وتقاتلهم فيما بينهمء وبلغ بهم الضعف مبلغا جعلهم يدفعون الجزية 
لحكام سيجو الوثنيين؛ فاسغبدلوا سيادة سنغاي المسلمة على أراضيها 
بسيادة سيجو الوثنية: وبدلاً من أن يكون المنصور قد ضم بلاداً 
إسلامية لخلافته المسلمة قطع جزء عزيزاً من العالم الإسلامي وسلم 
سيادته لسلطة وثنيةء واستقلت حامية جاو وجنى وبنبا ولم يبق 
للباشوات إلا مدينة يكت" . 


ولما ساءت الأحوال قرر زيذان أن يتخلى نهائياً عن السوذان عام 
16م ودفن مشروع والده . : ارين 


للف تاريخ السودان ص 19١‏ والعلاقات بين المغرب الأقصى وائسودان ص ؟5١١.,‏ 
(۲) المرجع السابق ص .١1١8‏ 
)۳( المراجع السابقة . 


O۸ 


الفصل الخامس 


نظام القضاء في دولة سنغاي الإسلامية 
في عهد ملوك آل أسكيا 
ويضم هذا الوضوع المباحث التالية : 
١‏ تعريف القضاء في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي . 
مشروعية القضاء وحكمه في الإسلام والغرض منه. 
۳ . نظام القضاء عند الأفارقة السود فيما حول النيجر قبل 
الإسلام . 


4 القضاء في عهد الممالك الإسلامية التي قامت في أفريقية 


أولاً: في عهد أمبراطورية غانة الإسلامية. 

تأنيا: فى عهد ممنكتى مالى وسنغاي الإسلاميتين. 

الغا : كيفية اختيار القضاة 5 عهد مملكة سنغاي وآمثلة لهروب 
الفقهاء السودانيين هن ولاية القضاء. 

ه ‏ طريقة تنصيب القضاة في عهد أمبراطورية سئغاي الإسلامية. 

5 سلطة القاضي ومكانته في المجتمع السوداني في هذا العهد. 
ب كتير القضاة في هذا العهد. 


8 - أهم نتائج البحث . 


نظام القضاء وطريقة تنصيب القضاة وسلطة القاضي في عهد 
الممالك الإسلامية الثلاث التي قامت في أفريقيا الغربية من القرن 
الرابع الهجري حتى نهاية القرن العاشر الهجري 


القضاء أمر ضروري للناس ولا تستقيم أمور دنياهم وأخراهم إلا 
بالقضاء لذلك اهعم به الإسلام اهتماماً شديداً وأمر بالقضاء: العادل 
والحكم بأحكام الشريعة وجعل من لم يحكم بالشريعة الإسلامية من 
الكافرين #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولنك هم الكافرون»7؟ 
واهتمام الإسلام بالقضاء والأمر بتنصيب القضاة نابع من حرصه الشديد 

تحقيق العدل بين الناس ومحاربة الظلم لأن الظلم في الطباع فلا 
بد من کہ عادل ينصف المظلوم من الظالم . 


وقد يقال؛ إن الإسلام يهذب نفوس المؤمنين به ويملا قلوبهم 
بتقوى الله وخشيته تعالى ويحمل المؤمن على الامتثال بأوامر الله وعدم 
مخالفة أحكام شرعه فلا يحصل منه اعتداء على حقوق الآخرين بل 
ينصفهم من نفسه ويحب لهم ما يحب لنفسه. وبناء على ذلك فلا 
يكون القضاء أمراً ضرورياً ولا تبقى الحاجة إليه قائمة بالنسبة للمجتمع 
الإسلامي المهذب والجواب أن المسلم مع ذلك يظل غير معصوم 
من الوقوع في المعصية والمخالفة وهو بشر ويتعامل مع غيره بالبيع 
والشراء والأخذ والعطاء والناس يختلفون في تقدير مصالحهم مهما بلغ 
عمق إيمانهم وصغاء إسلامهم ‏ رفي أساليب المحافظة على حقوقهم: 
فيدب التنازع والتخاصم بينهم وهم بحاجة حينئذ إلى من يفصل بينهم 
بالحق والعدل. 


.٤١ سورة المائدة: الآبة‎ )١( 


۲٦۱ 


والدليل على ذلك أن المجتمع الإسلامي في عهد رسول الله ج 
وهو أصفى المجتمعات الإسلامية وخيرها على الإطلاق وقعت فيه 
مخالفات لذلك باشر النبي ية القضاء بنفسه”'2 وبعث القضاة إلى 
الأمصار الإملامية في عهده 5 فبعث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنة إلى اليمن أيضاً قاضياء وبعث معاذ ين جيل رضى الله عنة إلى 
النمنق قاضيا وبعتت اب بن أسيد اشا إلى دک تن الله عنهم 
0 ۰ 

أولا: تعريف القضاء 
معنى القضاء في اللغة : 

ذكر ابن منظور في لسان العرب أن القضاء في اللغة يعني الحكم 
والفصل والقطع؛ والقاضي معناه في اللغة القاطع للأمور المحكم لهاء 
واستقضى فلان أي جعل قاضياً يحكم بين الناس . 


ويرد لفط (قضى) تلمعان كثيرة منها: 


١‏ الحكم: بمحنى المنع» ومئه سمي اع د لمنعه 
الظالم من ظلمه» ومنه قرله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياء”*2 أي حكم وأوجب وأمر 


؟" ‏ الإتمام والإكمال ومنه قوله تعالى: #فلما قضى موسى 


() انظر كتاب أنضية رسول الله 3 للعلامة المسحعدث عبد الله محمد بن فرح 
المالكي القرطبي وقد جمع فيه آقضية الرسول في مختلف القضايا. 

(۲) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج۲ ص ۰۰٠۱ء‏ ١١٠۱ء ٠١١‏ وانظر أيضاً تبصرة 
اتحكام ص ١‏ لابن فرحون المالكي الطبعة الأولى 1405١ه‏ نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية 

"تن تان لع ردان ماتقور ج اغ 133 ماد تى 6 وار باد 
الغرب» بیروت. 

9 صورة السرا الابة لا 


1۲ 


ال وقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: #أيما 
او قضيت 7#" , 

- الإنهاء والتبليغ زعئه قوله تعالى : #وقضينا .0 بني إسرائيل 
في عب 

الخلق والتقدير ومنه قوله تعالى: #فقضاه. ن سبع سمرات 
في 2 أي خلقهن وقدرهن ويقال: قضاه أي صنعه وقدره. 


- الوجوب والوقوع : مثل قوله تعالى: #قضي الأمر الذي فيه 
ستيان" 


5 الأداء يقال: قضى الاءائن دینه) أي أدى ديله»؟ وفضى 

متاسكه م ومنه قوله تعالى : لإفإذا قضيتم مناسکک 4 , 

وترجع معاني لفظ القضاء ۽ في اللغة إلى معنى وأحد وهو أمضاء 
الشيء وإحكامه وخلقهء أو إتمام الشيء والفراغ منه قولاً أو فعا . 

ثانياً: القضاء في اصطلاح الفقهاء 

عرف الفمهاء القضاء بتعريفات مخثلفة : 

منها : 

أولا: القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الا 


1۲( سورة القصص: الآية 8 

(۲) سورة القصص: الآية ۲۸. 

(9) سورة الاسراء: الأية 4. 

(8) سورة فصلت: الآية .١١‏ 

(8) ور ت اليه 1 

(؟) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 

(۷) انظر تسان العرب جلد © حي 7 فقد ذكر ابن منظور جميع هذه المعاني 
في معنى (قضى) وأورد لها جميع الأمثلة التي ذكرتها وزيادة. 

(A)‏ تبصرة الحكام لاب: ن فرحون جا ص ١١ - ١١‏ ومراهب الجليا ل بشرح مختضر 
خليل للحطاب؛ ج ص 85. 


1 


ثائياً: هو 'فضل الخضومات“: والمنازعات”'' . 
اكا هو رفع الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم أنه لي 


رابعاً: هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 
الخضومات" : 
220 


خامساً: هو قول ملزم يصدر عن ولاية عامة 


وهذه التعريفات لا تختلف في جوهرها وحقيقتهاء والاختلاف 
بينها لفظي لأنها جميعاً تعني أن القضاء هو الحكم بين الخصوم 
بأحكاء الشريعة الإسلامية بكيفية مخصوصة. مثل كيفية رفع الدعوى 
إلى القاضي ووسائل إثبات الدعوى: ووسائل دفع الدعوى وغيرها من 
الأساليب والضوابط المطنوبة فى القضاء. والاختلاف اللفظى الذي بين 
تلك التعريغات يتضب على ا ا كل تعريف ا من معاني 
مقومات القضاءء إلا أن ما أخفاه كل تعريف من مقومات القضاء 
تضمنه ما أظهره هو من تلك المعاني أو المقومات. فالتعريف الأول 
والرابع والخامس نص على عنصر الإلزام. والفصل بين الخصومات 


لابد أن يكون على سبيل الإلزام وإلا ما حصل الفصل بينها. 


والتعريف الثانى أظهر عنصر الخصومات وفصلهاء كما أن 
التعريف الثالث نص على رفع الخصومة بين خصمين... وأخفيا 
العناصر الأخرى التي يتضمنها معنى القضاء في الإسلام. ولا شك أن 


.٠١١ شرح أدب الناضي لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة جا ص‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيلي ج 4 ص 
نض 

(۳) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ج ۷ ص .98١08‏ 

(4) رد المحتار شرح درر المختار المسمى بحاشية ابن عابدين الحئفي ج ٠.9‏ ص 
.ar‏ 


۲4 


يكون بحكم الله على سبيل الإلزاء"؟. 


الفرق بين القضاء والإفتاء : 

يختلف القاضي عن المفتي في منصب القضاء والإفتاء في أن 
القاضي حكمه ملزم وله سلطة الإلزام» وأما المفتي فليس له سلطة 
إلزام على أحد من المستفتين. بل من شاء قبل فوله ومن شاء تركه. 
ويختلفان أيضاً من ناحية أن فتوى المفتي حكم عام يتعلق بالمستفتي 
وغيرهء وأما حكم القاضي فهو قاصر على المحكوم عليه» فالمفتي 
يقتي بحكم عام كلي من فعل كذا ترتب عليه كذاء رمن قال كذا لزمه 
كذا. 

والقاضي يقضي قضاء معيناً على شخص معينء فقضاؤه خاص 
ملزم. وفتوى العالم عامة غير ملزمة”©. 

والقاضي أيضاً أيسر مأثماً وأقرب إلى السلامة من المفتي لأن 
المفتى من شأنه إصذار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القولء 
والقاضي شأنه الأناة والتثبت بالنظر في البينات والحجج المقدمة له 
ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب مالا يتهياً لصاحب البديهة؟. 


ويتشق القاضي رالمفتي في الإخبار عن الحكم الشرعي ويقترقان 
ضما :* 
E‏ 


٠١۴ راجم كتاب نظام القضاء في الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان» ص‎ )١( 
الطبعة الأولى 4 المراقق 1584م مطبعة العاني  بغداد.‎ ۴ 

زفق راجمع للفرق بين المفتي والقاضي أعلام الموقعين لاش فيه الجرزية E‏ ص ۴۷ 
وأبضا كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل لأبي الحسن المرداوي ج١١‏ ص .۱۸١‏ 

(۳) راجع الإنصاف ‏ الصفحة نفسها. 


19 


مشروعية القضاء ت الإسلام وحكمه: والغرض منه 


منها: 


القضاء مشروع بالکتاب والسنة والإجماع . 


أما الكتاب فقد وردت فيه آيات كثيرة تدل على مشروعية القضاء 


قوله تعالى: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما 


أراك الله»”"' . 


وقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل اث4 . 


وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 


ثم لا يجدوا في أنفسهم موسق مها تصنت وی ا . 


وقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 


الناس بالحق ولا تتبع الهوى 'فيضلك عن سبيل الله”؟؟. 


فد 


وقوله تعالى: #وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا يونا 
وآما مشروعية القضاء بالسنة فقد ثبت بقوله جد وفعله أما القول 
ررى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمرؤ بن العاض أنه 


سمع رسول الله يل يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”" . 


(1) 
() 


سورة النساء: الآية .٠١١‏ 

سووة الماقئة: الآية 6. 

سَوْرة التاءة الآية 53: 

سور اشن الا 5 

سورة الساء: الآية 0۸. 

انظر كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما إتفق عليه الشيخان ج ۲ ص 05 باب بيان 
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ؛: الحديث أخرجه البخاري في كتاب 
الاعتصام انظر الحديث في صحيح مسلم مع شرحه للنوري ج١٠‏ ص ۳؟. 


A 


أما بالسئة الفعلية فقد باشر النبي ية القضاء بنفسه وقضى بين 
الناس» فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله #: (قضى 
باليمين على المدعى عليه" . وعنه رضي الله عنه أن رسول الله 32ق: 
(قضى بيمين 'وشاغن)1. 


أما مشروعية القضاء بالإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم 
إجماع أمة محمد َه على مشروعية القضاء والحكم بين الناس. وقال 
ابن قدامة في المغني : (وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء 
والتحكم بون الا . 


حكم المقضاء : 


اتفق الفقهاء على أن القضاء فرض كفاية وقال ابن قدامة في 


المغني : (والقضاء من فروض الكفايات لذن أمر الناس لا يستقيم بذونه 
فكان واجباً عليهم كالجهاد والإمامة. . .)292 . 

وقال ابن فرحون: (وأما حكمه فهو فرض كفاية» ولا خلاف 
بين الأئمة أن القيام بالقضاء واجب. ولا يتعين على أحد إلا أن لا 
يوجد عنه عوض» وقد اجتمعت فيه شرائط القضاء فيجبر عليه 


)2.03 صحيح مسلم بشرح النروي ج 17 ص #. 

(۲) المصدر السابق ج ١‏ عن -5: وقد ذكر العلافة الخدت عبد الله محمد بن 
فرج القرطبي في كتابه أقضية رسول اله كَل 114 حكماً مما فضى به 
رسول الله ج وتحت كل حكم عدة أقضبة من قضاياء بق 

(۳) المغني لابن قدامة ج ۹ ص 74 كتاب القضاء. وانظر أيضاً مغني المحتاج 
إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني ج٤‏ ص ۳۷۲ وتبصرة الحكام 
لابن فرحون ج ١‏ ص ؟1. 

(54) المغني ج 4 ص ۳۹ رفرض الكفاية يعني أنه إذا قام به بعض الأمة سقط عن 
الباقين» وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثمرا جميعاً. 

(©) تبصرة الحكام ج ١‏ ص 17. 
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الغرض من القضاء : 


القضاء أمر لازم لقيام الآمم وسعادتها وأمنها واستقرارها ولنصرة 
المظلوم ورد الظالم إلى الصواب وأداء الحقوق إلى مستحقيها والضرب 
على أيدي العابثين وأهل الزيغ والفساد. ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد 
أنه قال : (لا بد للناس من حاكم أتذهب حقوق الناس)؛ وفيه فضل عظيم 
لمن قوي على القيام به وأداء الحق فيه؛ ولذلك جعل الله فيه أجراً مع 
الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأء ولأن فيه أمراً بالمعروف ونصرة المظلوم 
وأداء الحق إلى مستحقيه ورداً للظالم عن ظلمه وإصلاحاً بين الناس 
وتخليصاً لبعضهم من بعض» وذلك من أبواب القرب» ولذلك تولاه 
النبي ب والأنبياء قبله فكانوا يحكمون a‏ 


نظام القضاء عند الافريقيين قبل الإسلام فيما حول النيجر 

لم يكن لدى الإفريقيين قانون مدون قبل الإسلام يحدد نظام 
القضاء ويضع قواعد قضائية للقضاء» وإنما كانوا يحفظون في صدورهم 
ما يتوارثونه عن أسلافهم من أساطير وتقاليد وأعراف متواترة بينهم› 
وتعتبر هذه التقاليد والأعراف عندهم بمثابة أنظمة وكوانين ثأبته ا تجوز 
مسخالفتها يتوارثونها كابراً عن كابرء وكان القضاء مبنياً على تلك التقاليد 
وإلعادات المعلة”؟: 

أما نظام القضاء عندهم وطريقة فصل الخصومات» فالملك هو 
فاضي القضاة يتولى القضاء بنفسه كما كان يحدث في مملكة غانة 
الوثنية وممالك هوساء وكبير كل عائلة قاضيها؛ ورئيس كل قبيلة 


20 المغتي ج اص 84. 

(؟) هذه المعلومات مستقاة من روايات بعض الشيوخ في غرب أفريقيا ومن الواقع 
الملموس من عادات بعض القبائل الأفريقية التي لم تدخل في الإسلام؛ وظلت 
متوارئة تلك الأعراف رغم اعتناق بعضها النصرانية» كما أن هذه المعلومات 
موجودة أيضاً في بعض الوثائق المتعلقة بقبائل الهوسا وغيرها في غرب أقريقيا. 


1A 


حاكمها وقاضيها ولا تجوز مخالفته فيما يقضي به. وقاضي القضاة هو 
الملك الذي يعتبر نفسه نائياً عن الله في ارقي ولكل کی زوكيين شق 
سماع القضايا الصغرى في ناحيته وولايته الخاصة. 

أما القضايا الكبرى فإنها ترفع إلى مجلس الملك فيجتمع الأعيان 
لسماعها والنظر فيها. أما العقوبات الكبرى التي كانت تعاقب بها 
الجاني فهي : 

أولاً: القتل وهو عقوبة من قتل نفساً بغير حق» أو كان لصاً 
محاربا أو خائداً للوطن أو مخالفاً لأمر السلطان على سبيل الاستفزاز 
مثل هذا يقضي عليه بالصلب حتى الموت. 

انياً: النفي وهو جزاء من استحق القتل من العظماء الذين 
يخشى من قتلهم الفتنة . 

الثاً: الغرامةء وهو جزاء من زنى بامرأة محصنة متزوجة فيؤخذ 
ما يعدل ثلث المهر الأصلي ويسلم للزوج الشرعي تعويضاً له عن 
التمتع والتلذذ بالمرأة المتزوجة. 

ا وی بها يدق المذيى الاھ السسه دده وم 
حتى يدفع ما عليه من الدين عاجلاً أم آجلاً وغالباً ما يحبس الدائن 
أحد أؤلاد المدين عنده ويستغله حتى يدفع دينه. 


. 
2 


ومن أقضيتهم ا أن المزارع يقدم لمالك الأرض نوع ها يزرع 
فيها. ويستولي أخو الميت الأصغر على كل الميراث ويرث بجانب 
العقار الغاست والأمرال المنقولة الزوجات ولیس للأولاد والأزواج حق 
إلا ما تسمح به نفس العم الذي هو بمنزلة الأب" . وهذا النظام 


1( انظر كتاب الإسلام في نيجيريا ص 9 74 لآدم عبد الله الآلوري الطبعة 
الثانية. بالإضافة إلى مصادر المعلومات السابقة وانظر أيضاً للفقرتين الأخيرتين 
مرجز تاريخ نيجيريا ص ٠۴۲‏ للألوري وكتاب حضارة الإسلام وحضارة أوروبا 
في أفريقيا الغربية ص ١٠١‏ لنعيم قداح. 
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القضائي الجاهلي في العقوبات وغيرها هو النظام الساند في جميع 
أقطار أفريقيا الوثنية قبل ظهور الإسلام. وذكر كثير من المؤرخين 
والرحالة الذين زاروا بعض الحكومات الوثنية» أن العدل كان سائداً في 
تلك الحكومات. ووصفوا ملوكها بالعدل. ومن ذلك ما ذكره الشريف 
الإذزيسي: أن ملك غانا الوثني كان من (أعدل الناس فيما يحكى عنهء 
ومن سيرته أنه له جملة قواد يركبون إلى قصره في كل صباح فإذا 
اجتمع إليه قواده ركب وسار يمشي في أزقة المدينة وسائر البلد؛ فمن 
كانت له مظلمة أو نابه أمر تصدى له» فلا يزال حاضراً بين يديه حتى 
بقضي مظلمته؛ ثم يرجع إلى قصرء. وهو يفعل ذلك هرتين المرة 
الأولى قبل الظهيرة والمرة الثانية بعد الظهيرة. 
وقد صور البكري صورة رائعة لعدل ملوك غانا قبل دخولهم في 
الإسلام فذكر أن اسم ملك غانا في سنة ١55ه‏ تنكامنين الذي ولي 
عرش غانا سنة 488ه وكان اسم الملك الذي قبله (بسي) وكان 
محموة السيزة مخباً للغذل مرئداً للمسلمين ويجلش للباس.والمظالم في 
UT‏ 

وعلى الرغم أن الملك كان وثنياً . كما يذكره البكري ‏ فإنه 
يحترم المسلمين لعدله وحسن سيرته في الحكم والقضاء. ولما لمسه 
في المسلمين من العدل والبعد عن الظلم وإجادتهم القراءة والكتابة؛ 
ويدل على ذلك ابتئاه مسجداً في مدينته الوثنية على مقربة من مجلس 
الحكم ليصلي فيه المسلمون الذين يفدون عليه. وذكر البكري أن هذا 


)۱( 1 اوي وصف اتا الكمالية وا 9 وهر 35 من کتاد 
وانظر افا مملكة سنغاي في عهد hie‏ ص ۱۹ کن القادر زبادية ونقل 
هذ! أيضاً عن المصدر السابق . 

(۲) المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب لأبي عبيد البكري وهو جزء من كتاب 
المسالك والممالك ص ا Ve‏ . 


Ve 


الملك كان ممدوح السيرة خريضاً على العدل بين الرعية كثير العطف 


على المسلمين. واتخذ منهم أكثر رزرائه. وصاحب بيت ماله منهم 
وكذلك الذين يترجمون له" . ! 


وقد كان للثقافة الإسلامية العربية أثر واضح في حكومة غانا 
الوثنية قبل دخول ملوكها في الإسلام وقبل وصول المرابطين إليها. 
فالمسلمون هم الذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة: فلذلك كانوا هم 
الذين يتولون إدارة الدواوين› ومنهم الوزراء الذين كانوا يساعدون 
اللولف. ال" هذا ما كان عليه حكومات أفريقيا الوثنية من نظام 
القضاء والعدل بين الرعية قبل الإسلام. 


فلما جاء الإسلام ودان به كثير من تلك الحكومات في معظم 
أقطار أفريقيا عمل الملوك والأمراء بالنظام الإسلامي في القضاءء 
وطبقوا أحكام الشر يعة الإسلامية العادلة على جميع شئون الناس في 
حياتهم الفردية والاجتماعية. وكان للعلماء والفقهاء دور عظيم في تبيين 
أحكام الله وسنة رسول الله يك فيما يصدر عن الناس في حياتهم 
العملية والاجتماعية. 

وكان على كل إقليم أر قطر إسلامي من أقطار أفريقية ملك أو 
سلطان يحمل لقبآ معيناً مثل (منسى) (بمعنى الملك) لأهالي مملكة 
مالي . 

وعرف ملوك سنغاي بثلاثة ألقاب لكل واحد منها مذلوله 
السيأسي والديني : 


١‏ . زا بمعتى .-خل. أي خذ الملك بلا منازع ولا معارض. 


(1) المصدر السابق. 
(۲) المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ص .١78‏ 
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ات سی معدن السسدق تسبة إلى سكة ربوب الله ّل إيذاناً 
لرفضهم مذهبي الخوارج والشيعة اللذين أخذا يفدان مع التجار وبعض 
الدعاة والمهاجرين من شمال أفريقيا. 

*#_أشعياء تسن مسوع جريان اسم الملك على الألسنة إجلالاً 
ومهابة له. . . 

ومن لقاب ملوك غرب أفريقيا : (الماي) لآهل برئو» و(سركي) 
لأهل هوسا (نيجيريا) الحالية. 

وكان أكثر أولئك الملوك والسلاطين علماء وفقهاء'”''. وإذا لم 
يكن الملك أو السلطان نفسه عالماً فقيها اتخذ أحد العلماء البارزين 
مستشاراً ووزيراً له وقاضياً للقضاة. كما كان يفعله ملوك غانا بعد 
ار" 

وهنا قعل معن اعسوم ملك مال" عندما عين كاتبه قاضياً 
وإماماً ومستشاراً له ثم أرسله إلى مدينة فاس لنتزود بالعلم ودراسة 
الفقه المالكي عند فقهاء المالكية في تلك المدينة المشهورة بالعلم 
والفقه في تلك الأيام“ . 


)١(‏ انظر تاريخ الفتاش للقاضى محمود كعت التنبكتي ص 44 وقد ذكر عدداً من 
ملوك السردان كانو! فقهاء منهم أسكيا داود مئك سنغاي الذي حكم أميراطورية 
خاي ٣٤‏ سنة كان عالماً فقيهاً حافظاً كتاب الله . وانظر أيضاً تاريخ لسودان 
للسعدي ص ٥۷‏ وما قبلهاء وكتاب الإسلام في تيجيريا ص 07 4 لأدم 
الألوري . 

(؟) انظر البكري ص .٠۷١ . ۱۷٤‏ 

لوا تولى منسی موسۍ عرس مالي تة pey‏ وقام برحل مشهورة إلى الحج ت 
ماه وكان ملكا عادلا. انظر الذهب المسبوك نيمن حج من 
الملرك» ص ١١١‏ وصبح الأعشى ج ه ص 156ء والبداية والنهاية لابن كتير 
ج4١‏ ص ۱۱۲ . وتاريخ السودان ص ۷ . ۸. 

(4) تاريخ انسودان ص ٥۷‏ وانظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج لاحمد بابا التنبكتي 
EY ia‏ 


س 


¥۲ 


وكما فعل 5 المزمنين محمد ني ملك سنغاي حين 
استقدم الإمام محمد بن عبد الكريم المغيدي بعد عودته من الحج 
وعينه مستشاراً له وقاضياً ومفتياً يستشيره في شئون دولته الواسعة وفى 
نظام الحكم في الإسلام. على الرغم من أن كلا من الملك منسى 
موسى وأمير المؤمنين أسكيا محمد من الفقهاء في المذهب المالكي ° 
وكما فعل سلطان كنو مع المغيلي نفسه”' . 

وكان كل ملك أو سلطان من أولئك يشكل هيئة شورية على 
شكل لجنة الفتوى من كار العلماء والغقهاء في ملكت لتقديم المشورة 
والرأي في شئون الحكم وما يستجد من الأحداث. ومعاملة بعض 
رعايا دولته مسن غير المسلمين وفق منهج الإسلام . 

وكان أمير المؤمنين أسكيا محمد أول من فعل ذلك من أمراء 
السودآن الغربي بشكل كانبت 3 حا حذوه من ن بعلهء من ملوك 
السنغاي وغيرهم: كما كان أول من تلقب بأمير المؤمنين من ملوك 
السودان الغربي”” . 

القضاء في عهد الممالك الإسلامية التى قامت ف 

أفريقيا الغربية من القرن الرابع الهجري 
حتى نهاية القرن العاشر 

قأم بغر بي أفريقيا في العصور الوسطى عدد من الأمبراطوريات 

القومية أقامها الوطنيون الأفريقيون» وكان عمادها أيام ازدهارها وقوتها 


)١(‏ تولى أسكيا محمد عرش أمبراطورية سنغاي الإسلامية سنة ۹۳٤1م‏ إلى عام 
۸م وحج عام ۸۸۹٩‏ أو سنة 407/401١‏ المراجع السابقة . 

(؟) انظر نيل الابنهاج ص 75١‏ والفتاش وتاريخ السودان السابقين. 

(9) انكر المصادر السابقة , 

24 الفئر المصادر السابقة والإسلام في تبجيريا ص 1. 

(ه( انظر المصادر السابقة: تاريخ السودان ص ١١‏ . ۲۲ والغتاش .١7‏ 
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الدين الإسلامى عقيدةء واللغة العربية أداتها في الإدارة والقضاء 
والتعليم والثقافة والتجارة. وهذه الأمبراطوريات هي غانا ومالي 
وسنغاي. وقد بلغت الذروة فى القوة وازدهرت علمياً وثقافياً وإدارياً 
في عهدها الإسلامي . 


وكانت مملكة غانا من أقدم الأمبراطوريات التي قامت بغربي 
أفريقياء ثم تلتها مالي ثم قامت من بعدهما أمبراطورية سئغاي 
الإسلامية العظيمة". 

والذي يهمنا من جوانب هذه الحكومات الإسلامية هو الجانب 
القضائي فيها وكيف كان نظام القضاء وطريقة تنصيب القضاة؛ وسلطة 
القاضي . 
أولا : القضاء في عهد امبراطورية غانة الإسلامية : 

من أقدم مملاك السودان الغربي الإسلامية م بقيا الغربية) e‏ 
غانة وذكر القلقشندي أن أهلها قد أسلموا فى أول الفتح ح الإسلامي'") 

ل يكن القضاء منظماً له سلطته الت في عهد أمبراطورية غانة 
الإسلامية بعد إسلام ملوكها. وإنما كان أئمة المساجد والمدرسون 
والعلماء يتولون مهمة الحكم بين الناس في الخلافات العقارية 
والأحوال الشخصيةء وفي الأمور المتعلقة بالإرث والديون والقروض 


(1) انظر تاريخ السودان للسعدي ص © 4 وما بعدهاء وتاريخ الفتاش وأمبراطررية 
غانة الإسلامية لإبراهيم طرخان والاستقصاء في دول المغرب الأقصى للناصري 
ص 44» والمغرب نلبکرې ص ۱۷٤‏ وما بعذها. 

(۲( صبح الأعشى ج ه ص YA‏ لابي العباس أحمد بن علي القلقشندي المئوفى 
سنة ١471ه‏ وانظر أيضاً لانتشار الإسلام في أمبراطورية غانة بكرا كتاب العبر 
لابن خلدون ج ٩‏ ص 4۱۴ وبذكر ابن خلدون وابن قضل الله العمري في 
مسالك الأبصار والبكري في المغرب وغيرهم أن الإسلام دخل هذه البلاد د في 
وقت مبكر جدأء وأنه كان في غانا سنة ٠١‏ ه ١1۸م‏ جالية كبيرة من المسلمين 
وعدد من المساجد والجوامع . 


YE 


والتجارة. وأغلب أقضيتهم في فصل الخلافات كانت تتم على سبيل 
الصلح بين المتنازعين. وقد اشتهر أهل غانة بعد إسلامهم بقلة أنواع 
التعدي على حقوق الآخرين. كما شهد بذلك الرحالة والتجار الوافدون 
إلى تلك البلاد في ذلك العهد من المغرب وشمال أفريقيا والمشرق 
الإسلامي. لذلك لم تواجه الآئمة والفقهاء والمدرسين صعوبات في 
فض الخلافات والمنازعات القليلة التي كانت تع بين الناس في 
المعاملات العقارية والتجارية وغيرها''' حيث كان الإسلام ذا أثر عميق 
في سلوكهم وحياتهم الاجتماعية. كما اشتهر أهل تلك البلاد بحماسهم 
للإسلام وقيامهم بدور كبير في الدعوة إليهء وقد أدى هذا الأثر الشديد 
الذي تركه الإسلام في نفوس السودانيين من آهل غانا إلى قلة الجرائم 
وأنواع التعدي مما صرف جهود العلماء والفقهاء وأئمة المساجد إلى 
التعليم ونشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية بين السكان: وقد ساعد 
جهردهم في هذا الميدان على سرعة انتشار الإسلام ولغته بين الوثنيين في 
غانا وغيرها من بلاد السودان وزاد ذلك على استقرار الأمن فيها حتى 
أصبحت القضايا التي كانت تعرض على أئمة المساجد والفقهاء قلياة" . 


ثانيا: القضاء في عهد مملكة مالي ومملكة سنغاي الإسلاميتين : 


طريقة اختيار القضاة وأمثلة لهروب الفقهاه والعلماء من تولي 
منصم القضاء ‏ 


)1( انر وصف أفريفيا الشمالية والصحراوية للإدريسي ص ۸ وما بعدهاء ومسلكة 
سنخاي في عهد الأسقيين ص 4 ۷١‏ لعبد الغادر زبادية. والثقافة العربية في 
نيجيريا ص 78 14 للدكتور/ علي أبو بكر الطبعة الأولى 1977م ورحلة ابن 
بطوقة ص 445 وما بعدها. 

(؟) انظر المغرب في ذكر بلاد أفريقية ص ٠۷١‏ ومملكة سنغاي ص ۷١‏ وتاريخ 
الفتاش وأمبراطورية غائة الإسلامبة لطرخان ص 284/87 وبداية الحكم المغربي 
في السودان الغربي لمحمد الغربي؛ والعلاقات بين المغرب الأقصى والسودان 
الغربي ص 44 40 للشيخ أمين عوض الله الطبعة الأولى. 
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فى هذا العهد تم تنظيم القضاء تنظيماً ممتازاً على الطريقة 
الإسلامية المعروفة وأصبح القضاء معدا ن بذاته وللقاضي بعل 
تنصيبه سلطاته الواسعة واستقلاله في قضاياه”'" . 


وكان القضاة في هذا العهد ‏ وخصوصاً في عهد أمبراطورية سنغاي 
الإسلامية العهد الذي بلغ فيه منصب القضاء ذروته في التنظيم يعينهم 
الملك ويختارهم من العلماء والفقهاء البارزين في العلم والمتضلعين في 
فقه المذهب المالكي ممن امتاز بالعلم والفقه والورع والزهد» واشتهر 
صلاحه وعلمه بين الناس"» وكان ملوك سنغاي من آل أسكيا يحرصون 
على اختيار الأصلح من العلماء لولاية القضاء والأصلح عندهم هو العالم 
الصالح الورع الزاهد التقي الذي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب المالكي 
على الأقل» وبدون ذلك لا يقلدونه القضاء فلذلك يجدون صعوبة كبيرة 
في الحصول على العالم الذي تتوفر فيه هذه الشروط. وقد شكى ملك 
سنغاي أسكيا محمد ذلك إلى الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي في 
أسئلته التي وجهها إليه» وقد وصف فيها كثيراً من علماء بلده بعدم الأمانة 
وال وده رفيا عقا العا" 


ركان الفقهاء في هذا العهد يتهربون من منصب القضاء ولا 
يتولونه إلا بعد إلحاح شديد يتوالى عليهم من الملك وأعوانه. ومن 
الأصدقاء ومن الجمهور وذلك تهرباً من مسئولية القضاء الصعبة وهذه 
سنة قديمة في تاريخنا الإسلامي» لقد كان كثير من العلماء والفقهاء في 


)١(‏ راجم تاريخ السودان ص ۲۸ . ٠‏ وما بعدها. وتاريخ الفتاش ص 88 ونيل 
الابتهاج ص ۲۷١‏ ومملكة سنغاي في عهد الأسثيين من ص ۷۳ وما بعذهاء 
وبداية الحكم المغربي في السودان ص ۳۹۰/ ۳۹۱. 

(؟) راجع المصادر السابعغة . 

(۴) انظر السؤال الأول من أسئلة أسكيا وأجوبة المغيلي عليها. ص ۴١‏ من دعوة 
الإمام المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي في أواخر القرن التاسم 
الهجري للباحث/ د أبو بكر إسماعيل ميقا. 
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الخلافة الإسلامية يرفضون منصب القضاء بتاتاً لما فيه من مسئولية 
إحقاق الحق بين الناس”'' وكان بعض أئمة المذهب المالكي قد بالغوا 
في التحذير من الدخول في ولاية القضاء وشددوا في كراهية السعي 
فيها ورغبوا في الأعراض عنها والهرب منها رفي ذلك يقول أبن 
فرحون في التبصرة: (اعلم أن أكثر المؤلفين من أصحابئا وغيرهم 
بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في ولاية القضاء» وشددوا في 
كراهية السعي فيها: ورغبوا في الإعراض عنها والنفور والهرب منهاء 
حتى تقرر في أذهان كثير من الفقهاء والصلحاء أن من ولي القضاء فقد 
سهل عليه دينه وألقى بيده إلى التهلكة» ورغب عما هو الأفضل... 9" 
وكان فقهاء السودان الغربي كغيرهم يتهربون من تولي منصب القضاء 
ومن أمثلة هروبهم منه في عهد أمبراطورية سنغاي الإسلامية؛ ما ذكره 
السعدي وغيره: أن أسكيا ملك سئغاي أرسل إلى الفقيه أبى حفص 
شو بن فة محمد ثلاث سات زام حلية. وه لن تون مت 
القضاء الشاغر في مدينة تمبكت وهو يرفضء ثم أرسل إليه الملك 
أسكيا .رسولاً ليبلغه أنه إذا لم يقيله يوليه الجاهل فكل ما حكم به لا 
يسال عنة غداً بين يدي الله تعالى إلا هو. فلما وصل رسو أسكيا 
إلى الفقيه عمر فبلغه مناشدته إياه أن يتولى القضاء وإلا ولاه الجاهل 
فيتحمل هو وزره بكى الفقيه عمرء ثم قبل المنصب وتولاه) . 


)١(‏ وقد رفض منصب القضاء كثير من أنمة العلم والتقى فقد روى أن الإمام آبا 
حنيفة مثلاً رفض منصب القضاءء ويقال أنه عذب وضرب ورغم ذلك لم 
يقبله. وكذلك قعل عدد من مشاهير العلماء والأثمة. 

(؟) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ص 17. 

(۳) انظر تاريخ السودان للسعدي ص ١١86‏ وتاريخ الفتاش للقاضي محمود كعت 
ص ١74‏ وفتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ص ١78‏ للولاني الطبعة 
الأوئى. وكان منصب القضاء قد شغر بعد وفاة القاضي العاقب لمدة سسنة 
ونصف سنة لامتناع الفقهاء قبوله. حنى تولاه عمر بإلحاح شديد من أسكيا 
والعلماء وأعيان البلد. انظر المصادر السابقة. 
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ومن أمئلة ذلك أيضاً أن القاضي محمود بعد عودته من الحج 
عام 414ه طلب منه أسكيا محمد أن يتولى فرفض ذلك رفضاً شديداً؛ 
وقال صاحب الفتاش : (إن القاضي محمود بن عمر لما أمتنع عن قبول 
منصب القضاء أرسل إليه أمير المؤمنين الحاج أسكيا محمذ: كبراء 
قومه وأعيان تمبكت فألحوا عليه وألزموه ذلك فلم يقبل إلا بعدما 
غلبوه بالحجج وأقاموا الأدلة عليه)""', 


ومن أمثلة هروب فقهاء السودان الغربي من منصب القضاء ما 
ذكره القاضي محمود كعت: أن ملك سنغاي أسكيا داود الذي اشتهر 
بالعدل والإحسان إلى العلماء وطلبة العلم قد أمر الفقيه أحمد بن 
محمد بن سعيد سبط القاضي محمود بن عمر أن يطلب من الفقيه 
محمد بغيع وأخيه الفقيه أحمد بغيع ابني القاضي محمود بغيع أن يتولى 
أحدهما قضاء مديئة جنى وتوابعهاء وألح عليهما في ذلك إلحاحاً 
شديداء وطلب أسكيا داود من العلماء والأعيان في غاو وتمبكت 
محاولة إقناعهما» ولكنهما أصرا على رفض هذا المنصب. فلما زاد 
الإلحاح عليهما من الملك والأعيان هربا ولجآأ إلى المسجد الجامع 
رأقاما فيه شهوراء ويأتيهما رسل أسكيا داود كل يومء فلما رأى 
إصرارهما على الرفض عفى عنهما'”". وذكر القاضي محمود أيضاً أن 
الفقيه أبا بكر بن أحمد بير إمام المسجد الجامع الكبير في تمبكت قد 
هرب من الإمامة بعد أن تولاها وصلى بالناس الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم خرج من البلد هارباً والتجأ إلى قرية نائية خوفاً من مسكولية 
الإمامة التي هي طريق إلى إلزامه بالقضاء . 


.844 ۔‎ ۴٤۳ انظر المصادر السابقة مع نیل الابتهاج لأحمد بابا ص‎ )١( 
انظر تاريخ الفتاش ص ”5 ويذكر السعدي وكعت كثيراً من الفقهاء الذين كانوا‎ )6( 
برفضون ولاية القضاء والذين يقبلونها بعد إلحاح شديد من الحكام والأعيان.‎ 
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والأمثلة على هذا كثيرة» ومن يراجع نيل الابتهاج وتاريخ 
السودان والغتاش ‏ وهي المصادر الأساسية لهذا العهد ‏ يجد عشرات 
عهد أمبراطورية سنغاي الاسلامية , 


الثا: طريقة تنصيب القضاة بعد اختيارهم في عهد أمبراطورية سنغاي 
الإسلامية : 

اهتم ملوك سنغاي بولاية القضاء وتنصيب القضاة في كل مدينة 
من مدن السودان الغربي وكان القضاة في هذا العهد يعينهم الملك 
نفسه بعد توفر الشروط التي تجعل الشخص أهلاً لولاية القضاء ووقوع 
الاختبار عل 


ويتم تنصيبه عقب صلاة من الصلوات الخمس في المسجد 
الجامع على مرأى من الناس بحضور الملك في يوم مشهود. يأني 
الفقيه الذي يريد الملك تعيينه وتقليده منصب ين" بعد الصلاة 
يحنف أمام الملك بالله أو باسم من أسمائه الحسنى أنه سيلتزم في 
أحكامه بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه ية وخلفائه من بعده. 
واجتهادات أئمة العلم من بعدهم» ولا يخاف في الله لومة 0 لم 
قال: (القوي عندي ضعيف حتى يؤخذ الحق منهء وكذلك الضعيف 
عندي قوي حتى يستوفي له حقه) وعقب الحلف يقلده الملك منصب 


)١(‏ انظر الفتاش ص 89م 4١‏ والسعدي ص ۲۸ . ٠"؛‏ ومملكة سنغأي في عهد 
الأسقيين ص .۷٤‏ 

)۳( تقليد منصب القضاء عبارة عن جبة أو قميص بلبسه القاضي في عنقه وعمامة 
إذا رفض القضاء ولم يكن هناك من هو أرلى منه؛ كما حصل لمحمود بغيع 
قاضي جنى. انظر الفتاش ص .4٠‏ 

)۳( المصادر السابقة , 
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القضاء”١؟‏ ويحضر تنصيبه الأعيان من العلماء والصالحين وأعوان الملك 
وخاصته رغيرهم في يوم مشهود. 


ناء سلطة القاضي ومكانته في المجتمع السوداني في عهد مملكة 


عندما يتحدث أحمد بابا فى النيل”'' والقاضي محمود كعت في 
تاريخ الفتاش”؟ والسعدي في تاريخ السودان”*' ومؤلفاتهم من المصادر 
الأساسية عن تاريخ السودان الغربي الثقافي والعلمي والقضائي وكل من 
كعت وأحمد بابا قد عاصرا العهد الذهبي لمملكة سنغاي الإسلامية. 
عندما يتحدث هؤلاء عن القاضي وسلطته في عهد ملوك السودان يخيل 
للباحث أن سلطة القاضي كانت أعلى من سلطة الملك نفسه في عهد 
أمبراطورية سنغاي في غرب أفربيا“ ولقد لفتت المكانة التي تمتع بها 
القفاة في عهد ملوك سنغاي انتباه الباحثين القدامى والمحدثين على 
السواء إلى حد المقارنة بين سلطة الملك ومكانته ومركز القاضي الديني 


ومكانته. فقرروا أن سلطة القاضي رق رملظة السك ی نوات 
العدل الذي ساهم القضاة فى نشره ودافعوا أنفسهم لترسيخه عمل على 
إشاعة النظام والأمن والاستقرار في أرجاء مملكة سنغاي المترامية 
الأطراف أكثر مما فعله قادة أسكيا وجيوشه» حيث تحول الناس في 


)١(‏ المصادر السابقة: وأسانيب الدعوة في أمبراطورية سنغاي الإسلامية: ص "لا 
۷٤‏ مخطوط لإدريس حمزة. 

(؟) انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج ص ۲۹۸ ر 34# - .۴٤٤‏ 

0 الاش هن 17١‏ 1254 

(4) السعدي ص ۴۳ إلى ص .١1١8‏ 

( راجع مملكة سنغای ني عهد الأسيقيين ص "الا وما بعدها وبداية الحكم 
المغربي في السودان انغربي ص .54٠‏ 

(5) تاربخ افتاش ص ۱۷۸ ومملكة سنغاي ص ۷۴ ويدابة الحكم المغربي في 
السودان ص .,"4١‏ 


غاو وتمبكت وجنى وفي سائر أمبراطورية سنغاي إلى حمل المعول 
والمحراث عوضاً عن فت والخريش”'* غير أن .هذا لا يدل إلا على 
المكانة السامية التي كان يتمتع بها القضاة والعلماء في مجتمع سنغاي 
الاين ی کے ارت ب عبد عه يوط مسن ود 
السنودان فخ من السنغاي من العدل وتطبيق أحكام الشريعة 
الإسلامية. ويشير كل من أحمد بابا وكعت والسعدي مرات عديدة . 
أثناء حديثهم عن القضاة ‏ إلى أن القاضي كان له الحظوة الواسعة لدى 
الأمراء وبين أفراذ الشعب. وأن الملك كان يستشيره ويطلب منه 
النصيحة حينما يلتقى به" 


إن عظيم المكانة والاحترام النذين كان عليهما القاضي في عهد 
ملوك سنغاي لا مجال للشك فيهما بحالء ويبدو أن القضاة قد فرضوا 
احترامهم على السلعلة وعلى الجمهور من الاستقامة التي كانوا عليها. 

فالقضاة في هذا العهد لم يؤثر لنا عن أحد منهم إخلاله بالواجب 
پائ شَكل من الأشكال» كما كانوا لا يتولون منصب القضاء إلا ند 
إلحاح شديد من الملك ومن الأعيان والأصدقاء والجمهور”” , 

وكمثال على مكانة القاضي في هذا العهذ ما ذكره القاضي 
محرد كعت في تارية بخ الفتاش: من سعي الوشاة بين القاضي 
العاقب بن محمود والنلك أسكيا داود بأن ن القأضي عازم على وضع 
أحد الأمراء على عرش سنغاي ندل عن آنا داود الذي كان يغزر 
بلاد مالي حين سماعه الخبر فارقف حملاته وقفل راجعاً إلى تمبكت 
لمقابلة القاضي وقصد بيت القاضي فلم يسمح له بالدخول فاضطر إنى 


,١۷١ _ ۱۷۸ المصادر السابقة الفتاش‎ )١( 

(۲) المصادر اثثلاث السابقة. 

(۳) انظر تاريخ الفناش ص 756 ٩۰‏ ۔ 177 وتاريخ السودان ص ١١18‏ ومملكة 
سنغاي فو ۷ :۷ 


YA 


أن يتشمعع يبعض علماء المدينة وأكابرها. فقبل القاضي لمات لهم ردخل 
أسكيا متواضعاً يستر ضيه حتى رضي ن 


ومن الأمثلة على مكانة القاضي أيضاً أن القاضي محمود بن عمر 
حين خرج للحج عام 18ه خرج في موكب شبيه بموكب المنوك 
وحضر الملك أسكيا محمود وداعه في يوم مشهود وعمت الأفراح 
سائر مملكة سنغاي”؟ وقد حدث عدة مرات أن القاضي محمود بن 
عم ر يرفع احتجاجه أمام الملك على مألة من المسائل وعلى مسمع 
من الجمهور فيرضخ الملك له ويترجى منه العفو وحسن النصيحة"'''. 
وكان الملك لا يبرء أمراً إلا بمشورة القاضي ومباركتهء وإذا 
صدف أن القاضي ارتكب هو أو أحد أعوانه خطأ في الحكم أو في 
التصرف فلا يئاله أو ينال أحد أعوانه عقاب أو لوم» وقد قامت ثورات 
ومؤامرات فى الجهات الغربية من مملكة سنغاي ضد أسكيا يشارك فيها 
القاضي ؛ ولك لا يلحقه بعد انتهائها أي اذى أو عقاب!؟؟ 


لقد كان فضاة سنغاي مثاليين في الاستقامة والتصدي لجميع 
واجبانهم بكل أمانة وإخلاص؛ كما نقل ذلك عتهم أحمد بابا 
والسعدي» ركعت“ لذلك كانوا على درجة عظيمة من الاحترام 
والتقدير سواء من السلطة أو من الشعب. أما من جهة السلطة فلانهم 


.۲۱۸ وثيل الابتهاج ص‎ ١١! الفتاش ص‎ )١( 

(۲) انظر المصادر السابقة: نیل الابتهاج ص ۳٤۳‏ ۔ ۳٤٤‏ وتاريخ السودان ص ۳۸ 
وقد ذكر كل من أحمد بابا وكعت السعدي وأمثلة كثيرة لما عليه القاضي في 
هذا العهد من الاحتراء والتقدير وعظمة السلطة سواء كان من الملوك أو من 

(۳) انظر المصدرين السابقين اليل والسعدي بالصفحة نفسها. 

(4) انظر المصادر السابقة . 

(5) انظر یل الابتهاج ص ۲۱۸ ۔ 74١‏ 747 والسعدي ص ٤١. 4١2 1١‏ 4# 
الت :5ى 114 37111 


TAY 


كانوا نعم المساعدين لها على الاستقرار» ولأنهم يشاركون مشاركة 
فعالة في حفظ الأمن. فقد حدث في سنة ١١١٠ه‏ الموافق ۹۳١٠م‏ 
في بداية الاحتلال المغربي أن طلب القاضي عمر بن محمود؟ من 
سكان تمبكت الثررة ضد الجيش المغربي فثاروا رغم عدم توافر 
الأسلحة النارية لديهم» ورغم ما كانو! يشاهدونه من تشدد الجيش 
المغربي في ردع كل من تسول له نفسه القيام بأي عمل ضده وإنزال 
أقصى العقوبة عليه درن أية شفقةء وقد قتل من آهل تمبكت من 
العلماء وغيرهم في تلك الثورة خلق كثير. وأما من طرف الشعب» 
فلما كان يمثله القاضي ذ فى أعين العامة من قول الحق والمحافظة على 
شمر المصالح العامة : aT‏ المؤسسات الدينية والتعليمية. لهذا كله 
كان منزل القاضي ملجأ حرمةء لا يجوز للسلطة الوصول إليه فإليه 
يلتجىء الغارون من جور السلطات» وإليه يهرب الفارون من السجون 
وإليه يني الخائفون من التتبع» ومن التجأ إليه أصبح آمناً. ولكن 
للقاضي أن ينظر في أمره حسبما يلتمس في ذلك من أحكام شرم . 

مهمات القاضي والقضايا التي كان القضاة يقضون فيها 

كان القضاة في عهد مملكة سنغاي يعينهم الملك”” فهم بهذ 
الصفة تابعون للسلطة المدنية. ورغم ذلك فإنهم كانوا في الأحكام التي 


لفق الغاضي عمر بن محمود عينه ملك سنغاي قاضياً على تمبكت بواسطة مفتي 
السودان في تمبكت الشيخ محمد بن محمود بغبع ومک في القضاء قبل 
احتلال المغارية بلاد سلغأي لمان ستوات وكان هذا القاضي من ضمن المتامرين 
ضد آل أسكيا وله دور كبير في استيلاء ٠‏ جيش متصور الذهبي على بلاد 
السنغاي؛ وانظر مماكة سنغاي في عهد الأسيقيين وبدابة الحكم المغربي في 
السودان ص 1۸0 / AA‏ , 

إفف انظر لما تقدم ممنكة سنغاي في عمهد الأسيقيين ص ١5‏ ۷۷ وتاريخ الفناش 
6 - ۱۷۴ وانظر أيضاً تیل الابتباج من ۲۱۹ وص ۳٤۳‏ - 844 

(۳) انظر تاريخ الفتاش ص ۹ه ومزلفه من الذين عاصروا العصر الذهبي لندولة 
السنغاتية في غرب أفريقيا' , 


YAT 


الشرعية المستمدة من الكتاب والسئة واجتهادات فقهاء المذهب 
1( 5 چا 9 . ا 13 
المالكي”'*. وقد اشتهر المجتمع في سنغاي على أيام حكم آل أسكيا 
بقلة أنواع التعدي بين أفراده فقد تواترت شهادات الرحالة والتجار في 
تنك الفترة وقبلها على اتصاف المجتمع السوداني في غربي أفريقيا 
بالوداعة وقلة التعدي» لذلك كانت القضايا التي تعرض أمام القضاة في 
طبيعتها قليلة"“ وكان القضاة يفصلون بصفة رئيسة في القضايا التي 
تنصل بالجماهير الشعبية فيحكمون في الخلافات العقارية وفى الأحوال 
الشخصية ؛ وفي الشثو ن المتعلقة بالإاردث والديون والقروض والتجارة؛ 
وفي المسائل التي لها صفة أخلاقية كالإشراف على مراقبة شئون 
nn‏ 

المدينة الأخلاقية 

أما القضايا الإجرامية والجنايات الكبرى وخاصة ما يتصل منها 
بالأمن العام أو المساس بالسلطة فإن الملك هو الذي يتولى الحكم 
فيها وتنفيذ أحكامها بعد عرضها على القاضي حسبما يشير به 
بتشاروة) وق الغالب كانت الأحكام التي يصدرها الملك صارمة 


وشديدة. 


4 


وأما الأحكام التى يصدرها القاضي فأقصى عقوبة فيها الجلد 
أما الإيداع في الب تقد كان يصدره القضاة كما كان يصدره الملوك 
أيضاً. وتعرف الآن ثلائة سجون رئيسة كانت موجودة في مملكة 
سنغاي في ذلك العهد وكان يودع فيها المساجين؛ وهي سجون كل 


.۱۷۹ وتاريخ الغتاش ص ۱۷۸ ۔‎ ۷١ مملكة سنغاي ص‎ )١( 

(۲) المصذرين السابقين وانظر أيضاً رحلة ابن بطرطة ص ٤٠٠١‏ ووصف أفريقيا 
للحن الوزان (ليون الإفريقي). 

(۳) مملكة ستغاي ص ۷١‏ . هلا وبداية الحكم المغربي في السودان ص”797. 

(4) مملكة سنغاي بالصفحة السابقة. 


YAS 


من غاو د تیت جنى » وكانت تلك السجون الثلائة FF‏ تقع كلها خارج 
المدن في مكان منعزل ويتولى حراستها جنود الملك من u‏ 


وكان الناس يعقصدون القاضي في كل أمورهم - كأنه ضابط 
الشئون المدنية في هذه الأيام - لا يذهبون بأنفنسهم إن السلطات» بل 
إن القاضي هو الذي يخبر السلطات إذا لزم الأمر في شيء فلذا كان 
للقاضي أعوان يرسلهم للاتصال بالسلطة ولإيصال رغباته إلى السكان“ 
ومن أعوإن القاضي في ذلك العهد: العدول أو كتاب دار القاضي ‏ 
كما كانوا يسمون ‏ وهم الذين كانوا يوثقون الشهادات» ويحصون 
التركات» ويراقبون الأهلة» وينوبون عن الغائبين» وكان القاضي يعين 
هؤلاء الموثقين باستمرار ويختارهم ممن عرفوا بالكفاءة والصدق»› 
ويكلنهم اعد على أبواب الميت إن كان عظيم الشأن حتى لا يقع 
القلاعب تبأمتعته متعته المنقولة وأمواله» كما كان يعهد إليهم بمصالحة 
المتخاصمين والفض فيما بينهم في الأسواق والأحياء”” , 


ومن أعوان القاضي موظفان قائمان على باب بی 
والواقع أزه كان للقاضي مهمتان رئيسيتان: 


الأولى منهما: مهمة القضاء بين الناس (وهي التي تقدم الحديث 
عنها) ورئاسة مجموعة مختلفة من الناس من أعوانه الذين يساعدونه فى 
تأدية وظيفته تلك . 


)١(‏ المصنر السابق. بالإضافة إلى الروايات المتواترة عند سكان المدن الثلائة بذاك 
وانظر أيضاً أفريقيا لديوب ص ١١4‏ ونقل عنه ذلك (زبادية). 

(۲) انظر تاريخ الفتاش ص 18١ ١14‏ ومملكة سنغاي في عهد الإسبقيين صر ۷١‏ 
a‏ 

(۳) تاريخ السودان ص ۲١١ . ٠٠١‏ ويدابة الحكم المغربي في السودان ص .40١‏ 

(4) الفتاش ص .1۷١‏ 


YA 


المهمة الثانية : 
اللإشراف شئون المديئة الأخلاقيةء والإشراف على أموال 
اليتامى حتى يرشدواء وأموال الغرباء الذين يموتون حتى يحضر وكيلهم 
أو وزيفيم الشرعى» كماءيدوان الإشراقف علئنيتاء: الاق وصيانتها 
ت 5 الا : 4ه 58 a‏ 617 
وتوسيعها وتعيين الائمة ومؤدنين ومؤقتين وخدم . 


ومن أهم وظائف القاضي في هذا العهد: الإشراف على سير 
التعليم في البلادء فهو الذين يعين المدرسين في منطقته: ويحصي 
اة رساعة المعتاجين مته لال کان كيرا ما یکول اء 
المساجد للنراسة والعبادة حسبما يراه من حاجة المنطقة إلى ذلك 
والمسجد لم يكن محلا للعبادة فقطء ولكنه كان مركزاً لنشر الثقافة 
الإسلامية وتعليم اللغة العربية. وهنا تلتقي عسئولية القاضي في بناء 
المساجد والنفقة على الطلبة ومسئولية المؤدب أو الأستاذ الذي كانت 
شهرته وتعلق المثقفين والعامة به ترفعانه إلى صف التقديس في مدرسة 
مک" ركان أقلب. ارقا 0 أو الشيوخ يتحولون بعد موتهم 
إلى أولياء: وتصبح أضرحتهم التي تقام بجوار المساجد أو بداخلها 
مزارات وتنسج حولهم الخرافات والكرامات والمعجزات التي ترقى 
ببعضهم إلى مرتبة الأنبياء”'" خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. 


وكان القاضي يتلقى مساعدات للتقياء بأعماله هذه من الملك» 
ومنتاغدات امن المحسنين فى كل متاسية"* وآما مويل مشروعاتة 
الأساسية كالإنفاق على طلبة العلم والمدرسين وسير التعليم ونحو ذلك 


.546٠* المصتر السابق؛ ص 5 ورحلة ابن بمرغلة ص‎ )١( 

080( انر تاربخ السودان ص ¥ _ ۸ _ ۲۹ وما بعدها والفئاس ص ۱ وعا 
بعدها. 

(۳) انظر المصدر السابق في الصفحات نفسها من تاريخ السودان والفتاش. 

)€( الفتاش ۱ وما بعدهاً والسعدي ص ل ومملكة سنغاي ص ¥ 


A٦ 


فقد كان يعتمد على أموال الأحباس التي كان يتولى بمساعدة من 
يعبلهوم لذلك: الإشزاف عليها وتسيي رها . 


ومن الموظفين التابعين للقاضي الذين يتقاضون رواتبهم منه 
مؤذنوا المساجد يتقاضونها من الزكوات التي يأخذونها لحماً وحبوياً 
وسمناً من القاضي. وأما أئمة المساجد فهم تابعون أيضاً للقاضي وهو 
الذي يعينهم. ويعتبر الإمام بمثابة نائبه حينما يغيب فإن العامة كانت 
ترتبك أمورهاء وتتعطل المصالح في حالة عدم وجود قاض بالبلادء 
فلذا فإن بعض الأئمة كانوا يتصدون للقيام بوظيفة القاضي تلقائياً؛ 
حيكما يتمطل منصب القضاء لسبب: من الأسباب". 


ويبدو أن منصب القاضي قد عرف باسم الخطيب أيضاً في ذلك 
العهد فإن ابن المختارا" يقول ل في معرض كلامه عن بعض أعمال 
أسكيا إسحاق ملك سنغاي وترشيحه محمود بغيع لمتصب القضاء ۶ في 
مدينة جنى يقول: (ثم رجع اتا إسحاق إلى كاغ (غاو) وأدركه في 
الطريق نعي الخطيب أحمد©) ا : لكاغ وهو 
الذي ألفاه أسكيا إسحاق هنالك خطيباً. . . فأمر بتقديم القاضي محمود 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) انظر الفتاش ص 4 والسعدي ص ١١8‏ فقد ذكرا أن لما تعطل القضاء في 
تمبككت أيام سکیا داود لمدة سنة ونصف لخلاف بين اللطان والقاضي قام 
الإمام محمد بغيع تلاي بواجب القضاءء وكان يجلس يباب المسجد وبحضر 
معز کک ويقرل: من له حق على من امتنع به فليات: وقد كام الإمام 

بذلك خشية على مضالح الئاس والمضار التي تلسقهم. 

7 اب ن المختار هو حفيذ الناضي محمود كعت صاحب تاريخ النتاش ماث محمود 
هلا فل تكمئة كتابة الفتاش فكلمه حفيده ابن المختار ابن بنتهء انظر تاريح 
التعليم الإسلامي في غرب أفريقيا ص ۹ وما بعدعا مخطوط. 

)£( أحمد ترف هر ناضي مدينة جنى وتوابعها تونى القضاء بمد العا س كب توفي 
لجاز أثناء حجه عام كلع 


بعیع وأرسل ألحد أعيانه من جيشه ليقدمه قاضياً أحب أم کو 5 526 


ويذكر السعدي أن أسكيا داود ملك سنغاي ولي مچ" درمي 
ES‏ وفي تاريخ الفتاش نص صريح لابن المختار 7 يفيه E‏ 
القاضي والخطيب شي * واحد» متصبان لشخص واحد. وهذا النص 
هو قوله: (وكان أسكيا يوم عزم على الخروج لملاقاة جودرء وقتالهم 
جمع أشياخ كاغ وأعيان جيشه والقاضي الخطيب؛ وكبراء شهوده 
وسألهم عن الرأي والتدبیر: ا 

ويتضح مما تقدم أن منصب القضاء من أكبر المناصب الإدارية 
والعلمية التي يتولاها العالم في عهد الدولتين الإسلاميتين في غرب 
أفريقيا: مالي وسنغاي. 


أشهر القضاة فى هذا العهد 
ظهر منصب القضاء فى غرب أفريقي عند ظهور الدول الإسلامية 
كدولتي مالي وسنغاي ووجد منصب قاضي القضاة في العاصمة أو في 
أكثر المدن شهرة بالعلم والعلماء"“ والقضاة في المدن الهامة الكبيرة”؟ 


.۸٩ انظر تاريخ الفتاش ص‎ )١( 

0 وعد فرك خف وا انیا قاف على عدي جي والمرد بقوله (ولى :متمد 
درمي خطيبا) أي ولاه قاضياء والقاضي ني ذلك العهد يسمى عندهم خطيبا 
7 0 بين الخصابة والقضاء والإمامة كسا حصل للقاضى أحمد ترف 

(۳) انظر المصدر السابق ص .!١١‏ 

(4) توفى إبن المختار سنة ١١٠٠ه‏ أو ما بعدها انظر تاريخ التعليم الإسلامي ص 
۹. 

(ه) تاریخ الفتاش ص 1١544‏ 

3( انظر تاريخ السرد'ن ص 1١‏ وتأريخ الفتاش 64 ونيل الابتماحج ص 5١8‏ وتاريخ 
التعليم الإسلامى ص 80" 


TAA 


وفي المدن الصغيرة”“. 

وكان ملوك وسلاطين هاتين الدولتين يشترطون في القاضي أن 
بكرن حالما أفقيهاً متحلياً بالتراغة والورع:. “وم يكن انعد بقلت شيب 
القضاء إن لم يكن أهلا له خوفاً من الله. وتورعاً من خطورة 
المسئولية أمام الله“ وحتى لو كان أهلاً لهذا المنصب فإنه كان 
ونه ایشا كما تقدم توضيح ذلك. وكان الذي يعين القاضي القضاة 
أو قاضي تمبكت زغاو وجنى هو الملك ت“ أما قضاة الأقاليم 
فيوليهم قاضي القضاة (قاضي تمبكت) بعد مشاورة الملك واتفاق أهل 
البلد على هذه الولايةء فعندما توفي قاضي جنى (القاضي العبات © 
كب) شاور أهل جنى الملك (أسكيا إسحاق) فيمن يخلفه فى 
القضاء» فأشار إليهم بتولية الفقيه محمود بغيع الذي عرفه بعلمه قبل 
أن يعرف شخصهء وذلك عندما زار هذا الملك مدينة جنى وتحادث 
مع قاضيها السابق العباس كب بحضور محمود بغيع الذي أفتى في 
مسألة أثارها الملكء فاعجب به من حينها مما كان سبباً في أن يشير 
ا 

وكان لقاضي مدينة تمبكت بالذات أهمية كبرى فهو بالإضافة إلى 
قيامه بتعيين قضاة الأقاليم بعد مشاورة الملك ‏ يقوم بتولية الأئمة 


)23 مثل مدينة جنى؛ انظر تاريخ السودان من ۱۸ ۔ 19ء 

ف ملل بلدة بنديغ الوافعة جنوب غرب مدينة تمبكت ‏ جنوب نهر النيجر ‏ انظر 
تاريخ السودان ص ۲۹/۲۸. 

(۴) انظر تاريخ الفتاش ص ١١7‏ نقدمت أمثلة كثيرة لرفض فقهاء السودان الغربي 
منصب القضاء , 

21 تاريخ الفتاش ص ٥٩‏ وتاريخ السوداذ ص ١١8‏ وفتح الشکور ص ۱۷۸. 

(©) توفي القاضي العباس كب قاضي مديتة جئى سنة 409ه أيام حكم أسكيا 
إممحاق. تاريخ السودان ص 15. 

( إنظر تاریخ السودان ص 456 .٩۷‏ 


۲۸۹ 


الاو الک5 م 0910122 أن ا ا يتن 
المساجد الجديدة أو يقوم بترمیم اديه منهاء فالقاضي العاقب 5 مغلا _ 
هو الذي أشار بتولية محمد كداد بن أبى بكر فلاني إمامة المسجد 
الجامع الكبير کی 


والقاضي محمد بن أحمد بن عبد الرحمن هر الذي أمر بتوئية 
محمود بن الإمام صديق إمامة المسجد الجامع الكتبير بعد وفاة أنه جوزو , 


أشهر القضاة في عهد دولة مالي الإسلامية() 


ومن أشهر القضاة في هذا العهد: الفقيه القاضي كاتب موسى 
وكان كاتباً للسلطان منسى موسى سلطان مالي بعثه منسى موسى إلى 
مدينة فاس المزدهرة بالعلم والفقهاء في ذلك الزمان للتزود بالعنم 
والتفقه في المذهب المالكي. وذكر السعدي: أنه من علماء السودان 
الذين رحلوا إلى فاس لتعلم العلم بأمر السلطان العدل الحاج 
موسى)”*؟ ويذكر السعدي أيضاً: أن الفقيه القاضي كاتب موسى كان لا 


)١(‏ المصدر السابق ص ۴۰۸ ۔ ۳١۹‏ وانظر أيضاً تاريخ التعليم الإسلامي في غرب 
أفريقيا ص "5١‏ متفترط, 

(۲) تاريخ السودان ص ١٠١8‏ ؛ .1٠١5‏ 

(۴) المصدر السابق ص ."٠94‏ 

(*) يمتد الدور التاسيسى لأمبراطورية مانى 'لإسلامية ما بين عام ٠١۲١‏ و 408١م‏ 
في هذا الدور امعد حكم مالي عنى كل مملكة غانا القديمة واستولت عليها 
نهائياً سنة ٠174م‏ وكانت أميراطوبية مالى المذكررة يمتد حكمها فى ذلك العهد 
على جتمهورية سكي الساليةٌ :والنستمال وسوريتائيه:وغينينا. وشمان كل من :قولما 
العليا والداهزمي. وجمهورية النيجر إلى أقصى حدود جمهورية تشاد الحالية 
وهذا ما جعل بعض المؤرخين من العرب وغايرهم يقدرون طولها بمسيرة أربعة 
أشهر (من الغرب إلى الشرق). وعرضها بمسيرة ثلاثة أشهر من انشمال إلى 
الجنوب؛ وذكر القئقشندي أن عرضها مثل طولها. انظر صيح الاعشى ج ه 
صن ۲۸۲. ومملكة سنغاي في عهد الإسبقيين ص .1١‏ 0 7 

(5) تاريخ السودات مس لاه 


Y4. 


يقضي بين الناس إلا في رحبته من وراء داره من جهة المشرق تنصب 
له المنصة تحت شجرة كبيرة كانت هناك يومئذ)"'". 

وكان هذا الفقيه إلى جانب تو عنصي الققعاء قي فيكت 
يشغل أيضاً أمامة المسجد الجامع مع الكبير؛ وكان آخر من تؤلى مضب 
الإمامة فيه من العلماء ا الذين يطلق عليهم السعدي 
(السودانيين)”** يغنى. بذلك'السود من أفل غرب أفريقيا. 

وقد كانت الإمامة منذ 1 ابتدأت في المسجد الجامع الكبير 
يتشيكت بأيدي هؤلاء السودانيين 7" rih‏ السعدي أن هذا الفاضي مكث 

في الإمامة أربعين عاماً متراصلة ولم يتخلف ولو صلاة واحدة لما 

حبأد الله هر صحة وعافية بين سببهأ عندها سئل عن ييا 
ومن القضاة في هذا العهد : 

القاضي عبد الرحمن الذي كان قاضياً فى عهد الملك منسى 
سليمان شقين منسى موسى وقد ذكر ابن بطوطة أنه كان قاضياً في 
مديئة مالي حضرة ملك السودانء ووصفه بالفضل ومكارم الأخلاق» 
وآنه استضافه أثناء وجوده في مالي وبين أنه من السودان وحاج. 
وقال: (ولقيت القاضي بمالي عبدالر حمن » وجاءني وهو من السودان 
حاج فاضل له مكارم أخلاق. وبعث إلي بقرة في مات 


)1( المصدر السابق في الصفحة نفسها. 

(؟) المصدر السايق من الصفحة نفسها. 

(9) المسجد الجامع الكبير بناه الملك العادل منسى موسى بعد عودته من الحج عام 
م بناه له آبو إسحاق الساحلي الأندلسي المعروف O‏ الذي 
استقدمه موسى من الحج. انظر تاريخ السودان ص ۷ه. 

(5) المصدر السابق ص لاه: لم أجد اسماً صريحاً لهذا الإمام فى المصاد السرداينة 
سوى (كاتب موسى) فجميع المصادر تسميه بهذا الاسم دون زيادة. 

(©) رحلة ابن بطوطة ص 444 وكانت زيادة ابن بعنوطة مالي في أول سنة #هلاه/ 
فبراير ۲١۱۳م‏ ولم يذكر ابن بطرطة ة الاسم الكامل لهذا القاضي الذي وصغه 
بالقضل ومكارم الأخلاق. 


۲۹۱ 


ومن القضاة الذين ذكرهم السعدي في تاريخ السودان: 

الفقيه الحاج جد القاضي عبد الرحمن بن أبي بكر بن الحاج 
ترلى القضاء بمدينة تبكت في أواخر دولة مالي وذكر السعدي؛ أنه 
أول من أمر الناس بقراءة نصف حزب من القرآن للتعليم في جامع 
سنكري بعد صلاة العصر. وبعد صلاة العشاء وقد كان مقدم هذا 
القاضي أصللة من ولانا مع 55 الفقيه إبراهيم فآثر إبراهيم أن يسكن 
ني مدينة بنك القريبة من تمبكت في جهة الجنوب من نهر النيجر. 
5 نسل هذا القاضي الفقيه علماه ا تولوا مناصب القضاء في 
مناطق أخرى غير مدينة تمبكت في عهد أمبراطورية سنغاي 
الانلاية؟, وعو يد الجن هذا ي عيذ الرسمى الذي :وجنه 
ابن بطوطة قاضياً في عاصمة أمبراطورية مالي الإسلامية على عهد 
الغلك متسى سليمان المشهوز سدة ”هلا عنيث ؤضفه بأنه من 
السودان. أما عبد الرحمن الذي ذكره السعدي فقد وصفه بأنه قاض في 
تمبكت وإن مقدمه من ولاتا ثم ولي قضاء تمبكت وهذا ما يرجح أن 
القاضي عبد الرحمن الذي وجده ابن بطوطة على قضاء مالي غير 
القاضي عبد الرحمن الذي ذكره السعدي بأنه كان قاضياً بتمبكت. والله 
أعلم. ولم تشر المصادر السودانية التي اطلعت عليها إلى أسماء جميع 
القضاة في عهد دولة مالي غير هؤلاء. 

كما أنني لم أعثر على ما يشير إلى وجود دار مستقلة قائمة 
بذاتها للقضاء في هذا العهدء ويبدو أن القاضي كان يتخذ من المسجد 
مكاناً لنقضاءء أو يتخذ داره أو أي مكان عام. وقد تقدم ما ذكره 
السعدي أن الفقيه القاضي كاتب موسى كان يقضي على منصة تنصب 
ست فة کیرة بالقرت هن اخار: 


.۲۸ تاریخ السودان ص ۲۷ ۔‎ )١( 
(؟) تاريخ السودان ص ۷ه.‎ 


أشهر القضاة في أمبراطورية سنغاي الإسلامية() 
يسرد لنا أحمد بابا في نيل الابتهاج قوائم طويلة بأسماء القضاة 
الذين تولوا منصب القضاء في تمبكت وجنى وغاو وغيرها من مدن 
السودان الغربي في عهد مملكة سنغاي الإسلامية المترامية الأطراف؛ 
ويصفهم بالاستقامة والحظرة الواسعة لدى ملوك سنغاي وأمرائهاء وبين 
أفراد الشعب السوداني في غربي أفريقيا. وكذلك يصفهم كل من كعت 
بال 
وسأكتفي بذكر أشهر القضاة في هذا العصر لأن الذين سرد 
أسماءهم أحمد بابا والسعدي وكعت ممن تولرا منصب القضاء منذ قيام 
دولة سنغاي بشطبيق الشريعة الإسلامية لا يسع لذكرهم هذا المختصر. 
تف 
١‏ ۔ أبو عبد الله أندغمحمد بن محمد بن عثمان بن محمد بن 
نوح من علماء التكرور وصفه السعدي”" بأنه معدن العلم والفضل 
e‏ 5 منصب القضاء في تمبكت في أواسط القرن التأسع 
الهيجري!* وهو جد أحمد بابا التنبكتي من أمه وهو ا 


)١(‏ من أقدم المعالك في غرب أفريقيا فيل الإسلام مملكة سنعاي فهي أقدم من 
شرق مديئة غاو الحالية مسافة تربو على مائة كيلو) وذكر السعدي أن عض 
سحرءة فرعرن انين حشروا ' لمناظرة موسى عمليه السلام من هذه المديئة . وقد 
بدات دولة سنغاي نتسع مند القر لقرن السابع الميلادي واستمرت تقرى باستمرار 
وتتسح حتى القرن السادس عر وکافت مدينة غاو عي العاصمة مند القرن 
العا“ شر الميلادي . انظر لما تقدم : تاريخ السودان كن 0 وموججر دز تاريخ آفريا 
ص ٣ه‏ تاليف رولائد أوليفر. E‏ سنغاي ص 0„ 

9 أنظر تیل الابتهاج ص 0001111101 وتاريخ الفئاش عن ۹ وتاريخ السودآن 
ص ۲۹ .امب 

(۴) تاريخ السودان ص ۲۸. 

(4) نفس 'لمصدر السابق. 


تددزا 


العلم من أجداده . ومن تة كثير من شيوخ العلم والصلاح في 
5 ا 


۲ ۔ القاضي محمود بن عمر المسوفي؛ 818 428ه/ ١45”‏ 
۸٨م.‏ هو قاضي اکت وعالم التكرون محموة بن عمر بن 
محمد بن علي بن يحيى المسوفي؛ قال عنه أحمد بابا: (قاضي 
تمبكت أبو الثناء وأبو المحاسن عالم التكرور وصالحها ومدرمها 
وفقيههاء وإمامها بلا مدافع كان من خيار عباد الله الصالحين العارفين 
به ذا ثبت عظيم في الأمور وهدى تام وسكون ووقار وجلالة. اشتهر 
علمه وصلاحه في البلاد وطار صيته في الأقطار شرقاً وغربء وظهرت 
ديانته وورعه وصلاحه وعدله في القضاء ونزاهته لا يخاف في أئله لومة 
لانم. يهابه السلاطين فمن دونهم ويزورنه في بيه فلا يقوم لهم ولا 
يلتفت إليهم ويهادونه بالهذايا والتحف. وكان شیخا كريما جوادا يفرف 
ما يهدى له بين الناس. تولى القضاء عام 4١5ه‏ فشدد في الأمور 
وسدد وتوخى الحق في الأحكام... فظهر عدله بحيث لا يعرف له 
نظير في وقته)"“. وكان إلى جانب توليه منصب القضاء يقوم بالتدريس 
واشتهر بذلك حتى كثر طلبته في حلقة تدريس الفقه ونجب منهم 
جماعة كثيرة: وكان أكثر ما يدرسه المدونة والرسالة وفختضر خليل 
والألفية وغيرها من الكتب المالكية الشائعة؛ وكان طلبته يسجئون 
دروسه عن مختصر خليل» فأخر جوها شرحاً في مجلدين: وانتشر هذا 


(۳) 


الشرح . وعنه انتشر قراء ومعلمو مختصر خليل في غربي أفريقيا . 
وقأم القاضي محمود برحلة ا الحج عام 6ه ولقی جماعة 


)١(‏ كفابة المحتاج لأحمد بابا ممخطوددٌء ترجمة أبي عبد ألله أندغمحمدء وانظر 
المضدر الننابق أيقنا ‏ 

(؟) نيل الابتهاج ص 847 544 وانظر أيضاً تاريخ السودان من 78 58. 

(۳) نيل الابتهاج ص ۳٤۲٤‏ وناريخ السودان ص 78 ۔۳۹. 
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من مشاهير علماء المشرق في ذلك الوقت أمثال إبراهيم المقدسي 

والشيخ زكريا والشيخ القلقشندي واللقانيين وغيرهم من علماء مصر› 

ثم عاد إلى بلاده» وتوفي في تمبكت وهو على رأس القضاء سنة 
)0 

6م `. 


والقاضي محمود من أبرز العلماء والقضاة في عهد أسكيا الحاج 
محمد ملك سنغاي وهو والد الثلائة من مشاهير قضاة وعلماء تمبكت 
وهم : القاضي محمد بن محمود الذي تولى القضاء بعذ وفاة والده 
المذكور سئة ١٠۹ه.‏ والقاضي العاقب بن محمرد الذي تولى قضاء 
تمبكت في عهد أسكيا داود بن محمد ملك سنغاي”" والقاضي 
عمر بن محمود الذي كان قاضياً على تمبكت في آخر دولة سنغاي 
وقد نقل إلى مراكش بعد قضاء جيش منصور الذهبي على مملكة 
سنغاي وتوفي هناك . 


50 القاضى العاقب بن محمود المتقدم ذكره 10-51-52 


تولى القضاء بعد وفاة والده وأخيه كما تقدم. وصفه أحمد بابا 
بأنه كان مسدداً في أحكامه صلباً في الح ثبتاً فيه لا تأخذه في الله 
لومة لائم قوي القلب مقداماً في الأمور العظام التي توقف فيها غيره 
خسوا على السلطان فمن دونهء وقع له معهم وقائع وكانوا يخضعون 
له ويطاوعونه في كل ما أرادء إذا رأى ما يكره عزل نفسه عن القضاء 
وسد بابهء ثم يلاطفونه حتى يرجع وقع له مرارا. . ٩).‏ . 


)١(‏ انظر المصدرين السايقين. 

(؟) المصدرين السابقين وتاريخ الفتاش ص .٠١4‏ 

)۳( تاريخ السودان ص ١9١ ١7١‏ وبداية الحكم المغربي يي السودان ص 185 
NUTT‏ 

(14) نيل الابتهاج ص ۲۱۸ - 5١9‏ وتاريخ السودان ص 4١ 4*١‏ والفتاش ص 
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وقال عله السعدي: (كان عالماً جليلاً ثاقب الذهن قوي القلبء 
صلباً في الحق... قد ملا أرضه بالعدل حيث لا يعرف له نظير في 
رقته. وكان إلى جانب توليه القضاء يقوم ببناء المساجد وترميم القائم 
منها وتوسعته» كما فعل في هدم المسجد الجامع الكبير وتوسعته. 
وكما فعل في تجديد مسجد سنكري. رقام القاضي العاقب بأداء 
فريضة الحج ولقي هناك الناصر اللقاني وأبا الحسن البكري: والشيخ 
البسكري وغيرهم. وأجازه اللقاني جميع ما يجوز له وعنه'''. وتوفي 
العاقب في تمبكت وهو على زاي اققا سنة 1ةووا" هؤلاء بعض 
من مشاهير العلماء الذين تولوا منصب القضاء في مدينة تمبكت› 
ذكر كل من أحمد والسعدي 25 وصاحب فتح الشكور e‏ 
ممن تولوا القضاء في هذه المدينة» وقد اكتفيت بذكر هؤلاء الثلاثة 
المشاهير . ٠‏ 


أما انين توئوا منصب القضاء في مدينة جنى فعدد كبير اا 


القاضي محمود بن أبي بكر بغيع الونكري: تولى قضاء مدينة 
جنى سنة 488ه بأمر من أسكيا إسحاق بن أمير المؤمئين أسكيا الحا 
محمد ملك سنغاي» وكان تنصيبه قاضياً بعد وفاة قاضي جنى العباس 
كب. والقاضي محمود بغيع وهو والد العالمين الفاضلين الصلحين: 
محمد بغيع مفتي تمبكت في زمانه» والفقيه أحمد بغيع““ وقضاة مدينة 
جنى عددهم كثير وقد ذكر السعدي سبعة من القضاة قبل الفقيه محمود 


)١(‏ نيل الابتهاج ص 5١68‏ . ۲۱۹ وتاريخ الفتاش ص 15١‏ وتاريخ السردان ص 
E‏ 

(؟) المصادر السابقة. 

(۴) المصادر السابقة. 

(4) المصادر انابغة, 


15 


بغيع وأولهم القاضى محمد فودي سانو الذي ولاه اسا محمد بعد 
عودته من الحج قضاء جنى وهو أول قاض يفصل بين الناس فيها 
بالشرع وقبل ذلك كان الخطيب هو الذي يفصل بين الناس بالصلح. 
كما ذكر السعدي عدداً من القضاة تولوا منصب القضاء بعد القاضي 
محمود بغيع كلهم في عهد أمبراطورية سنغاي الإسلامية» وآخر القضاة 
في هذا العهد هو القاضي محمد بنب كنات" . 
قضاة مدينة غاو (العاصمة) 

يمتاز القاضى في غاو بأنه مفتي ومستشار دینی وسياسى للملك 
وكان من أعظم المفتين المستشارين في عهد أسكيا محمد الإعام 
محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي كان مفتياً ومستشاراً لاسكيا فى 
غاو وقام بدور بارز في تصحيح بعض. المفاهيم المغلرطة وتو جيه 
الأمراء إلى الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ية وقد وجه إليه أمير 
المومتين أسكيا محمد أسئلة عديدة شملت جميع الجوانب المتعلقة 
بالحكم والقضاء والغتوى والساصة والحرب والسلم رالمعاملات . ' 
وأجابه المغيلى برسالة قيمة أوضح له فيها الفتاوي الإسلامية وها يجب 
أن يكون عليه شين في المرضوعات التي أثارها. وأسئلة اکا 
وأجوبة المغيلي عليها يلقي ضوء" على المشاكل التي كانت تواجه 
حكام المسلمين في السودان الغربي في ذلك الزمن" . 

ومن آله لقضاة البارزين في غار في مهد ا سيا محمد : القاضي 
محمود کت بن الحاج المتوكل كعت الكرمني . والقاضى محدود 


)١(‏ انظر تاريخ السودان ص ١9 ١8‏ والفتاش ص 4 1١‏ وفتح الشكور في 
معرفة علماء التكرور ص ١١4 1١١7‏ للولاتي الطبعة الأوئى 1981م. 

(۲) تاريخ السودان ص .٠۹ ١8‏ 

(؟) انظر نيل الابتهاج ص 70 ۳۴١‏ لمعرفة ما قام به المغيلي في غاو عاصمة 
مملكة سنغاي وانظر أستلة أسكيا وأجوبة المغيلي في (دعوة الإمام المغيلي 
الإصلاحية في السودان الغربي لأبر يكر إسماعيل). 


۹¥ 


كعت من الغقهاء المرموقين في غاو وتمبكت وكان من المقربين إلى 
أسكيا محمد ملك سنغاي وقد حج معه سنة ۹۰۲ھ وكان مرافقاً له من 
ضمر' العلماء وألفقهاء والفضاة الذد ين اصطحبهم أسكيا محمد معه في 


حجه. وقد ذكر ذلك القاضي محمود ا 


ومن القضاة الذين اتخذهم أسكيا مارا ومفعيا القافتى 
محمود بن عمر أقيت المتقدم ذكره وقد كان أسكيا يستفتيه ويستشيره. 
فعندما طلب الإمام المغيلي من أسكيا محمد إلقاء القبض على يهود 
توات القاطنين في غاو وقتلهم استشار القاضي محمود بن عمر فأشار 
إليه بعدم فعل ذلك لأنهم لم يفعلوا شيئاً يستحقون العقاب بسببه» 
فأطلق أسكيا سراحهم من السجن . 


ركان ملوك ستغاى من آل اكا يوون اهماما شديدا بولاية 
القضاء وكان قاضي تمبكت يتبوأ دائماً مركز قاضي القضاة بالإضافة إلى 
كوئه المستشار الأمين لأسكيا ولا يبرم أمراً إلا بمشورة القاضي 
ومباركته. فلذلك كان قضاة المدن الثلاث: (غاو وتميكت وجنى) فى 
اتصال دائم بالملك في غاو”” . 1 


2510 انظر تاريخ الفتاش ص (Va ١5‏ نقد ذكر فصة حح أسكيا وأنه كان معه في 
تلك الرحلة وانظر أيضاً لحج أسكيا تاريخ السودان ص ١”‏ ۷۳۴. 

فق كان المغيلي قد بلغه أن اليهرد في مدينة تواث قتلوا أبئهة فطلب يي لكا جل 
يهرد غاو فأنكر علبه ذلك القاضي محمرد أن اليهرد في غاو لم يشاركرا في 
قتل ابن المغيلي . انظر نيل الابتهاج ض 227٠‏ 

(۴) انظر تاريخ السودان ص ۱۸ ۔ ٠١.١4‏ والفتاش ص 4ه ۔ ٩۰‏ من أراد 
الاطلاع على الفضاة في عهد حكم آل أسكيا أمبراطورية سنغاي الإسلامية 
فليرجع إلى الكنب التانية : نيل الابتهاج لأحمد باباء وتاريخ السودان للسعدي 
وناريخ الفتاش للقاضي محمود كعت. وفتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرور وهذه هي المصادر الأساسية لنظام القضاء والحكم والحركة العلمية في 
السودان الغربي. وعي مصادر جميع الكتاب والباحثين عن المنطقة . 


۹۸ 


أهم النتائج المستنتجة من نظام القضاء 
وسلطة القاضي في السودان الغربي 

لقد كان منصب القضاء في الدول الإسلامية التي قامت في السودان 
الغربي (أفريقيا الغربية) وخاصة في مملكة سنغاي الإسلامية ‏ يتسم بميزات 
خاصة يمكن استنتاجها مما تقدم عرضه في الأسطر التالية : 

١‏ يمارس القاضي سلطات واسعة تفوق في كثير من الأحيان 
سلطة الملك نفسه وقاضي القضاة له سلطة إقالة من يرى من بين 
القضاة الاخرين. ويتصل القاضي في هذا العهد اتصالات مباشرة 
بالعامة» ويتولى من الأعمال ما يمثل واسطة بين الإدارة والأهالى. 

من أهم وظائف القاضي في هذا العهد: الإشراف على 
التعليم وسيره في المنطقة التي يمارس فيها عمله» وكان هذا الإشراف 
يتمثئل في عنايته بتوفير السكن للوافدين من الطلبة» وتوزيع المواد 
الغذائية عليهم؛ وإعانة معلميهم بما يمكنهم من القيام بمهام التعليم: 
كما أنه بالإضافة إلى ذلك يقوم ببناء المساجد وتوسعة القائم منها 
للدراسة والصلاة حسبما يراه من حاجة المنطقة إلى ذلك بمساعدة من 
الملك والمحسنين . 

۳ القضاة في السودان الغربي وخاصة في عهد ملوك سنغاي 
من آل أسكيا كانوا مثاليين في الاستقامة والتصدي لجميع واجباتهم 
بكل إخلاص وأمانة. لذا كانوا على درجة عظيمة من الاحترام والتقدير 
من السلطة والشعب على حد سواءء وكانوا نعم المساعدين للسلطة 
على الاستقرار لمشاركتهم مشاركة فعالة في حفظ الأمن. 

٤‏ - ترتبك بعض الجوانب في حياة المجتمع السوداني وتتعطل 
بعض المصالح حينما يشغر منصب القضاء في عهد الأسكيين لأي 
سببه ويشعر الناس بهذا الارتباك فيلحقهم الضجر وعدم الرضى 
فلذنك كان الملك يهتم اهتماماً شديداً بإرضاء القاضي كلما أمكن: أما 
العامة فكانت تعتبر القاضي الحارس الأمين على سلامة أملاكها وأمنهاء 


۹۹ 


والناطق المخلص بالعدل أمام المعتدين: وما قد يحصل من طغيان 
اللطة. 

وبهذا نصل إلى الأهمية الكبيرة التي كانت لمنصب القضاء 
والقاضي في المجتمع السوداني في عهد مملكة سنغاي تحت ظل حكم 
آل أسكيا حيث كانوا أول حكام في السودان الغربي نظموا القضاء على 
أساس الشريعة الإسلامية واستمدوا منها نظام الحكمء ونبذوا المفهوم 
القبلي الضين الذي ظل يفت في عضد الدولة التي سبقتهم في 
المنطقة . 

ويمكن أن نلاحظ مما تقده من سلطة القاضي الواسعة الفرق 
واضح بين السلطات التي كان القاضي يمارسها في المشرق الإسلامي 
رشمال أفريقيا وفي الأندلس الإسلامي» والسلطات التي كان القاضي 
السوداني الغربي اها تسد أن تلات الا تقو كتير ا من 
سلطات الأول. فلا مقارنة بينهما بل القاضي في السودان قد يمس 
السلطة العليا بسوء ويحاول زعزتها مع ذلك لا يمس بسوءء كما تقدم 
توضيح ذلك . 

انتهى ما قصدنا توضيحه للباحثين عن تلك المنطقة المجهولة عند 
كثير من أبناء المسلمين الذين لا يعرفون شيئاً عن ماض الإسلام 
المجيد فيها. وما قدمه أجدادهم من خدمات جليلة فيها. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن ومن 
اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 

والحمد لله رب العالمين. 


بقلم الأستاذ الدكتور/ أبو بكر إسماعيل محمد ميقا 
أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة 
الملك مسعود ‏ كلية التربية 
قسم الثقافة الإسلامية 
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مخطط لطرق القوافل التجارية والدعاة مع بلدان المغرب والسودان 
الغربي ني عهد إمبراطورية سنغاي 


۳۰۲ 


FIG‏ ود 


e 
مم عدر ا مملكة سنغاي في أقصى اتساعها أيام الأسبقيين‎ 
؟. زان والإمارات المجاورة لها في القرن السّادس عشر‎ 


جس الحماة الثالئة 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
E‏ محتويات الكتاب 


؟ ‏ المقدمة عن الحكومات التي قامت في إفريقيا الغربية قبل الإسلام 


 "'‏ تضم المقدمة: علاقة إفريقيا الغربية يمصر في عهد الفراعئة 
والهجرات من الغرق إلى غراب إفريقيا قومفووفو قفوم وق ء مممووة موواةة 
؛ ‏ أهم الحكومات التي قامت في غرب إفريقيا قبل الإسلام مملكة 


7 أمبراطورية غانا قبل الإسلام وبعله ب« دوه ng‏ و واس جه هده HR ASKS Sa‏ 
- أمبراطوربة مالي وأطوارها والأسرة الئي تعاقبت على حكمها 5-516 


٠‏ النصل الأول: 
الثقافة الإسلامية والتعليم في السودان الغربي إقريقيا العغربية من القرن 


الرابع الهجري حتى مطلع القرن الثالث عشر د 
۸ - الثقافة والتعليم عند الشعوب الإفريقية قبل الإسلام SSS‏ 
الإملام بين القبائل الإفريقية aS‏ أنه نع ا عله ae aaa‏ واه تاها esla‏ 
٠‏ حرص ملوك إفريميا الغربية على إرساء قواعد نهضة ثقافية في 
بلادهم بإيغاد طلااب العلم إلى مصر والمغرب والححاز ا 
١‏ رحلاث طلاب العلم من إفريقيا الغربية إلى مصر وفئاس وتلمسان 
والقيروان والحرمين لطلب العلم E RRP SR SIRS‏ 
7 تأسيس رواق خاص بالأزهر؛ وإنشاء مدرسة خاصة بالفسطاط 
لطلية العلم الوافدين من السردان الخربي وقوررو قروو ةي رورووءؤزووروقةه 
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<F‏ استقدام ملوك السودان الغربي العلماء من الحجاز رمصر لتعزبز 
مراكز العلم اك ما ا 00 


5 - ازدهار الثقافة الإسلامية وانتشارها في عهد أمبراطورية ستغاي 
الإسلامية التي خلفت أمبراطورية مالي O AEE RS‏ 


6 الأطوار التي مرت بها أمبراطورية سنغاي تحث حكم آل أسكيا 
في ميدان التطور العلمي والازدهار الثقافي OSORNO‏ 


ا مراكز الثافة الإسلامية والتعليم في السودان الغربي ووه يه 66 6ه 
۷ . الحركة العلمية في مدينة غاو في عهد أميراطورية مالي 


تعاقبت على ححكبها 7 101 
4 الثقافة الإسملاية في تمكتو في عهد مملكة سنغاي الإسلامية . 
الفصل الثاني : 
١‏ - أثر حج ملوك إفريقيا الغربية في ازدهار الثقافة الإسلامية واللغة 

العربية في غربي إفريقيا ورسطها 1 1 1 025101011 
١‏ - الحج والبيت الحرام والمقصد الأول من تشريع العبادات RS‏ 
١‏ - أثر الحج في نفوس حجاج غرب إفريقبا وطرق قوافل الحج .... 
7 أشهر ملوك غرب إفريقيا الذين كان لحجهم أثر بارز في ازدهار 

الحركة العلمية والثقافية في إفريقيا الغرببة 0 


من حج من منوك مالي 

8 - أثر حج جورماندانا كوناتي: ومنسى ولي بن ماري جاظة من 
ملوك مالي STS‏ انال تقد انلك OY SAR AKS‏ 

8 ر حج السلطان منسى موسى في ازدهار الحركة العلمية في 
أمبراطورية مالي والطرق التي سلكها في حجه RES‏ 


ار الذي تركه الذهب ائذي أنفقه السلطان متسى موسى في مصر 


والحرمين 000 000 
۷ - اثر حج السلطان منسى سليمان بن أبي بكر شقيق منسى موسى . 
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4 _ أول من حج من ملوك أمبراطورية سنغاي 10 Mi O‏ 
4 2 حج أسكيا محمد وما تركه حج من أثر عظيم ني الحرمين 
ومصر دماج وه عا ع عع اه ولاج وغ اموه دج ماع ه وزع جع وسورعاع و م مراع معع و وعو مم 887 كير 
٠‏ - فوائد حج اسكيا محمد وآثاره الديتي والثقافي والسياسي في 
غرب إفريقيا EDS‏ ا ل اك 4-4و 
١‏ نهاية حكم الحاج أسكيا محمد الملك العادل NE SSeS‏ 
٢‏ _ الفصل الثالك: 
دعرة الإمام المغيلي الإصلاحبة والعلمية في السودان الغربي ST O GGG‏ 
من هو المغيلي مويو ووو نجوه كع اه فصوي ده كو م و ا 1 
٤‏ - موقف المغيلي من تصرفات البهود في ترات وآرائه فبهم ل IVa OF‏ 
۴۵ _ محاولات المغيلي إقناع علماء فاس المعارضين لآرائه في اليهود . ١١8 ١١!‏ 
5 _ رحلة المغيلي العلمية إلى بلاد السودان ودعوته الإصلاحية فيها .. ١١9-1١١8‏ 
۷ المغيلي في كانو ورسائله إلى سلطان كانو ااا ين 
۸ 2 رصية المغيلي لسلطان كانو ITs NFA amram‏ 
۸ - المغيلي في غأو عاصمة أمبراطورية سنغاي ولقاؤه بحاكمها أمير 
المؤمنين الحاج أسكيا محمد E OOO‏ 
١‏ _ أسئلة أمكيا محمد إلى المخيلي وجواب المغيلي عليها EE‏ ا E‏ 
المغارنة بين جواب المغيلي على أستلة أمير كانو وجوابه على 
أسئلة أمبر المؤعتين الحاج أسكيا محمد عاهل سنغاي ل NS‏ 
١‏ - نتائج وآثار دعوة المغيلي وحركته العلمية في السودان الغربي .... (0/1١ 1٦۹١‏ 
_ مؤلنات المغيلى ومراسلاته للسيوطي وآخر أيامه مد سو فا ادا لا 
 4*‏ الفصل الرابع أشهر علماء تميكت وجنى وغاو الذين لهم أثر بارز 
في ازدهار الحركة العلمية والثافية في مدن السودان الغربي ا ال Isa‏ 
4 - أهم النتائج التي نستنجها من تراجم هؤلاء الأعلام ووو ان لله 
۲١‏ 


© الحركة الثقافية والفكرية في مديلة جنى من القرن o I ١١ ١‏ 


5 - تاريخ الحكم في مديئة جئى وحركة العلم فيها تحت ظل 


¥ 


الحكومات الثي مرت عليها ا ا ل ويه 454:31 
417 أشهر العلماء والفقهاء في مدينة جنى الذين أثروا الحباة العلمية 


فيها ولهم دور بارز في ازدهار إلثافة الإسلامية فيها ISNT aS‏ 
4؟ ‏ الكتب الدراسية في جامعات رمعاهد الثقافة الإسلامية في كل هن 
تمبکت وغاو» وجنى في عھد الدولتين: مالي وستغاي ا ا ا 


4 استبلاء جيش أحمد المنصور الذهبي على مملكة سنغاي وأثر 
ذلك على الثتافة الاإسلامية ومعاهدها وحركة العلماء في السودان 2 8 721 


٠‏ - نتانج اسنيلاء جيش منصور الذهبي على أمبراطورية سلغاي 
والقضاء عليها من الناحية الثقافية والديثية والاقتصادية والسياسية 50[ TEAS TOF‏ 


١ه‏ _ نظام الفضاء وطريقة تنصبب القضاة في عهد الممالك الإسلامية: 


اومان وسات EE ine‏ 
۲ _ القضاء في الإسلام وحكمه والفرق بين الفضاي والمفتي OS‏ 03# 
© نظام القضاء عند الأفارقة قبل ازسلام فيما حول الجر 70 2100 


45 _ القضاء في عهد الممالك الإسلامية غانا ومالي وسلغاې ص القرن 
FS‏ هر SÎ‏ امام ل م 7 ا 0 


00 - طريقة دصیس القضاة وسلطة القاضي في عهد مملكة ستغاي oud‏ ل ل 


_ مهمات القاضي والقضايا التي يقضي فيها القاضي وأشهر القضاة 


في مملكة سئغاي ومالي TAG CAT SESS EKOLE FEES EAT Sa‏ 
۷ _ أهم التتالج المستنتجة عن نظام المضاء وسلطة القاضى ذ 
هنم اع دن م صي هي 
السودان الغربي ODN‏ ل 0م 
48 2 فهرس الموضوعات 000 0 07 > + + + ز 2< ز ز 2 [ ز ذخ 1 


المؤلف في سطور 


على رغم ما أمتاز به المؤلف من أصل كريم مجيد وصفات 
كريمة إلا أنه يرفض الحدبث عن نفسه وماضي آبائه وفي حديثه عن 
ملوك السودان الغربي وما قاموا به من خدمة الإسلام لم يشر إلى أنه 
من ذرية أولئك العباقر لتواضعه ودينه وخلقه الكريم. 

ألا أننا بحكم تعاملنا معه لمدة عشرين سنة عرفنا الكثير عنه فلذا 
نوجز شيئا عله في السطور التالية : 

١‏ ولد المؤلف في المنطقة الشرقية الشمالية من السودان الغربي 
المتاخمة للصحراء الكبرى (مالي حالياً) في أسرة لها ماض عريق في 
المجد وخدمة العلم والإسلام؛ فجده (محمد بن أبي بكر) الذي حج 
سنة ٩۰۲‏ ه كان من أعظم ملوك السودان الغربي (إفريقيا الغربية) فقد 
ترك حجه آثاراً عظيمة في المشرق الإسلامي وبخاصة في مصر 
والحرمين بما أنفقه فيها من الذهب الذي ترك أثراً كبيراً سنين طويلة 
بعد حجه. قفي الحرمين خصص مبلغاً كبيراً للمشاريع الخيرية فاشترى 
بيوتاً وأراضي زراعية أوقفها على القادمين إليهما من السودانيين الحجاج 
وطلبة العلم والقيمين ليأووا إليها ولينفق من ريعها عليهم ولا تزال 
أوقافه في المدينة قائمة حتى الآن. وقد بلغت الثقافة الإسلامية في 
عهده القمة في الإزدهار وبشكل لم يسبق له مثيل في إفريقيا الغربية. 

3ا المؤلف وترعرع في المديئة المنورة» وتلقى تعليمه 
الابتداني فيهاء والتحق بالمعهد العلمي بالرياض سنة ٠۴۷١‏ ه وتخرج 
من كلية الشريعة بالرياض سنة 147 - 17854 م وحصل على الدكتوراة 
في الفقه وأصوله من المعهد العالي للقضاء بالرياض سنة ٠٤١۴۳‏ ه. 


۳۰۹ 


 *‏ عمل في حقل التعليم في معاهد جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية مدة من الزمن . لم في الرئاسة العامة لتعليم الات 
موجه الترنوي ثم مراقية تعليم. 

بعد حصولء على الدكتوراة إنتقل إلى جامعة الملك سعود 
بدرجة أستاذ مساعدء ثم أستاذ مشاركء ثم أستاذ. 

ه ‏ للمؤلف ثمانية مؤلفات في موضوعات مختلفة تمتاز بالدقة 
وسهولة العبارة وسلاسة الأسلوب وتدل على فهم المؤلف الإسلام 
فهما دقيقاً وفكراً سانا ولوا مستا وقد تعاملنا مع المؤلف مدة 
تقار عشرين فت فوجدناه يمتاز بيخلق كريم والصدق في التعامل 
والوفاء بما بتزه ره واذا وعد فی والټه يسه على وفائه وصدقه. 

وقد قمنا بطباعة جميع مؤلفاته القيمة 

الناشر مكتبة التوية 


الرياض في .. . . 


ل لقن 


كتب للمؤلف 


.ه١5٠1١ أحكام المريض في الغقه الإسلامي طبع‎ - ١ 

.ه٠١١١ الإيضاح في جواز تغيبر الشيب بالسواد طبع‎ - ١ 

- الرأي وأثره في مدرسة المديئة طبع 7٠4١ه.‏ 

.ه١4١١ الإنصاف في نقض الإتحاف طبع‎ - ٤ 

8 أثر تطبيق الشريعة في منع الجريمة طبع ١١4١ه.‏ 

5 مبادئ الإسلام ومنهجه في قضايا السلم والحرب والعلاقات الدولية 
والإنسانية طبع ١51١ه.‏ 

۷ معالجة الإسلام لوقت الفراغ طبع ١١11١ه‏ الطبعة الثانية طبع 
۶ھ 

۸ - حكم الرجوع عن الإقرار بما يوجب حداً وأثره في سقوط العقوبة 
تحت الطبع؟ . 

4 - الثقافة الإسلامية والتعليم في السودان الغربي من القرن الرابع 
الهجري حتئ مطلع القرن الثالث عشر (كتابنا هذا). 

1 أهمة الثقافة الإسلامية في التوجيه وصلاحيتها لمعالجة المشكلات 
الفردية والاجتماعية تحت الطبع!. 


5 الرياض - المملكة العربية السعودية ‏ شارع جریر 
ویچ ماف 477747١‏ فاكس 4۷۷٤۸1۲‏ ص . ب ۱۸۲۹۰ الرمزة ١١41‏ 


